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الفكر الفلسفي في مصر المعاصرة 
١‏ 


كان و تبافت الفلاسسفة ع النی ألقه الإمام الغزالى ف شتام القرن 
اطادى عشر الميلادى ء بمتابة الرتاج الذى آغلق باب الفكر الفلسنى ق بلادنا » 
غظل مغلا ما يزيد على سبعة قروث ء ول يتفم إلا فى معصف القرن الاشی » 
تتيجة لحركة شاملة استهدفت نهوض الحياة الفكربة العربية من كل أربجائها » 
خنشا علم » ونشأ فن » وتجدد أدب وتجددت فلسفة . 

وكان كرام الفكر الفلستى ‏ ى هقه الشركة الشاءلة ‏ هو الدعوة إلى 
اغرية ول التعقرل ؛ أما الخرية فلا تكون إلامن قيد > والقيد الذی كان 
قاتا عندئد ۰ بل القيد الذى أحذ يز داد صلابة: على مر القرون التى سادها 
اک التركى بصفة خاصة ۰ هو قيد انهل والحرافة فى فهم الناس الظواهر 
والأحسداث © وهو ایشا قيد التصى النقول » الذى يفرض تفسه على 
الدارسين فرضاً > بحيث لا يكون أمام هولاء الدارسين من منافد التفكر 
الستقل ‏ إلا أن يعلقوا على التص بشروح > ثم على الشروح بشروح » 
وهلي" جرا ء وهی تفسبا الحالة الى جاءت النهضة الأوروييسة فى 
القرت لشادس عشر لتجدها جائمة على عقول الدارسين » اکان التخلص 
منها واللدروج علبا > هو نفسه معتى التهضة قى ليا وصميمها . 

وأما ه التعقيل » فهو أن تجمل احتکامنا إلى العقل دون النزوة والوىء 
وإذا قلنا والعقل » فقد لتا أحد أمرين ٠‏ أو الأمرين معا » فإما آن پستند 
الإنسان فى أحكامه إلى شواهد الحس والتجربة » وذاك إذا كان موضوع 
البحث ظاهرة خارجية من ظراهر الطبيعة آو الفيدمع ء أو أن يستند الانسانه 


(۱) لا يدعل فى قلاق هذا البحث علوم النفس والاجتاع والسيامة والاتصاد - 


فى آحکامه إلى سلامة الاستدلال فى استخراج تلك الأحكام من مقدماتها » 
وذتك حين یکون موضوع البحث فكرة نظرية » وقد جتمع الطريقان معا 
فى يمشواحد بعينه » فتجمع شواهدنا من تجاربنا أولا » ثم نكوت فكرة 
نظرية نستدل مها ما يسعنا استدلاله من نتائج ‏ ذلك حو سبيل العقل » وإذن 
فليس من العقل أن نستند ى أحكامنا إلى ما هو شائع بين الناس بتكم التقليد 
الموروث ۰ لاسما إذا كان مرلاء الناس قد صادفتهم من تطورات التاریخ 
آطوار أغلقت دوتهم مسالك النظر . 

على أن الفكرئين - فكرة اطرية وقگرة التعقيل . مکلتان إحداها 
للأخرى » لأنك إذا تحررت من قبود ابلول والرعم والقرافة »كنت بعثابة من 
قطع من الطريق نصفه السلیی » وبق عليه أن يقطع التصف الآخر بعمل 
اجان يؤديه » کالسجن ترجه من عیسه + فلا يكون هذا وسده کافا 
لرمم الطریق ای بسلكه بعد ذلك » وکذفك التحرر من خرافة قد بقع 
فى عرانة أخرى » وغذا كان لا بد لتكملة الطریق على الوجه الصحييح ۰ 
أن تكون أمام المتحرر بعد تحررء خطة مرسومة مبتدى مأ > وما تلك الفظة 
الحادية إلا خطة و العقل » ی طريقة سيره ء غزذا قلتا إن القكر الفلستی 
الحديث عندنا جاء متميز؟ بائدعوة إلى الحرية ولل التعقيل » فقد قلنا يذلاك 
إنه كفل آمامت سواء السبيل پنصفما : السلبی والاجان معا 

ولان كانت العلوم اختلفة من طبيعة وكيمياء وطب وهتدسة وغيرها > 
من شأبا کتلث أن تکقل التحرر من الحرافة "كا تكفل و تعقيل » السير إلى 
حدف + وكانت تلك العلوم قد بدأت تفمل فملها فى حياتنا القكر ية متذ لقن 
الاضى ایض - إلا أت الفلسفة أفعل إيقاظاً للعقل » لسبب بسيط واضح » 
وهو أن الملوم تقررما قد ثبدت عند العلياء صمته > فلا يكون آمام الدارس 
إلا أن يتعلم » وأما الفلسقة فتضع دارسها دايا بإزاء المائل الى تثيرها 
موضع من يسأل قائلا : هل هذا يح ؟ وق سوال كهذا بداية التفكين 
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التقدی افر » ولابأس فى أن يتعارض مفکران » مادام كل منیما يماول 
إقتاع زميله بطريقة احية العقاية بأحد معنيبا السابقين أو چما مما : 
بالشواهد اللسية » أو بالاستتیاط السليم » آویکلهما جیما » فلا یی 
عخطنا إذا زعت أن قيام الفكر القلستی على صورته الصحيحة التى قثر 
عند الدارس قوة التفكير التقدى ار المعقول :ال من قيود الآراء المسيقة » 
والمعقول فى خطة سيره نحو الحدف القصود » هو من آوضیح العلامات 
ای تشيرؤل قيام نبضة فكرية » حتى لأوشك أن أقول فى هذا الصدد : 
دلی عل نوع الفلسفة القائمة فى بلد أو عصر » أقل لك أى بئد هو وأى 
عصر > وله لیبدو ل فى وضوح أن الفكر القلی عندتا قد استقام عل 
عوده منذ أواخر القرن الاضى » على أيدى و هواة » يتناولوت الأمور 
تتاولا قلسفیا دون أن یتخذوا من الفلسفة ذابا موضوع دراسة متخصصة» 
ثم حف يزداد أماء » قز خاد جنوحا تحو الدراسة المتخصصة ء قى ابلامعات ‏ 
بل وق بعض صقوف المدارس الثاتوية » وإن نظرة تحلبلية إلى ما تشرته 
وما تنشره الطابم من مولفات فلسفية ول سمة انقشار تلك المؤلفات 
بالنسية إلى سواها ۰ دل دلالة قاطعة على مدى القكر الفلسنى عتدتا 
طولا وعرضا وحمقا ء فهو فكر قد شمل الماغى بنشر ثرائه ع والاضر 
یعرض مناعبه ء والستقبل بالتخطيط له » وهو فكر قد ترجم وألف فی 
کل ميدان من ميادين البحث القلسنی » فصدرت كتب ونشرت فصول 
يتعذر حصرها ء تناولت الفلسفة الشرقية القديمة » والإسلامية » والغريية 
من بونانية ووسيطة وحديثة ومعاصرة تناولتها من سیث توارتها 
وشخصياتا ومشکلالما ومذاهيها . 

ولم نكن ق هذه الحركة الفلسنية الثامئة إلا مقتفين خطى أسلافتا 
ومتبجن تبجهم ق فتيح الأبواب والتواقذ جیما یجی» اقواه من شرق 
أومن غرب » من قدیم آر جدید » من ممن أو من متشكك > حى 


¥ 


القت وجهات النظر الحتلفة » واتصیرت وکان منبا ما جاز لنا أن نسمیه 
عذهینا القلسى انلاص » لكن إذا كان هذا المذهب الفلسنی اللاص عند 
السلمين الأقدمين تلخصه عبارة واحدة هی « التوفیق بين التقل والعقل » 
فأحسب أن الذحب الفلستی اللا عندنا اليوم تلخصة عيارة واحدة 
كذلك هي و ایلع بين الخرية والمقل » . 
0 

ولقد حل هذه الرسالة الفكرية قى تارا الحديث رجال من 
طرازیی : هواة وعترفون على أن و افواة وكانوا أسبق من « الحترفين » 
ظهورآ فى الترتيب انزمتی > حتى لیجوز لنا القول بأتهم عم الذين مهدو! 
الطريق آمام مرق القلسفة ووجهوا اتتباههم وأثاروا اعتامهم » ومع 
ذلك فالفریقان يختلفان جوهرآ , اختلافا هو نفسه الاختلاف القاتم بين 
معنيين تفهم .هما الفلفة » ساد أولهما فى و حكة » الشرق » وساد ثاتهما 
فى و تحليلات » اتغرب » فالفلسفة بالعنى الأول هى «فلفة حياة» ء 
والقلسفة بای الاي هى «قلسفة رید نظری 6 اء وبالعنی الأول 
تکون اقلسفة فى صياغتها آقرب إلى الصباغة الأدبية ۰ وبالمتی افا 
تكون الفاسغة آقرب ‏ اسلویا إلى الصياغة العلمية . 

ومن هولاء ه الحوآة » لین مهدوا الطريق قبل ظهور الدراسة الفلسفية 
اتخصمن : جال الدين الأفقائى ق رده على الدهريين + وعمد عبده 
ی شرحه تناهیم العقيدة الاسلامية على أساس المنطق العقلى + وآحد لط 
السيد فى قيادته درك اتنویر۲۷ . وطه حسين فى إدخاله لمتیج المقل 
فى الثراسات الأدبية » وعیاس محمود العقاد ى دعوته إلى مسئولية الفرد 

) ميرد قکره مرة أخرى مم التخصسين » رفك مد اشدیث من ممركة الترجمة ى 
ألفلسقة > والمقصود هنا هو مقالاته القلسفية و إمامته فى اللي الخامعي يصفة عامة . 
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Io: wry, al-mostafa.com 


آمام عقله فى فکره وعقيدته » على أن مولاء و اقواة » آفسیم پتقسمون 
فيا ينهم نوعن : آحدها يمل الدفاع عن الاسلام عور تفکیره + 
والآخر يمل حدفه الرئيسى الدعوة إلى قم ثقافية جديدة . 


كانت نظرية النشوء والارتقاء من آم ما تج العم الأرروف ف 
القرن التاسم عشر وهی نظرية لا تصادف قيولا ‏ للوهلة الأولى س عند 
من تغلب علهم الثغانة الدینیة( ۲۱‏ فطق هؤلاء یتساءلون : أين یکون 
الاسلام من هذه الدعوة ؟ وکان أن آرسل کانب من فارس خطایا إلى جال 
الدین الآفغانی (۱۸۴۸ - ۱۸۹۸ ) یطلب منه أن پوضح له هذا الذمپ 
۾ الطبيعى » الذي آعز يتردد صداه بین رجال الم والفکر ۰ فاجاپه 
الأفنانى بآن آلف رسالنه فى و الردعلی الدهریین » (والدهریرن هم الماديون ) 
لان الأفغانى قد رآى فى هذا اذهب خطراً على العقيدة الديفية » وعل 
للمضارة الإنائية » مما يوجب على المفكر السام أن يتصدى له . 


(1) كات الدكتور شبلى شميق ( ٩۸۰۰‏ - ۱۹۱۷) أول اتل ذه الظرية إل اند 
العربية » وکان ذلك فى كتايه و فلسفة النعرء والارتقاء » ( ۱۹۱۰) غير أقه ل يكن ف 
لها مقعسرا عل تقل الذكرة الللمية رک » بل اتلد با أدأة لإسلى لجتاعى تربوى 
شامل س من وجهة تظرء - فالاصلاح قى رأیه مرهون بالاعتاد على الم ولاه > قلا للدين 
ورجاله ولا الفلسقة وأصماها ولا الادب ولا آلفن بذرات تفع فى [قامة ممع حشر » كليس 
فى الطبيحة إلا الطبيعة نفسها » مها ينشأ النبات واغیوان والإتسات » ومن الیث أن قتوجه 
بأبصارنا إلى ما وراهها قيفلت متا ما هو ماثل آمامتا . ١‏ 

رجاء بعد ذاك إحاعيل مظهر ( ۱۸۹۱ - ۱۹۹۲) فترجم ب أصل الأتواع » لداروث > 
والف کتاپ و متي السبيل » ير د به على شيل شمیل وهل حال الاين الأقنال سا > فالثول 
قد ققل آسول نظرية سور عن علاء ماديين مثل عر و حيكل » غانسد عليه ذلك تفسير ه اناري 
قير سيا ء و قا قد نسب قدارون مام يقله > رخلاصة اقرأى عن منلهر أن نظرية 
النشوء والارتغاء لا تناق مع الدين والقلغة والادب والفن + ولاتماعيل مظير أيضا د تاريخ 
الفكر العرق » (۱۹۲۸) . 


آلتف الأفنانى هذه الرسالة باللغة الفارسية ء وتقلها إلى العربية الشيخ 
عمد عيده مستعینا بأديب أنفاقى ( هو عارف أبو تراب ) + وهی تتقسم 
قسمين : اختص ارا بيات حقيقة الذهب الطبيعى ونشأته التارعنية » 
واختص انپما بببان أن الإسلام حو أفضل الأديان » وليس متا الآن 
مفسمون الرسالة بقدر مأ همتا متهاجها ء وذلك لآننا وان كنا نراه قد 
عالج مسألة علمية ‏ هی نظرية العطور - بغر العلم » إلا أنه كان يحتكم 
فى كل خطوة إلى ماظن أنه حجة عقلية » مثال ذلك أن يحاول البرهنة على 
أن نظرية التطور تقم يناءها على آساس الصدفة » على سمين أن تام الكون 
نظاعا مدبرآ » ولا جوز عند العقل أن تلد المصادفات العمياء مثل هذا 
نام اکم > ومثال ذلك أيها أن يحاول الررهنة على أن نظرية التطور 
حن تجعل ف البات أو اطیوان جرئومة یکن فيا بات أو حبوان کامل 
التركيب وهذا بدوره يحتوى جرثومة وهلم جرا إلى مالاناية له > فهى 
بذاك تبعل ائلامتناهی ينتج عن المتناهى » وهو ما لا يجوز عند اعقل » 
وال ذلك أيضا قوله وإذا سثل دروين عن الأشجار القائمة ی غايات 
افند والنباتامته التولدة فها من آزعان بعيدة لا يحددها التاريخ إلا ظنا » 
وأصوفا تضرب ق بقعة واحدة > وفروعها تذهب فى هواء واسد » 
وعروقها تتى عاء واحد ء قفا اليب لى اشتلاف کل منها عن الآخر 
فى ينيته وشكله وأوراقه وأصوله وقصره وش خابته ورقته وژهره وره 
وطعية وراحته وجمره > فأى قاعل خارجی أثر قبا حتی شالف بينها مع 
وحدة المكان و الاء والمواء » أظن أن لا سبيل إلى ابخواب سوى العجز عند ». 


على هذا النحو : العقلى » كان الأقنانى یمالج الأمور التى یراها موادية 
لل تقوية الإعان الديتى والقوى عند الملمين . وإلى درء اتلطر كلما 
رای خطر؟ یدد ذلك الإعان > على أن الأنفاق کان أقوى اثر 
بشخصيته ودروسه وأحاديته منه بكتابته ۰ فكان فی ارتا القکری 
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اددیث أشبه بسقراط ف تاريخ الفكر الفلسی عند اليونان ع کنا کان تلميذه 
الشيخ عمد عبده آثبه يأفلاطوت وقد استقر فى وأكادعيته» لیدون 
ما أحدثه استافه فى العقول من أثر » فانظر ‏ مثلا ‏ إلى الأمام فى مقالاته 
الى یثبت فبا دروساً همها من الأفناقى . فیستبل إحداها روهی‌عن قلسفة 
التربية ) بقوله : ف ليلة الأحد الاضی ( يشير إلى أول يونيو ستة 4۱۸۷۹ 
انعقد درس جمال الدين الأفنانيا» وانتظ فى سلكه ہی غفير من نيهاء طلية 
ام وفضلائهم .. ثم أحق بیسط مضمون ماقاله الأستاذ » وق مقالة 
أخرى (عن فلسفة الصناعة ) يبدأ الامام بقوله : عد عاد حضرة الاستاذ 
الفاضل ء وافیسوف الكامل + السيد حال الدين الأغناق إلى التدريس 
بعد فترة تزيد مدتها عن سنة فابتداً حفظه الله يقرأ شرح إشارات الرئيس 
ان سينا ق الکة العقلية وهو كعاب ليل موي من هلا الم 
أصولا جليلة » غرست آصوفا فى بلاد المشرق من مدة ققرب من أل 
سنة » إلا أنها نقيت فروعها فى المغرب » واجتفیت نمارها لغير غارسييا . 
إلا أن هذا ید الفاضل قد جع ق تدريه بين تدقيق الشرقيين 
ويسط الغربيين » مجمع إلى الأصول فروعها > وإ القدمات تايها : 
وإلى الجملات تفاصيلها » بائيا جيم آقواله على البراهين اثاینة واللجج 
القديمة . وسبنا من كل أقوال الأفغاق قوله بأن الدين الإسلاى يطالب 
الؤمنين يه بأن يأخقوا بالبرهان ف أصول ديهم وكلا حاطب شاطب 
ال » وکلما حاکم حا کې إلى العقل » تنطق نصوصه بآن السعادة من 
نتائج العقل والبصبرة > وأن الشقاء والشلالة من لواسق النقلة وزهال 
العقل وانطفاء تور البصيرة ‏ 

وكات هذا نقسه هو الآساس الذى أقام عليه الإمام محمد عيده 
۱9۰۵-۱۸۶4 فكره القلسقى + إذكان أ ما اهثم به هو أن يرضح 
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العقائى ال ساسية تی الإسلام تو ضبحاً بين استنادها إلى منطق العقل ۰ قراه 
‌کتابه و الاسلام والنصرائية » يفصل القول فى الأصول التى يقوم علبا 
الاسلام » جل الاصل الأول لهذا الدين هو د النظر العقل » » والنظر عنده 
هووصيلة الإعان الصحبح » د فقد أقامك منه على سبیل المجة » وقاضاله 
إلى العقل ء ومن قاضاك إلى حاکم فقد أذعن إلى سلطته » فكيف کته 
بعد ذلك أن ور أو يتور عليه ؟ ؛ ( ط۹ ۰ ص ۸ه ) ء ثم يجمل الاصل 
الثانى للإسلام و تقدم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض 4 وق شرح ذلك 
. يقول «. . . إنه إذا تعارض العقل والنقل » أخذ با دل عليه العقل > 
وبق ق النقل طريقان : طريق النسليم يصحة النقول مم الاعتراف بالعجز 
عن فهمه ۰ وتفويفى الأمر إلى اله فى عله ء والطریق الثائية تأويل النقل مع 
الحافظة على قوانين اللغة » حتى يتفق معناء مع ما أثبته العقل » ( الصدر 
الم كور ء ص 65 ) > وعلى هذا النحو راح الإمام يعدد يقية أصول 
الإسلام » لينتصر دام لمكم المقل كلا أشكل الأمر ٠‏ ما يجمله هو ومدرستة 
الفلسفية امتداداً صر ما المعتزلة © ول يقتصر الأمر عنده على ذكر ميادى* 
عامة » بل اذ فى مقالاته يطبق تلك المبادى* على موضوعات خاصة 2 
كالةضاء والقدر : وتعدد الروجات ء وإصلاح التعلم » والثدن ء الخ الخ 
ونكتق هنا عثل واحد لطریتته ف التشكير على هذا انيج » فنذكر مقاله 
عن و القضاء والقدر » - وهو جانب من اثعقيدة الاسلامية کثبر؟ ما اتخذ 
سحجة على تأشر المسلمين .ك1 أنه کثر؟ ما كان مقيدا من أساء فهمه من 
السلمی باق ع عبده كيف أن" هذا الاعتقاد هو تقسه الاعتقاد ی 
الرابطة السببية بين الخادئات » على أن الانسان قد يستطيع أن بری من 
الأسباب ما هو حاضر لديه » لكن قد يمتئع عليه إهرالك بقية القسلسل السيبى 
ی تتابم اطوادث + وسواء آد رکه ولم يدركه + فليس ف القول يقيام 
الرابطة السببية ما يجوز أن یکون موضع اتبام ع فقوام ااملم نفسه هو هذه 
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الرابطة فى وقرع الحوادث ۽ ولا ضير علينا فى أن تتصور الإرادة الإنسانية 
نقسبا حلقة من حلقات السلسلة السببية > ذ الإرادة متوقفة على إحراكتا 
لا يقع ما يؤثر ی حوأسنا » أى أثها تی على علم بما هو حادث . وما هو 
حادث عرتب ملبر . 

إننا إذا ما حلصا الاعتقاد بالقضاء والقدر من شناعة ابر » وجدلاه 
اعتقاداً فر الإنسان على الجرأة والإقدام » ويخاق فيه الشجاعة واليسالة » 
زد هو اعتقاد يطيع الأنفس على الثبات > واحتال المكاره ويدعرعا إل 
ابلود والسخاء ؛ یل حملها على بذل الأرواح فى سییل التق » قاتظر إل 
هذا الاعتقاد الواحد لو آقناه على متطق العقل » كيف بودی بنا إلى حرية 
ق جال العمل » على جن أنه إذا آمیء قهمه آدی إل الثرا کل والخنوع . 


مکذا تناول الامام طائقة من المفاهم الدينية بالتوضيح الى يجعلها 
حوافز انشاط وااعمل > فن قبيل ذلك أيضا فكرة التعارض الظاهری يبن 
إرادة الله الکاملة وعلمه الكامل من جهة » وزرادة الانسان من جهة 
آعری » إذ يتساءل التائلوت فى هذا الصدد : أتجوز ثلانسان حرية یفعل 
ا ما يريد » حين يكون الله قد علم علماً سابقةً بكل ما سيقم على طول 
الزمان ؟ وبعصدی الإمام هذا السؤال ى کنابه « رسالة التوحيد » ليزبل عن 
موضوعه عا يكتنقه من خموض » حی لايكون سيباً ق تعطیل قدرات 
القادرين على العمل انتج » فيقول فى فصل عنوانه و أفعال العياد » : إن الله 
هو الذى قدر أن يىء الإثسان مقكر؟ مختار؟ فى عله على مقتضي, فکره > 
وكون عل الله عميطة جا يقع من الإنسان پلرادته لایتی أن يكون الاشان 
حرة فيا يعمل وما يدع ء لان العم السابق ما سيقع هو كعلم صاحب القضاء 
فى الدولة أن العمل الفلا إذا وقم حللت يقاعله المقوبة الفلائية » وأن ذلك 
ليكون معلوماً عند فرد من الناأس ء ومع ذلك تراه يقدم على هله + 


۱۳ 


فانکشاف الواقع للعام لا یصح .- فى نظر العقل -- مازما ولا مائعاً . 

ومثل هتا الموقف الذى وقفه الامام محمد عبده تجاه القاهم الدينية من 
حيث تحليلها وتوضيحها لنظهر مسایرعبا لأحكام العقل ء ولتصبح عوامل 
على حرية الانسان لا قيودا تكيله ؛ وقغه كذلك الأستاذ عياس محمود العقاد 
تجاه طائقة كبيرة من المفاهم الأدبية والسياسية والاجتاعية » فضلا عن 
تناوله لصول العقيدة الإسلامية تناولا يسير به فى نفس الطربق التى سلکها 
من قبله محمد عيده » وأعنى إقامة اة المنطقية على ما بين تلك العقيدة 
وسحرية الانان وكرامته من توافق تام » وإنه لا يمز العقاد ق جدله قدرته 
على دقة التحليل وتبین القرارق اللطبغة بين الأفكار المتقاربة » و استخلاص 
النتائج من مقلماتها . 

ولقد حاول فی مؤلفا تكثرة أن يبين كيف أن الاسلام یشجع بصفة 
خاصة ء بل يغرض على الئاس قرضا » أن يحتكوا إلى العقل فى أمورهم > 
وآن يكون الانسان حرا تارا فى حياته » مسئولاعن .سریته تلك وعن 
اختياره أمام نفسه وأمام ربه » قى كتابه و التفكير فريضة إسلامية » يقول 
إن للقرآن مزية و اضحة هی التنويه بالعقل والتعويل عليه فى آمر العقيدة وأمر 
التبعة والتكليت ۰ ولان كان تكلمة و العقل » عتلقة امعان » فقد ألم 
القرآن ۰ ذه المعاق كلها + ستى تكون الدعرة إلى العقل شاملة له يكل 
ءعائیه فهو يشيد بالعقل حين يكون معناه الوازع الأخلاق الذى عنم عن 
احظرر والتکر ء ويشيد به حين پکون القصودبه بعض العمايات 
الإدراكية كعملية إنشاء التصورات الكلية وعلية ربط هذه التصورات 
الكلية فى آحکام » وعلية استدلال النتائج من تلك الأحكام » وكذلك بشید 
القرآن بالعقل حين يكون معناه حكة الحكم ورشد الرشيد » ولد يحض 
القرآن على العقل بمعائيه نلك میم : العقل الوازع ء والعقل المدرك ءوالعقل 
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افکم ۰ والعقل الرشيد » تراه و لا يذكر العقل عرضاً مفتضباً » بل 
یکره مقصود؟ مفصلا على نح لانظير له فى كناب من کب الأديان ۽ . 
ون الدعوة إلى الحرية ء قلم يرك العقاد بايا من أبواب الحياة والفکر 
إلا دافم عن وجوب الحرية فيه » ويكفينا فى هذا العرض السريع أنه 
نذکر له وأيآ تمر يه » وهو الرآی اللی جمل به ابلمال والحرية شيا 
واحداً » فالثىء جيل عقدار ما هو حر طليق من القيود الى تعوق حركة 
الحياة > قالماء الخارى أجل من الماء الآسن ؛ والوردة الى تجرى قبا الفياة 
اجمل عن شبيهتها المصتوعة من ورق > والسوت الحميل هو الصوت 
و السالك و والعضو اميل هو الئى يجيء بالقدار الذى يمكنه من أداء 
وظيفته الحيوية » وهم جرا » والأمة التى تعشق ابال ى الطبيعة وق 
القن لا بد حقفة لنفسيا افرية السياسية ء لأن ابفمال والحرية وجهان 
الحقيقة واحدة » فتى مقال للعتاد عن « الخرية والفنون ايلمميلة » ( نشر سنة 
۳ يول إن حب الم للحرية يقاس جا افتون ابحميلةرلا يقاس ها ينعأ 
بين ظهرانها من صناعات وعلرم تفعية تخدم مطالب المیش» ذلك لأن مطالب 
العيش عتومة على الإنسان لا قيل له يردها » وأما حين يكون الإنسان غير 
مدقوع بقواتين الطيرعة حمن جنار سا يختاره أو يد ع ما يدعه > فتللك هی الحرية 
پمناما الصحيح ۰ وهی حالة نتحقق حين يتعلق الإنسان بالفن ابفسيل . 
وق مقال له آخر عنوانه وى معرض الصور ۾ (نشرسنة 1554) 
یبن العقاد الصلة الضرورية بين البرية وبين القيود التى لا بد من قيامها 
ليتغلب علا الإنسان الحر » والا فبغير قيد فلا حرية + فانظر إلى بيت 
الشعر وتصرف الشاعر فيه : إنه مثل سحت لا ياين أن تكون عليه ألكياة 
بين قواتين الضرورة وحرية ایفمال » فهو قيود شتی من وزن وقافية 
واطراد وانجام > غير أن الشاعر يعرب عن طلاقة تفس لا لحد لها ء 
حن يخطر بين کل هذه السدود خطرة اللعب . ويطفر من فوقها طفرة 
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النغاط > ويطير باليال فى عام لا قائمة غيه العقبات والعراقیل س وام 
مؤلفات العقاد الى يشيع فها فکرء الفلسى : : ال ۽ وه مطالعات فى الکعب 
والحياة » و ١‏ الفلسفة القرآئية + و وحقائق الاسلام وأباطيل خصومه ٩‏ 
وداين رشد » و هو این سينا » , 


ee 


کذاك كان الد کتور طه حسن قيا كتبه وما بحث ۰ داعيا إلى الخرية 
الفكرية ول التزام اللهج العقلى الصرف ؛ حى فى البحوث إلى فد تيلو 
غير خاضعة فلك المج » فها هو ذا بقول فى كتابه وى الأدب ااهل » 
رص 2+7 : ارید أن أصطنع ق الأدب هذا المنيج القلستی الذى استحدثه 
دیکارت البحث عن حقائق الاشیاء فى آول هذا العصر الحديث » والناس, 
نيعا يعلمون أن القاعدة الأساسية هذا اليج هى أن يتجرد الباحث من كل 
شیء كان يعلمه من قبل > وأن يستقبل موضوع مده خالى الذعن مما قیل 
قيه خلوا تما ء والناس جیماً يعلمون أن هذا التیج النی سخط عليه آتصار 
القديم ف الدين والفلسفة يوم ظهر > قد کان من أخصب الماح وأقومها 
ولحستا آثرا » وأنه قد جدد العلم وال لسفة تجديدا » وآنه قد غير مذاهب 
الأدباء فى أدبم > والفنانين فى قتوتهم > وأنه عو الطایم الذي عتاز به هذا 
العصر الخديث + فكان الدكتور طه حسين ذا الذى صدر به عنته في الآدب 
ابلاهل » كأنما يضع منباجا لياتنا الجامعية كلها » مواداه أن يكون الياحث 
عوضوعى النظر » مستقلا حرا غير مقيد بالآراء السابقة النى قيلت ف 
موضوع بحنه > لا يميل مع الهوى ۰ علقيا يزمام جحل إلى المنيج اللي 
وحده ‏ ولتكن التائج يعد ذلك ما تكون » فا كان اختلاف ارآ فه العلم 
سییاً من أسياب اليغخض » زا الأعواء ولمواطن هی الى تلتبى بالناس 
إل ما يفسد علبي الحياة من البخض والعداء «رصی )۲٩‏ . 
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ولكى یوید الدكتور عله حسين دعوته إلى التعقيل » أخق فى كتابه 
« مستقیل الثقافة ی مصر » بین كيف كانت مصر طوال تأريفها ذات 
مزاج عقل خالص » بدلیل تأثيرها وتأثرها بالیونان الذى هم رمز تلفکر 
الط الحادئ > وحینا فى ذلك أن تلم أن الاسكندرية كانت ات يوم 
هى المتر الرئیسی للثقافة اليونانية بكل مافها من فلسقة وعم » يقول : 
« قن الحقق أن الثقافة اليونائية ‏ على اختلاف فروعها وألوائها قد بات 
إل مصر فوجدت فما ملجاً أمينا وحصنا حصينا » وظقرت فها من 
افو والاننشار بما لم تقافر بمثله »> حن كانت مستقرة فى أثينا أو فى غيرها 
من المدن اليوتائية الأوروبية أو الاسيوية ( ۱۹) . 

ون كانتت مصر عقلية الطابع قبل الاسلام » فهى كذلك عقلبة الطابع 
بعد الاسلام ء لآن الاسلام ساير المقل ولا یضاده » ولا فکیت یکون 
قرام الحياة العقلية نى آوروبا هو انصافا بالشرق الاسلای » بحيت بتعا 
فى أورويا عقل علمى خلق أورويا الدینة ء ثم نتصور مع ذلك أن الأصل 
الذى أعد أوروبا بتفافتها العقاية محروم عن ذلك الطابع العقلى تفسه > فهل 
يعقل أن تنأ ثقافة فى شرق الیحر الأبيض التوسط وفلا توثر فى عقول 
أسمالها شین » فإذا آرسلوها إلى غرب هذا البحر خلقت آمل هذا الغرب 
خلا جدیدا ؟ و وص ۲١‏ ) - ومن الولفات الفلسفية ادکتور طه سین 
د فلسفة أبن شلدون الاجتاعية » و « قادة الفکر 4 . 1 

۳ 

نشأت اشامعات فقشأت يأقسام الفلسفة فيا دراسات من نوع آعر 
غير ما قذ عرضناه عتد متفاسفة الفکرین ۰ فلم يعد الآمر هتا مقصورا على 
أن يصطبغ الفكر بصبنة فلسفية » بل جاوز ذلك إلى البحرث ال كادبمية 
الق تتاولت نشر التراث الفلستی نشرا محققا »كا تناولت تقل المذاهب 
الفلسغية الغربية قدعها وحديئها »> لقلا اکتی پالترجة حينا وأضاف 
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إلى الترجحة تعليقا وتقدا سنا آآخر ء وأخير! تناولالتأليف ق‌شتی ا موضوعات 
القلسفية » تأليفآ قد يقتصر على جرد عرض الفكرة عرضا علميا » وقد 
يزيد على ذلك بآن يجىء معبرآ عن مذهب خاص يذهب إليه الموالف ‏ 

ونبد! بنشر الثراث الفلستی »> لانه بمثاية وضع الأساس الذی سیقرم 
عليه البتاه الجديد ء فا من نهفة ثقافية إلا واقترئت بإحياء المراث القديم » 
کاغایرید الآبناء أن يستوثقو! من استقامة طریقهم إذ هم سائروت على سبيل 
موصولة من أسباب الحضارة » يسلم قبا الآياء ذخيرتيم إلى أيتائيم ٠‏ وزت 
هذه العودة إلى الماضى فى داتعا دعوة إل العرية الفكرية غير مياشرة » حتى 
ليصفوها فى الرکات الأدية ‏ بالروماتسية » لأتها ى صميمها خروج عل 
مقتضيات اللحظة الراهنة والضرورة القائمة » ابتغاء الوصول إلى ما هو أيق 
على الزمن ء وذلك فصلا عن أنه لامندوحة لباحث عن مطالعة ما قد تركه 
السابقون فى موضوع بله ء ونذكر قيا یل طائفة ءن أهم ماتشرمن الثراث 
الفلى الاسلای . 

هن «الکندی ء نشر الدکتور محمد عبد اقادی آبو زیده «رسائل 
الکتدی الفلسغية ۾ فى جزعین 4 ( ۱۹۰ - ۱۹۵۳ ) وقد صدرها بیحث 
متقیض عن حياة الکندی وفاسفته - ثم قدم لكل وسالة عقدة تحايلية 
لما تمتوی عليه الرسالة من مادة فلسفية » ونشر الدکتوو احد فولاد الاحواف 
( ۱۹4۸ > و کتاب الکندی إل اعتمم باه كا نمی و رسائة العقل » 
(۱۹۵۰). 

ومن « الفارای ۾ تشر الد کترر مان آمین و لحصاء سوم » 
لاط ۲ ۰ ۱۹۸۹ ) وقدم له مقدمة عن حياة النارای وفاسقته » وعلق عليه 
موامش كثيرة . ومن وابن سينا » ما تزا تفشر آجزاه من کتاب 
و الشفاء ۽ > تنشرها بفئة بإشراف الدكتور إبراهم بیوی مد کور . وقد 
قشر منه حتی الآن و المدخل ۾ ( ۱۹۵۲ ) و و القولات ۾ ر۱۹6۸ ) وقلم 
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بالتحقيق تی کلهما الأب قنوای » والدكتور الأهراق > والمرحوم الأستاذ 
همود التضيرى » و و البرعأن + وقد حققه وقدم له الدکتور آبر العلا 
عفيق ( 1985 ) ۰ وكذلك نشره الدكتور عيد الرحن يدوى ( ۱٩٥4‏ ) > 
وحقق الدكتور الأهوانى کتاب و السفسطة » (14648) ۰ وحقق الدکترر 
محمد سلم كتاب و العطاية م 1584١‏ ) وحقق الد کتور عبد الرحن بدوی 
ء فن الشمرع ۱۹۵۴۱ »> وثشر جزعان من و لاهبات » ( 1556) 
حقق أوهما الأب قنوآى والاستاذ سعيد زايد » وحقق ثائيهما الأساتذة 
محف يوسف موسي » وسلمان دثیا » وسعيد زاید . 

ونشر للدكتور محمد ابت الفندى من مولفات أبن سينا رسالة ق 
و معرفة النفس الناطقة وأحرافا » ( ۲۹۳١‏ ) » وحقق الدكتور عبد الرحمن 
بدوى « عيون الحكة » ۱۹۵4) ونشر الأستاذ عيد الام هارون 
و الرسالة النتروزية ۾ ( 1١١8‏ ) , 

ومن الإمام و الغزالى » نشر الدكتور عبد الم محمود « تقذ من 
الضلال » ( ۱۹۵۰ ) وقدم له » وحقق الأستاذ سليان دنيا و تهافت الفلاسفة » 
رطع ممقدع, 

ومن وابن رشد » نشر الد کتور عبد الرحن بدری و تلخيص کتاب 
أرسطوطاليس ف الشعر » و و تلخيص الخطاية ٠‏ 195+1) + ولشر 
الدكتور مد فواد الأعراق و تلخيص كتاب النفس , ۱۹۵۰ ) وسقق 
الدكتور صان أمين « تلخیس ما بعد الطبيعة » ( ۱۹٤۷‏ ) وتشر الد کتور 
مود قاسم و مناهچ الأدلة قى عقائد الله ۾ . 

ومن :این عری » سفق الدکتور أبو العلا عفینی ۾ فصرص الك » 
( ۱۹۶۱ . 

ومن و أنى حيان التوحیسدی » حقق آلدکتور عبد الرحن بلوی 
« الإشارات الإلمية » ۹(7 . 
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ومن «الكرمانى » نثر الدكتور محمد مصطنی حلمى والدکتور 
( المرحوم ) محمد كامل حسين و راحة العقل » (۱۹۶۸) 7 

وكذلك قام الدكتور عمد مصطق حلمی ( ۱۹۵4 ) بالتحقيق والتعليق 
والتقدم لکتاب و توفيق التطبيق نى إثيات أن الشيخ الرئيس من الإمامية 
الإمنا عشرية » تألیف على ين فضل الله الخيلاف . 

ومن و مسکریه ۾ حقق الدكتور عيد الرحمن بدوى و الحككة الخالدة و 
٠۹١۴‏ ) والمبشرين فاتلد نشر الدكتور عيد الرحن بشوى و تار اشکم 
و حماسن الكلم » وقدم له بمقدمة طويلة ( وقد نال هنا الكتاب جائزة 
الدولة القشجيعية لسنة 01835059 . 

وحقق الدكنور على عيد الواحد وای د المقدمة ه لابن خلدون . 

وبالاضانة إلى التصوص الاألف ذكرها ء» شرت مترحات قدعة , 
من ذلك و منطق أرسطو» وقد نشره الدكتور عبد الرحن يدوي كا نار 
و فن الشعر » و و ف النفس » لأرسطوطاليس و وكتاب التيات » السوب 
إل أرسطوطاليس : ونشر الدكتور آبو العلا عفيق و مقالة اللام من 
كتاب ما بعد الطبيعة » لارسطی . وأعاد نشرها الدكتور عبد الرجن 
#دوى ۰ ولد کترر بدوى آیفبً جموعات نشرها تحت عنوان و آفلوطین 
عند العرب ۾ ع و و أرسطو عند العرب واء كا نشر و معاذلة الفس » 
غرمس ء و١‏ الاراء الطييية » اسوب إلى فلوطرخس > وه انلبر 
احضی » لأبرقاس ء و و مسائل فى الأشياء الطبيعية » لأبرقلس + 
واو حجج فى قدم الما » لأبرقلس » وكتاب « الرواییم »> لانلاطرن + 
ونشر الد کتور مد فؤاد الأهواق « ایساغوجی » لفرفور یوس . 

وما تزال حركة تشر الثراث اشلستی كامة »> ستی لرجی ألا عضي 
وقت طويل قبل أن نكون قد آخرچنا ال التور كنوز الأسلافء ومندلة 
فقط يمكن للدرامة العلمية أن تقوم على باس كيح . 


۲۰ 


0 

ول جاب إحياء تراثا القدم » قاست حركة قوية فى ميدان الترجمة ۽ 
فتقل إلى اللغة العربية من الولفات الفلسفية الغربية والشرقية ما يكاد 
يشمل جوانب الفلسفة جحيمآ » ونقول و یکاد ع لآن هنالك ما بزال جواتب 
وأعلايا لم غسیا حركة اللرححمة بعد » أو مستها مسا خفيفاً » على أهمية 
تلك ابلواتب وحولاء الأعلام » وحسینا فى هقا الصدد أن تقول إت 
دكاتت » و « سبينوز! » و و لباز » ود هيجل » ۸ برجم متهم شیم ۽ 
وان ٠‏ أفلاطون ءلم يترجم منه إلا قدر ضئیل . 

وکان فى طليعة الترجمن الاأستاذ ( افرسوم ع أحد لطنى اليد » ققد 
ترجم من أرسطى و علي الأخلاق إلى نيقرماخوس » ( ۱۹۲4 ) و د الكون 
والفساد »(۱۹۳۷۲) و وعم الطبيعة ۾ ( 1986 )و وللسياسة ۾ ۱۹۸۷ ) ر 

وترجم كاتب هذا المقال عماورات الدفاع وأوطيفرون ء وأقريطون > 
وفیدون ۰ من عاورات أفلاطون » وترجمت و الأدية » مرتين + إحداحما 
للأستاذ عمد لطی جمعة » والأخرى للأستاذ ولم للری (ع۱۹۵ ) . 

وق الفلسفة الاسلامية ترجم الد کتور أب ريدة عن دی بور « تاریخ 
الفلسقة فى الاسلام » . 

وق الفلسقة الحديثة ترم الدكتور أبو الملا عفيق عن وولف و فلسفة 
المحدثين والمعاصرين ۾ ( 1555 ) وعن کولبه و المدخل ف القلسفة ۾ 44 + 
وترم الد کتور عهان أمين عن دیکارت , التأملات فى افلسفة الأو » 
زر ۱۹۵۹ ) وترجم الأنستاد عمود انلضیری و مقال ف المتيج ۾ لدیکارت » 
وترجم الد کتور الآهواق و البست عن اثيتين » پلون دیوی ( 1550 ) ۰ 
کا ترجم کاتب هذا المقال كتاب و المنطق - نظرية البحث ع بون ديو 
( ۰ وترم له آیضا الأستاذ آمن مرمی قتدیل « تجدید فى الفلسنة » 
( 1464 ) ولولم جيمس ترجم الد كتور محمود حب الله « إرادة الاعطاد ۽ 
(1545) والدكتور محمد فهمى الشنيطى وبعض مشكلات فاسفیةه (۱۹۹۲) . 


۴ 


ولبرتراند رسل ترحت كتب کثبرة من أصهاد تمهيد لفلسفة الرياضية » 
ترجمة الدكتور محمد مرسى مد ز ۱۹۹۳ ) ود تاريخ الفلسفة الغربية و 
( ۹4 ) ترحة کاب هذا القال و « مشا کل الفلسقة » ترجمة ال کتررین 
عطبة هنا وعاد إماعيل ر( 444۷ ) و و فلسفتی كيف تطورت » ترجة 
الأستاذ عبد الرشید الصادق ر ٠٠١١‏ ) . ولص کانب هذا القال کاب 
رسل ( موجز الفلسفة ) وجعل عنوانه « الفلسفة پنظرة علمية ٠‏ . 

وترجم ال کتور عبد الحميد صبره و نظرية القياس الأرسطية ۽ تأليشه 
او کاشیفتش + والدكتور مصطنی بدوی و الاحساس بابليال » تأليف ساتتيانا 
(۱۹۰۹) . 

ومن أعمال اشتشرقن ترجم الد کتور آبو العلا حفیتی « دراسات ف 
التصوف الاسلای » تأليف نكلسون » والد کتور عبد الرحمن بدوى « الرامث 
البونانى فى الحضارة الإسلامية » وهو دراسات لطائفة من المستشرقين . 

الاي أن الخصر أو ما يثيه الخصر متعذو عليتا فى ميدان ار" الفلسقية 
وصینا هذه الناذج القلبلة لندل على سعة الخركة وشوفا > وان كنا ما نزال 
تنوقع ا أن تمتد لتعمل ما لم تشمله يعد من أمهات التصوص . 

وا 

على آنه إذا كانت حركنا نشر الثراث والترحة ندلان على أن الفکر 
الفلسق عندنا يريد أن يقم بناءه على سس علمية سليمة » فزن حركة الاأليف 
الفلسق تضیت إلى ذلك دلالة جديدة » لأا تكشف عن مذاهب الدارسن 
واتجاهائيم ۰ کدنا صرياً احیانً » و متضمناً فى طريقة الاشعيار والعرض 
آحیاناً ری » ولسنا مخطى* إذا زعمتا أنه ما من مذهب رئیسی من اذامب 
فلعاصرة ع أو من الذاهب التغليدية الاوقد وجد له من بين فلاسفتنا 
تصراً »ما يدل أوضح اللاك على أنا بر ما يز ه الفلامقة مرت 
قدا » من الاسیاع إل جملة الأفكار فیتخد كل ما بتشيع بيع له بعد آن يصوغه 
رای کے و کک را که 


۴ 


جیعاً عند الطابع العام » وهو كا أسلفتا ‏ ابلسم بين الدعوة إلى الخرية 
والاحتكام إل العقل » وسترى من بينتا من يعرق فكرة المذهب العقلى كر 
مما يرز فكرة الحرية الانسانية » ومن يبرز فكرة اطرية الإنساتية أكثر ما 
پبرز فكرة المذهب العقلى > ستری‌منا من يناصر المثائية ومن يناصر التتجريبية » 
لكننا جیماً نعر عن جوائب فة من موقف واحد » ومع ذللك فلابد من 
الاعتراف هنا بأن هذه العناصر الکثبرة ما زالت تحتاج إلى مزید من صر 
حتى تکون أقصح تب ر؟ عن وجهة نظر عربية خالصة ‏ 

ولعل بوسف کرم ( ۱۹2۹-۱۸۸۰ أن يكوت فى مقدمة أتصار 
المذهب العقلی من زمرة اتر فين » وقد بسط وجهة نظره الفلسفية * 
'كتابين هما و العقل والوجود » و + الطبيعة وما بعد الطبيعة + ر 8ه5ا) > 
غب أنه م يكن متطر نا فى الأحف بهذا المذهب ء ولقد وصف هو تفسه مذهيه 
الفلستی بأنه عقلى معتدل » وذلك لأنه لم يرد من العقل سوى أن يكرن أداة 
صالحة للوصول إلى التائج الصسيحة ای لاتتعارض مع میادی" المنطق 
السام : والتى تودى فى الوقت نفسه إلى الإعان ء لأت الإنسان - فى رأيه - 
حيوان عاقل مندین » فلا هو یالکائن الذى يتمم بالعقل وحده دون الاعان ۽ 
ولا بالإمان وحده حون العقل » ولا تصلح حياته إلا إذا اجتمم عتده یقن 
العقل من جهة وطمأنينة القلب من جهة أخخرى ‏ 

لقد أعطأ المذهب التجريبى - ق رأى يوسف كرم - حن جمل 
الحواس مصدرآ وحيداً للمعرفة » وذلك لآن و للإنسان قوة دارکة متايزة 
من الحواس + تدعى العقل > شأنها أن تدرك معانى الغسوسات مجردة عن 
مادتا » ومعاق أخر مجردة بذاتها » وأن تولف هذه اماي فى قضایا وأقيسة 
واستقراءات ۰ فتشذ فى ادراله الأشياء إلى ما وراء المحسوس > حاولة 
استکناه ماهيته » وتعيين علاقاته مم سائر الوجودات ؛ وما كانت مو ضوعات 
المقل مجردة : كانت أفماله التى ذکرناها مجردة كذلك ۰ وبذللك يبطل 


F 


المذهب الحسى الذى يقصر اغعرفة الانسائية على الحواس » ويرى إلى أن 
يرد [لها ويفسر ما سائر المدركات ه ر من تصدير كتاب « الطبيعة وما يعد 
الطبيعة ۾ 4 . 


وقد آحد فيلسوفنا على نقسه خلال كتابه « العقل والوجود » أن يتقصى 
أنواع المدركات التى كان يستحيل على الانسان تحصيلها إذا هو اعشمد على 
تحصيل لفواس وحدها > فئان كان فى مقدور الحواس أن تلم يظراهر 
الأشياء » فالقل وحده هوالمدرك لاهياتها » وإدراك الاهیة [غا يكون 
بتجرید العانی عن مادنبا » وذلك فضلا عن اطجردات الأحری الى يدركها 
العقل عن غير طريق الادة > کافکارنا عن الوجود وابلوهر والعرض > 
والعثية » والكر زالشر » والحق والباطل »> كا يدرك العقل أيضاً نسي 
وعلاقات كثرة » كاثعلافة الکائنة يبن أجزاء الشىء الواحد » والعلافات 
الكاثنة بن الأشياء بعضبا مع بعض » وکالعدد والتر تیب » قإدراك علافات 
كهذه لايكرن بالخواس » لأن الحواس تدرك الأطراف التعلقة بتك 
العلاقات نفسبا + أآضف إلى ذلك كله إدراك العقل ‏ دون اطواس س 
لمبادی" العامة التى تببی علپا العلوم » وإدراكه الموجودات غير المادية 
كالتفس وال . 


هذه كلها ضروب من الإدراك العقلى ۰ تثبت وجود العقل متميزا من 
اواس وإدراكاتها » لکن إثبات وجوده لا يكنى وحده دليلا على قيمة 
ما پدرکه ۰ وإذن فلا بد لفيلسوف من خطوة أخرى يدحض بها مذهب 
الشلك الذى يتشكك فی صدق المدوكات العقلية ۰ حتى إذا ما فرغ من إثبات 
الصدق لتلك المدركات » خطا خطوة آحری لیثبت ما أن ذلك الصدق ليس 
تصورية بت ء كا يقول آنصار المذهب التصوری الذين إن آمنوا بوجود 
العقل وعدركاته العقلية » فهم یقصرون ذلك الوجود وتلك المدركات على 


Yt 


داخل العقل » وبذلك ینکرون على الإنسان حق الخروج من عالم التصورات 
الداعطية إلى الوجود الخارجى . 

هكذا عارض يوس فكرم الذمب التجريى الذى يحصر نفسه ى 
الاحرا کات امخسية وحدها : كا عار الذهب التصوری الذى يحصر نفسه 
فى الادرا کات العنلية دون سق الخروج منها إلى ما یقابلها من مو‌جودات 
ما رچية > ومن ثم فهو « عقل » یثبت وجود العقل ووجود مدرکاته وصدق 
حکامه » وهو أيفاً « واقعی » يثبت وجود العام الحا وج » ولذاك جاز له 
فى کتابه و الطبيعة وما بعد الطبيعة ع أن يبحث فى كاثنات الطبيعة من جماد 
وحيوات وإنسان ء حتى إذا ما فرغ من ذلك انتمل إلى ما بعد الطبيعة ليقول 
إن العلم يه یشتمل على ثلاثة موضوعات کبری » أوها : ميادى“ العرفة > 
وثانبا البادی" العامة لوجود » وتالا موضوع الآلرهية » ثم يفصل القول 
ی هذه الموضوعات تقصیلا بعرض فيه لها قيل عند غيره من أقدمين 
وعحدثين » وما يحب هو أن يطرحه من رأى جدید . 


و ۰ 


كان يوسف کرم قد اعتزم [صدار مولف فى « الأخلاق » يکل به معام 
مذهيه د العقلى المعتدل » الذى يجمع بين المثالية والواقعية » بل يقال إنه 
كان قد فرغ من کناية فصول من ذلك المؤلف » لكن النية عاجلته دون 
لام ما قد بدا فيه » وكأنما أراد اله لحركة التفكير القلسق فى بلادنا أن 
تكتمل پناء » یٹ يكل واحد منا واحداً ع فأخرج لتا الد کتور توفیق 
الطریل كتايآ فى « الفلسقة الخلقية : شاا وتطورها » ( ١1458‏ ) استعرض 
فيه مذاهب الأخلاق على اختلانها منق اليوتان الأقدمين إلى يومنا الراهن 4 

(۱) ليرسف کرم کتب اثلاثة فى تاريخ الفلسنة » هى : و تاريخ الفلسغة اليرنائية ء 
1١95‏ ) وتاريخ الفلسقة الأرربية فى العصر الوسیط ( ۱۹۸۹) وه تاريخ الفلسقة المديغة » 
(۱۸۹ 5 


Ya 


ليتبى من هذاكله إلى اتجاه تاره للفسه ع هو أقرب ما يكوت إلى الاتجاه 
و العقلى المعتدل ‏ الذى انجه إليه يوسف كرع فى ابلواني الفاسفية الأحرى » 
ويطلق الدكتور الطويل على اتجامه هذا فى الأخلاق اسم و العالية المعدلة ۾ » 
وق تحدید مراده مها يقول ( ص ۳۵۵ وما بعدها ) : و يشارك الانسان 
النبات ق العو والیوان قى الحس وینقرد دون جميع الکاتتات بالعقل » ومن 
أجل هذا كانت مزاولة التأمل العقلى كلل حالات الوجود الانسافی فيا قال 
أرسطو قدا . . والإنسان هو الكائن الوحيد الذى لا يقنع بالواقم » ويتطلع 
إلى ما یلینی أن يكون » يضيق بالساوك الذى تسوق إايسه الشبوات 
والعواطف + ويكبر السلوك الذى يجرى عقتضى الواجب ء فزنتا لا نقول 
لحجر امابط بعل ابلاخية إلى أسفل : ببنی أن تتدحرج صاعد؟ إلى أعلى » 
ولا للوحش اللی عزق قريسته : يبغى أن ترف ہا وترسم ضعقها » 
من أجل هذا كان صمودنا سلم الانسانية > أو هبوطنا مدارج الحيوانية » 
إثما يكون بمقدار حظنا من المثالية التى تعر حندنا عما يبشى آن نکونه . 

« وتقوم الثالية المعدلة نی نحقرى الذات بكل قواها الخرواية » وهنا 
التحقيق يتطلب الإلمام محقيقة الطبيعة البشرية ومعرفة [مکانیاتبا » ووضع 
مثل نساق رفيع یکفل وحدتبا ويضمن تكاملها » وق ظله يشيع الانسان 
قواه جميعها ‏ الى مها والروحى ببداية المقل وإرشاده ء وتتااتى 
الأنائية والغيرية > فيزول العداء التقليدى يبن توكيد الذات 
ولكراتيها . . ۾ . 

من هذا نریکیف وتف الد کتوو الطويل مرقفاً يجمع فيه بين طرف 
لم یکونا لیتلاقیا لولا قدرته على التوقيق بين الضدین ۰ فقد كات المتطرفون 
من الحسيين ‏ من جهة ‏ ینشدون أسس الأخلاق فيا يحقق للإنسات 
سعادته + وكان المتطرفوت عن العقليين من جهة أخرى ‏ پلتسون 
أداء الواجب الذى یأمرنا منطق العقل أو يأمرنا صوت الضمير بفعله > 


۴ 


سراء شق هذا الأداء للواجب سعادة للفرد القائم به > أم ۸ يحقق » 
لكن لاذا لا يكون أداء لواجپ مفتاً للسعادة فى آن معا ؟ لاذا تفترض 
أن محقيق القم الروحبة العليا يتعارص مع الرخبات البدنية ؟ ألا إن هذا 
الفصل بين ما هو روح وما هو بدن لن شأنه أن يفكلك الطبيعة البشرية 
التى هی روح وبدن » وأن يحدث من الأمراض الئقسية ما هو معروف » 
ومن ثم وقف باحشا موقفه الوسط فى الأخلاق » والس السعادة فى الفضيلة 
والمتعة فى الواجب ء فكان للحواس عنده دورها ولعقل حوره » فاك 
تشتبى وهذا ينظ فا طريقة الإشباع » بحيث لا تطنى سعادة القرد على 
سعادة المجموع 00 . 

لكن هذا الموقف ١‏ المعتدل » الذى لا بريد أن عضی مع الحسيين إلى آخر 
شوطهم ولا مع العقليين إلى آلعر شوطهم > لا يقنع من كان مزاجه البت 
الحاسم تی الأمورء فلن کانت الوعوس كا قال ولم جيمس س صنفين : 
رعوس لينة ورءوس يابسة » الأول تلاین وتداور وتأحذ الأدور على هرادة 
وف شىء من الاستسلام للعاطفة القلبية » على حبن أن الثائية تتصلب عند 
الحقائق - ولا مها إلا أن یرضی العقل عثل الرضا الذى یرضاه وهو 
بتناول مسائله العلمية المعملية » أقول : لن کانت الرءوس تنقسم هلين 
القسمين » كان الاعنون بالمذعب العقلى المعتدل هم من الصئف الأول » 
وكان إلى جاتيم فى حياتنا النكرية تفر من الصتئ الان » وبين من 
يمثلونه ف تارينا الفلستى المعاصر کاتب هذا القال . فهو فى كتايه و حو 
غلسقة علمية ( وقد ظفر يجائرة الدولة التشجيعية لسنة 1١95٠‏ )وق كتاب 

١ (‏ ) التوفيق اللوي المزلفاث الاتيةء و أسن الفلسفة و (ط ۴ ۲ ۱۹۵۸) د م الشمراق» 


( 154 ) و وه لتصوت فى عم ابان المصر ناف ۾ 1441 ) . و وقسة التزأح يبن لین 
والفلسقة و (ط 624610 )2 وي . س .ملع ( ۱۹4۹ ) وم ملحي لفط و( ۱۹۰۴)- 


۳۷ 


له آخحر و خرافة الميتافزيقا » ( 19427 )7© يدعو دعوة صصريحة إلى أن تقشیه 
القلسفة_بالعل + لا بالعنی الذی يجعل الفلاسفة يشاركون العلماء ق 
موضوعاتهم » فيبحثون فى الفلك مع علماء الفلك + وق الطبيعة مع علياء 
الطبيعة » وق تطور الأحياء مع علماء لبیرلوجیا وهکذا : بل لته س 
على تقيض ذلك يحرم على الفیلسوف - من حيث هو فیلسوف - أن 
يتصدى للحديث عن المالم حدیثاً إخبارياً بای وجه من الوجوه لأنه لايملك 
آحوات اليحث الى تمكنه من ذلك ء فليس هو متوطاً بالملاحظة ولجراء 
التجارب حتى ينتبى ما إلى أحكام إخيارية عن العام » ولقد كان من مزالق 
غلاسفة الآمل أن ورطوا أنفسهم فيا ليس من شآنبم » إذكائوا یظنون أن 
الفكر الخالص وحسده فى وسعه أن يصف الوجود الخاوجى + مع أن 
ذلك حال . 
برید 1 ذلك بعدة معان أخر > أوها النزام الدقة ابالغة فى استخدام الألفاظ 
والعبارات » قزذا كان العام يحدد على وجه الدقة مصطفحاته العلمية » حين 
يعحدث عن « الخجاذبية » و و الضوه ه و و الصوت » الخ فكذلك ینبخی 
الفيلسوف أن يكون له الدقة نفسها حين يتحدث - مثلا ‏ عن و النفس » 
ود العقل » و و الخير » الخ ؛ نم إن الفلاسفة الذين يستخدمون ألفاظة 
كهذه ٠‏ يحددوتها بتعريفات یشار طوتہا لا » لتفهم عل ضورئها » ثم 
1 يستقبطون من تلك التعریفات‌ما يجوز للم بحكم میادی" الاستنباط أن يستنيطوه» 
ولاغبار على ذلك : لوكانوا على وع ىكامل بأن نتاتجهم التى ینتبون إلها 
مستندة فی صنقها إلى اتعریفات اللى اشترطوها بادی" ذى يدم » أى أن 


ففم ‏ إذن - يريد صاحب هذه الدعوة أن تقشيه القلسفة بالعلم ؟ إنه 


(۱) قزقن تفه أيغا : الاق #لوضعى ۾ زط ۴ - ۱۹۹۲ )ى و برثرائد رسل » 
۱۹۵٩ (‏ ) ی ودیقد هیوم » ( ۱۹۰۸) و «جایر بن سيان » ( ۱۹۹۲ ) و و سیا النكر 
فى الا بلدید» ( جو۱) 


A 


الفسق الفلستی عتدثذ إن كان صادقة » فصدقه ریاضی بحت » معتاه أن أوله 
متمق مع آحره » وأنه لاتناقض بين أجزائه » لکن ئيس من حقنا أن مرج 
من حدود هذا النسق لتقول إنه يصور العالم الدارجى کا يقول آععاب 
القلسفة التأملية عن بناءاتهم الميتافمز يقية » فما آن يجعل الباحث خعطوته الأول 
عحقةة على الواقم > وعندثذ يكثون من حقه أن يزعم لأى تنيجة تلزم عن 
تلك اللعطوة الأولى بأنها مطايقة لا هو واقع » وإما أن تکون تلك الخطوة 
الأولى تعريفاً من عند المفكر اشهرمات يريك استخنامها » أو أن تكون 
مسلات أخرى يضعها الفکر بادى* ذى بدء » فلا يصبح من حقه بعد ذلك 
أن پزعم لأى نتيجة تلزم عن تللك الخطوة الأولى بأنها تحمل عن للعالم حبر 
أو أنها تصوره بأی وجه من وجوه التصوير . 

ولكن ماذا يكون موضوع البحث الفاسق الذى يراد للفياسوف أن 
یتاوله هذه الدقة العلمية ؟ 

إنه کا أسلفنا - لایکون موضوعاً ما تيحث فيه العلوم ؛ بل يكون 
هو التشكيلات الرمزية - من عبارات لغوية ورموز رياضية وغيرها س الى 
پستخدمها العلماء فى صياغة علومهم - فیحالوها ليلا خر ج مضمراتها من 
الکون إلى العلن الصريح ؛ وهاهنا يظهر ق وضوح إن كانت منطوية على 
تناقض أو على عناصر من شأنها أن تجمل العبارة بغر معنى علمى » آم كانت 
سليمة البنية المنطقية قيكون العلم كله ساثراً على هدى » وتا تصبح الفاسفة 
هى التحليل المنطق » بدل أن يكون التحليل الماطق جزءا من الفلسقة . 

وإذن فهقه « التجريبية العلمية » إنما هى دعوة إلى الأخد يأحكام العقل 
الصارم فى فهم العبارات الى جرا الكاتبون على أقلامهم + حى يأعدم 
سحر الألقاظ فيستعملوها لأسباب آخری غير قوتها الدلائية » على أن اللفظة 
فى هذه الدحوة اللديدة لامكون ها قوة دلالية إلا إذا أشارت فى تهاية 
التسليل إلى معطیات حسية اعطتا إيآنا كامات فعلية ف العام الخارجى » 


۹ 


الهم إلا أن تکون الفظة مستخدمة بتحريف اشتراطى يعقها من الوظيقة 
الإشاريةء لكن التفكير عندنذ يكوت مفهوما على أنه منحصر فى تسقه الداخل 
ولا شأن له بدنيا الواقع . 

ول باب هذه الدعوة إلى كيم العقل وحده ‏ دون العاطفة ‏ 
فيا یکون له صلة بالوقائع اللارجية » وصلة بالتقریرات الموضوعية 
العثمية الى تقال عن تلك الوقائع » تقوم ق عجالتا لفلسنی دعوة إلى 
حرية الفرد » يقيمها صاحپا وهو الدكتور عبد الرمن بدوی على أساس 
عن الفلسفة الوجودية ء فلن كانت التجر ببية العلمية دعوة إلى و لفهم و 
العقلى الواضح » فان دعرة الدکتور بدوى هی إلى الإرادة الرة ی 
لاتكتنى بمجرد الفهم العقل ۰ بل تضيف إليه الفاعلية المنعجة الفشيطة . 

یی كتابه و الزمان الوجودى 6 يقسم الوجود نوعين : فزیاق 
وذاق » الثاق وجود الذات الفردة » والأول كل ما عدا الذاث » سواء 
آکان اتا واعية آم كان أشياء ء أما الرجود الذاقی فوجود مستقل بنفسه 
فى عزلة تامة من حيث الطييعة عن کل وجود خر ولا سيبل ال التنامم 
الحق بين ذات وذات > إذ کل منهنا عام قأثم وحده » وأما وجود 
الغير فلا نسبة له إلى الذات إلا من حيث الفعل + والفعل ضرورة للذات ء 
لأن الفمل تمقيق لإمكائياتها + فلكى تحقق تفسما لا بد لها إذت أن تقعل » 
والفعل لابد أن بم اق وجود الغير وبواسطته > ولا كان علپا أن تتصل 
هتا الوچود الفایر . 


(1) له ککور بدرى : و شمخصيات قلقة فى الاسلام » ( ۱۹6۱ ) و و شطسات الصوفية ۽ 
(۱۹4۹) و و ثهيدة العشق الاغی » رايعة المدرية » و «مژلفات الشز ال » و «حژلفات أبن 
خلدرن » و ه خريف الفکر اليرئال » ( ۱٩۸۳‏ ) و دییم لفکر ایرثاف ؟ ( 45 ) 
و ه نیتشه» (۱۹۴۹) و وشوبئهور ۱۹1۲7 ) و و ثبخجار» ( ۲ع۱۹) . 


۳۰ 


يقول المؤّلف ( ص 185 ۱۳۷) : و إن الشعور بالوجود لا يكون 
ويا عن طريق الفكر اجرد © لأن الفكر برد انتزاع لنقس من قيار 
الوجود الى » وانعزال فى مملكة آعری تذهب منها اليا التوترة اطادة ‏ 
ولایسودها فعل وحركة . . ؛ والولت حريص قبل كل شیم على أن 
ينعم الإنسان الفرد يوجوده الى القمال » وما دام هذا الوجود مععلقاً 
بالحالة الوجدائية أكثر من تعلقه باسلالة العقلية » فانه لایتر دد فى إيثار 
الأرلى على الثائية » تمم إن لكل الة عاطقية مقابلا فکریاً » هو 
إدراكنا طذه الالة > لكن ما أبعد الفرق ین هذا وتلك . ما بعد 
القرق بين الآلم من حيث هو عاطفة وينه من حیث هو موضوع للمعرفة . 

على أنه إن كانت الذات عقق وجودها ف العاطفة أكثر ما محتقه فى 
العرفة » فإنها اکتر حفیقاً لوجودها قى الارادة منيا فى العاطفسة + 
« إذ الارادة قوة الوجود الذاتی » وهذه القوة مصدرها الخرية التى للذات 
فى أن تعين نفسبا بتحقيق إمكانياتها » فتختار من بين الممكن أحد أوجهه 
وتتعاق به ثم تحققه بواسطة القدرة » رص ٠١4‏ ) . لكن أى المکنات تختار 
الذات المريدة لتحوله إلى غمل ؟ إن الممكن لا نهاية له ع وقد پیدو يعض 
المكنات مساويا لبءضبا الاتعر » ولو وقفت الذنات حيرى بن المتساويات 
لا هت بفعل ‏ ولذا یتسم علا أن تخاطر » باختيار ما تفده » فبافتاطرة 
وحدها قق الذات وجودها و أما الوقرف أمام القساوى والتذبلب بن 
حال التقابل الڌی يتصف به كل وجود » قان ینتهی با إلا زل عدم الفعل + 
ىبالتالى عدم حمق إمكاليات وجودها » وهذه الخال الأخيرة تشاهدها عند 
اعاب المعرقة الذين يختلط علهم حال الوجود المشكل » فإما أن یقول 
پالسرية وعدم الاكترات ء وإما أن يذبذب ویصرد » وق هذا وذاله 
لا ينتبى ال تحقيق شى ء ء أما المخاطر : الذى يتعلق بوجه من أوجه الممكن 
ععلقاً يصدر فى الغالب عن فمل لامعقول ۰ فهو وحده الذى يستطيع أن 


۳۹ 


يحقق إمكانيات وجوده قدر المستطاع » ولا عليه بعد" إن أخطأ و يصب 
ثليجة مرجوة » فالهم آنه حي الوجود على الافل فى هذه التجربة » يدلا 
من التوقت العاجز الذى لا يجيا فيه المرء غير عجره وفراغ إرادته ۰ بل 
وسلب حربته 6 رص ۱۰۰ ۰ 

ولا شك أن الانسان إذ يخاطر حرا باختيار ما تاره من فعل » فما 
يتصدى لسئولية تقناسب مع قدر الخطر وجسامة الفعل الذى أقدم عليه » 
ولا كان الشعور بالمسئولية مشروطاً بحرية الاعتیار > فان الشعور بالحرية 
لا یتوافر ق شی ء قدر ما پتوافر فى اشخاطرة س هکذا جاعت فلسفة ال دكتور 
بدوی حافر؟ لتا على العمل الجرىعء » لنکون آحرفر؟ بقدر ما یکون ی 
آعمائنا من جرأة , 


ولقد كانت سیاننا اقلسفية لبنقصها شیم كثير لو لم يثم فیتا من يوج 
دعوته إلى الاهتام بالروح إلى جاب تلك الدعوات التى آصرت على 
عکم العقل بالمعتى المعروف هذه الكلمة فى دئیا العلم والطق + ولقد 
حل هذه الأماتة الدکتور عيان آمبن » وأطلق على مذعبه وام 
ابلوانية »۲۱ إشارة مته إلى التغرقة بين ما هو ظاهر وما هو باطن » فعنده 
أن الظاهر عرض والباطن جوهر » أو هى تفرقة « بين الكتى والکینی » بين 
الآ والأبدى » بين الادی والروسی + وبعيارة آخری هي التفرقة بين 
موقف الإنسان حين ينظر إلى الناس والوضوعات پعیون ابلسم » قيشاهدها 
من الفارج » وكأنه و يغرج عليا » وبن موقفه حين ينظر إلا بعیون 


 )۱(‏ یزاف صاصب هه الدعوة کتابا في سشعبه هلا > ومن مولناته ۽ و الفلسقة 
الرراتية » ( ۱۹۰۸ ) و و دیکارت ۾ ( ۱۹۰۲) م «شیلر » (۱۹۰۸) ى وراله گفکر 
السری الإمام مد عبدء و ( 486 1 ) و وشخصیات رملاعمپ فسفیه ( ۱۹44 . 


۳۲ 


الروح فيشارك فبا وبعاينها من الداخل » ( من مقالته عن < ابقوانة 
الأخلاغية عتد القزال ۰) - 

ويقابل صاحب مذهب الخوانية يبن عا هو و جوا » وما هو 
٠‏ براق » » والأول طريق الإدراك فيه هو الدس ء والثافى طريق 
الإدرالك فيه هو الحواس ء فيقول موجها الحديث ال من يققون عند 
الظراهر و البرائية » ولا يعمقون ى بواطن تقوسهم : يستطيع + الوضعيون : 
أن يتشككوا ق یقن الخدس كا ياعون » ویستطیم « الواقعيون ۾ أن 
ينكروا حقيقة الغيب جازمين قاطعين » ولكنا تقول م ما قاله من قيلتا 
آفلاطون والقارای والنزال وابن عر وديكارت وکانط وهيجل ود 
اتبال ویاسرز » وهو أننا لاتريد منکم إلا أن تتدبروا الامر بایسر قدر من 
بشید : انظروا إلى شک حينتطلقون على الأشخاص والأفعال حكيا 
أخلاتيآ أو حكا تقوییاً على السموم » ما بالكم تصفون الفعل يصفات 
خلت باختلاف فاعلیه » عم أن الفعل ف الظاعر واحد ؟ ولاذا یکرن 
مسعی زید اخلاصاً رفيعآ » وسعی عرو رياء وضيعاً ؟ اليس مرجع الأمر 
فى الحكم على الفعل بالحسن أو القبح إلى النية والباعث والقصد ؟ آوئیست 
کل هذه آمور مطوية غير مرئية ؟ ولکن أمام النظرة المرائية > أعنى 
لنظرة الواقفة عند ظواهر الأمور ء والتی تقيس الأشياء عقاييس الم 
والحاضر والیاشی ٠‏ الكل أمامها واحد يلا تفريق + ما دامت حرکات 
الجوارح واحدة ء وما داست ألفاظ اللغة أو نغات الصوت واحدة 
وما دامت الظروف انشارجبة المصاحية لتحقق الفعل واحدة كذلك » أفليس 
لفرق‌بن الأفعال كله فى الداخل ؟ وأليس الداحل كله غيبها غير مر ۶ 
( منالمقائة المذكورة ) 

ویاعذ صاحب هذا المذهب الروحی على المسرفين فى الإعجاب بالعلم 
الحديث أنهم قد سوا أن المعارف العلمية لاتكنى لاحياة الإتسائية 


۳۳ 


الصحيحة ۰ وقاتهم آن تنمية القوی الروحية قى الفرد أهم من تنمية قواء 
الذهنية : إذ بغر الأولى لايصل الإنسان إلى النضج بمعناه الصحيح ۴ فا 
نضج الاتسان إلا ذلك التطور الروسحي الذى غارسه التفوس الصافية ق 
حياتها » قنشعر سینئذ یلها متآزرة » لامع آهل الوطن الواحد فحسي > 
بل مع جع أقراد ! بصرف النظر عن اختلافهم تى اللغات والأديان 
والأجناس والأوطان (مقدمة كتابه و حاولات قلسفيةء ۹۵۲ . 


عل أن الاتجاه الروحى يظهر أتوى ما يظهر فى + التصوف » حن لايقتصر 
أصابه على اناده مو ضوعاً لدراسة فحسب - بل یصیح عتادهم وجهة نظر 
یتظرون ما ل الحياة الفكرية كلها » ومن هولاء الد كتور محمد مصطق 
حلمى فهو يقول فق کتابه « ابن لقارض واب الافی : ۱۹1۰ ) 
دص 1 إلى 58 ) : « إن الصوفية بأذواقهم الروحية وأحوالم النفسية 8 
وجا كانوا أقدر من العلماء واقلاسفة على إدراك القيفة اتلفية ومعرفة 
الذات الملية لا سا أن العلماء یصطتمون متهجاً تيرييياً قوامه الشاهدة السیة 
والتجرية الخارجية : والذات الإطية ليست من الادة فى شىء ولاسييل إل 
إخضاعها هذا المنيج التجربى . - ولبس أدل على ذلك ها ثلمسه فى الذاعب 
المداية من عجز وقصور عن الوصول من أمر اللقيقة الإفية إلى حل يلاثم 
طبيعتها ويبين خخصائصيا ق غر ما تشبيه . . فیرئن يفسر عام المادة ودارون 
يقسر عام اللياة » ولکن تفسيرهما من شأنه أن مل هذا العالم آو ذاك خلوا 
من كل روحانية . . . ۾ ويمفى الرّلف فى الفول بأن متيج العلوم الثم على 
المشاهدات اشية والتجارب » إن صلم لدرامة الجائب الادى + فهو 
لا يصلح للبحث فبا يجاوز مظاعر الكرن ۰ أى أنه لايصلح البحث فى الذات 
الإهية ‏ فإذا أريد البحث قى هذه الذات الافية » كانت وسيلتنا هی الذوق 
الروسی ؛ وهاهتا يكون الفرق بين كل من العم والقلسفة من جهة 
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والتصوف من جهة أخرى » « قالعلم يسس القواقن المستئدة إلى المشاهدة 
الخارجية والتجربة الحسية ۰ والتى يفسر ما أحداث الكون وظواهره دون 
أن يعجاوز هذه الأحداث والظواهر إل با وراعهاء والقلقة اول أن 
تتعر ف حقائق الوجود وحقيقة میدعه ومفيضه عن طریق النظر العقل , . . 
آما التصوف فان له غاية أسمى من غاية العام والفلسفة . إذ هو يرمى إلى 
الاتصال الباشر يحقيقة الحقائق وبرى إلى شىء حر أبعد من هذا الاتصاف » 
وهو الشعور بالاغاد مع هذه الحقيقة العلا ۾ . 

وعلى هذا الأساس فإنه يتعين على الصوق - وكأنها يعتى الولف نفسته 
س و أن يكون اجى ما يكوت عن عام و احسوس جا فيه من أحداث 
متغيرة » وظواهر متبدلة » وأعراض زائلة وأن يترفع يقلبه وذوقه عن 
النظر إلى الأشياء بعين الكثرة التى لا يعرف الماديون عيناً غير ها بيصرون ا » 
وأن يتسخذ سهيله إلى کشت الحقيقة من الإشراق الذى ينبئق من أعماق الروج 
وقد صفت وحررت من سجنبا المادى » . وهكذا بلغ الوالف ىكتابه عن 
د ابن الفارض » غاية المدى فى امتزاج الکاتب بموضوعه فى ميدان التأليف 
الفلسنى وإن هذه الحساسية نفسها بين الكاتب وموضوعه لتيدو فى کتابه 
و الحياة الروسية فى الإسلام » ( 61948 ء 

e» 

كان البحث فى الففسفة الإسلجية من آم ما قام به رجال الفلسفة 
عندنا » فی هذا الباب أصدر الأستاذ الشيخ مصطى عبد الرازق ( ۱۸۸۰ - 
۷ ) كتابه و تمهيد لتاريخ الفاسفة الإسلامية ٩7۲‏ ( ۱۹46 ) الذى وقف 
قیه وقفة العالم اخاید. » فهر تن ورام نصوصه اشتفاء من لا يريد أن 
یکون له ميل مرجح سوی‌ما توجبه النصوص ۰ فالکتاب یشتمل على بیان 


(۱) وله كلك : و ألدين والرحی والإسلام ٠‏ [ 1948 ) و « فيلوت العرب 
رالطم لتاق + ( ۱۹6۷) . 


ازع الخربيين والإسلامين ومتاحجهم فى درامة اقلسفة : فالباحثوت 
الغربيون فى طريقة عرضهم للموضوع تراهم وکانما يقصدون إلى القول بأن 
فى الفلسفة الإسلامية عناصر أجنية + ثم يلعقون فى رد تلك العناصر إلى 
مصادرها غير العربية وغير الإسلامية + مو سين آثرها الذى يروته فعالا ق 
ترجیه الفكر الإسلاي » وأما الباحترن الاسلامیرت قيغلب علہم أن يزنوا 
النلسنة زان الدين » لکن مولف ه آمهید » یذ لنفسه مهيا آخر اق 
حرسه لتاريخ الفلسفة الوسللامية ء لد + هو یتوضی الرجوع إلى النظر العفلی 
الاسلای فى سذاجته الأول وتتبع مدارچه فى تايا المصور وأسرار تطوره + 
دمن القسة ) لأنه بری « أن البحث ف تاريخ الفلسفة الإسلامية يكون 
أذ إل الملك الطيعى ۰ وأهدى إل الغاية حین بدا باستکشات الجرائم 
الآوى للنظر العقلى الإسلائى ق سلامتيا وخلوصما + ثم تسایر خطاها فى 
آدوارها الختلفة من قبل أن تدخل ق نطاق اابحث العلمى » ومن بعد أن 
صارت تفكيراً فلسفياً ء ( ص ۱۰۱) ؛ والتقيجة العامة التى بستخلصبا 
اقاری* من عنا الكتاب هي أن للمسلمين فلسقة خاصة بهم ء مطبوعة 
يطابعهم ؛ ها بداياتها البسيطة وآدوار نموها وازدهارها . 
ae‏ 

ونتيجة كهذه أيضاً ہی التى انتہی لہا الد کتور إبراهم ببوی مد کور 
فى كتابه و ق القلسفة الإسلامية س منهج وتطبيقه » 2 فهو من مقدمة الکتاب 
يعيب على الباحثين ف الفلسقة الإسلامية أنهم يبددون بفروض سايقة عن 
المقلية السامية مثلاء أو عن العرب بصفة حاصة وطريقة تفکر هم » وبذلك 
ینتبرن إلى تتائج قد تکرن صادقة بالنبة إلى تلك الفروض ء لکنها هى 
وفروضيا معا ربمااكانت بعيدة عن بلق والواقع > ذلك لأت تلك الفروض 
ق الغالب ۾ مم توضم بعد موضع دراسة كاملة + ول تست من التفکیر 
الإسلامى نقسه فى أصوله ومصادره > وانما أماتيا مورة مشوهة لا كان 
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متداولا من افتطوطات اللاتينية ۾ ( ص ۶ ) » ويقرر الذكتور مدکور فى 
توكيد صریح بأن و هناك فلسفة إسلامية امتازت بموضوعاتها وبحوثها » 
عسائلها ومعضلاتا » وبا قدمت هذه وتلك عن حلول » فهی تعتى بمشكلة 
الواحد والمتعدد » وتعالج الصلة بين الله وغلرفاته » ۰ . . وتحاول أن توفق 
بين الوسی والعقل » يبن المقيدة والفكة » ين الدين والفلسفة » وأن تین 
لاس أن الوسى لايناقض العقق » وأن العقيدة إذا استناوت بضوء الك 
تمکنت من النفس ولیتت آمام اتلصوم ء وأن الدين إذا تآخی مع الفلسفة 
آصبح فلقیاً كا تصبح الفلسفة دينية » قالقلسفة الاسلامية وليدة البيئة 
الى تشأت فما ولظروف الى أحاطت ما » وهی كا يبدو فلسفة دينية 
روة ١‏ ( ص 16 ) ۰ وخصص الولف كابه ليحث طائفة من انظریات 
القاسفية التى يظنبا اسسلامية خالصة > كنظرية السعادة والاتصال » 
ونظرية النبوة . 
n»‏ 
وللد کتور هد قواد الأهوانى دراسات إسلامية منوعة » نجدها مفرنة 
كتبه » خی كتابه و فى عام الفلسفة ۲ ( ۱۹4۸ ) فصل منوانه د أمواج 
اثقکر الإسلاى » يوضح فيه ولا كيت اتدست عناصر الثقاقات « الفارسية 
والوثنية والمسيحية والپودية إل الفكر الإسلاى واندجت به » وتكون 
-3 الزمن لون آو آلوان من الثقافة الإسلامية » هی مزيج من هذا الفكر 
الاجتی والآراء الإسلامية » وقد تجد لوناً من اللقافة إسلامياً شتا + وقد نجد 
وتا آخر تغلب عليه التزعة اليونانية > وقد تجد لوا ثالث يظهر فيه الطابع 
الفارسى وعکذا » رص ٤ه‏ ) . 


(۱) وله أيقا : وفجر الفلسقة اليونانية قبل مقراطه 1964 ) و د أفلاطوث» 
لإ ۱۹۰ . و و سال الفللنةع 442۷ ) و و این سیب و (ز۸ه>۱). 


على أن اللعديد فى تناول ائدکتور الأحواى لمرضوع الفلسقة الإسلامية 
ق هذا البحث » هو تصوره لثاریخ تلك الفاسفة على أنه فکرات رئسية 
تعاقيت واحدة فى إثر واحدة ء جيلا بعد جيل ء قد تشفل الأذهان اليوم 
فكرة يدور حوها البحث والجدل : ثم ىء الفد يفكرة أخرى يدور وما 
البحث والحدل ۽ رهم جرا ء وهكنا جاء الفكر الفلسى الإسلاى موجاته 
متلاحفة » على رأس كل موجة فكرة أساسية » أى أن الفلسفة الإسلامية 
على هذا اتتصور - ل تقناول موضوعات بعينها من بداية نشاطها إلى فتور 
ذلك شاب ء مم اختلاف على مر الزمن ل درجة الغو والتضج » ول 
بنا أن نذكر أن الولف حريص على أن يكون موضوع جه هو ه الذكر 
الاسلای » لا و القلسفة الإسلامية ع لأن و تفكير المسلمين انصب على المسائل 
القلسفية کا انصرف إلى المسائق العلمية 4 » ورءوس الأفكار الى شفلت 
الاذهان على التتايع » والتى منیا تكونت و آمواج الفکر الاسلای ۾ هی : 
الكفر والإهان » القدبيه والعجسم ء نشیم » القدرية » الإرجاء . 

ومن الدراسات ذات الشأت فى ميدان الفلسغة الإسلامية مولغات الد کترر 
ععمد عبد افادی أبو ريده عن ه الكتدى وفلسقته » ( 1560 ) ۰ « براحم 
أبن سيار النظام » ( ۱۹۷ ) وكتابان للدکتور على سامی النشار > ها « نعأة 
الفكر الفلسنى ف الاسلام » و « متاهج البحث عند مفکری الاسلام ۽ وقد 
حاول فهما موققاً آن بين أصالة السلمن فى الفكير منهجاً وموضوعا ومن 
الدر اسات المقارنة التى تستيدف المدف نقسه کتاب الدکتور عمود قاسم 
« ق النفس والعقق لفلاسفة الاغریق والاسلام ؛ وکتاب ال کتور عبد الم 
مود وق الفاسفة الاسلامية وصلتها بالقاسفة اليرنانية » وکتاب الدکتور 
عمد الپی « ابلانب الإلمى من التفكر الاسلای » . 

على أن الشعنلین بالدراسات الاسلامية قد انصرفوا بکثر من جهدم 
إل التصوف الاسلای يصفة خاصة + يدرسونه دراسة علية » وبنشرون 
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نصوصه محققة ومشروحة ء وإننا لنزداد تقدیر؟ بلهود الاحثين فى هذا 
إغيال » ذا علمنا أن العمل تی هتا الیدان كا یقول الداكتور أبو العلا 
عقيق ف مقدمة کتابه « فى التصوف الإسلامى» ‏ « لا يزال ف أول شوط 
من أشواطه » بالرغي من احهود المظيمة القيمة الى بذلتها طائفة من فشلاء 
العلماء الغربيين منذ أوائل القرن التاسع عشر ستی الیرم » > والدكتور 
أبو العلا دراسات كثيرة فى التصوف » لكن عي الدين بن عرب كان أهم 
موضوع عنى ببسثه ونشره وشرحه » حتى لقد أصيح فيه حجة ين الشتفلن 
بالتصوف ف الغرب والشرق على السواء . 

وكذلك كات من الدارسين الذين شدموا التصوف الإسلاى عولفاتهم 
وتشراتهم الأستاذ سليان دينا ويخاصة عن الإمام الغزالى » وكذلك قل عن 
المرحوم الدكتور زکی مبارك ٠‏ والدکتور أبو الوفا التفتازاق عن ابن 
عطاء الله واين سبعين . 


ولو جاز لا أن تلخص النتائج التى وصل زلا الیاستون قى میدان 
الفلسفة الإسلامية يكل فروعها » فى عيارة موجزة ء لقلنا إنهم جميعا ينتهون 
إلى أن الفلسفة الإسلامية متميزة بطابع مستقل » وليست هى جرد أصداء 
شارحة لفلسقة اليونان أو غيرها . 

¥ 

على أننا لم نکر فيا ذكرتاه من نشر للثراث »> ومن ترجمة الفلسفة 
الغربية » ومن تأليف مله وغير مذهبى > لم نذكر ف کل ذلك جهودا 
ضخمة قاع با رجال الفلسفة ق مصر الحديثة > با نشروه من مولفات 
وفصول أكادعية ق موضوعات اختصاصهم » فالد کتور عيد اميد صبره 
جهوده فى فلسقة العلوم > ولد کتور زکریا إبراعم سلسلة موگنات » کل 
متبا ختص + مشكلة » بالبحث » كشكلة الخرية » ومشکلة الفن ع ومشكلة 
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الإنسان > ومشکلة الفلسفة نفسها » وهر ى تأليقه ينزع منزع الفلسفة 
الوجودية بصفة عامة » وللدكتور يى هريدى مولفاته ق الفلسغة الحديئة 
والمعاصرة : وهو يحاول أن يخرج مما يكتب بوجهة نظر خخاصة يريد لها أن 
تکرن مصطبغة بصيفة « عربية » متسزة » والداكتور فواد ذكريا بحوثه عن 
تيتشه وسبيتوذ! وعن المعرفة و الوسبود + وكذلك يكتبه الدكتور عمد فتحى 
الشنیطی عن عتلن الاجاحات اشدينة والمعاصرة من هيوم وولم جيمس 
إلى کار پسرز . 

وان القصة لتطول بنا لو آردنا فحصاء كاملا أو شبه کامل » واتی لعل 
يقين من أنزى قد سبوت عن ذكر مؤلفات خا أعظم الا هید قى مميطنا 
الفلسى + وحن ذکر مولفن لا يقلون قدراً من ذکرنامم > لکته فصل 
موجز نكتبه عن تشاطنا القلسنی الحديث » اللی إن اختلفت فيه الاتجاهات 
والذاب ء فهو متصرف كله إلى تحقيق هدف واحد ؛ ودوأن يضمن 
للإنسان سریعه ء وأن يجعل منطق العقل مدار ألحكامه . 


من معاركنا الفلسفية 
١‏ 


آم المشكلات فى انتا الفكرية هى محاولة التوفيق ين تراث الاضی 
وثقافة الخاضرء فن الماضى تتكون الشخصية الفريدة اللى جمز با أمة 
من أمة » ومن الحاضى تستمف عناصر البقاء والدوام فى معترك الحياة ء 
فالامة العربية عربية جما قد ورثته عن الآسلاف من عوامل ء آهمها أللغة 
والعقيدة ومواضمات العرف » وكذلك تقول إن الأمة العريبة قد امستطاصته 
الصمود فى حوامات هنا المصر ابلعارفة العنيقة + بقدار ما استطاعت أن 
تسایر حضارة العصر فى وسائله وتصوراته ؛ ونما لقع بين ماضيا وحاضرعا 
فى مأزق حرج » فإذا هی اقتصرت من جهة - على فكر الاضی 
وطرائق عيشه ووجهة نظره > جرقها الحاضر فى تباره » لان له من 
الوسائل المادية ما لا قبل ا يدفعه » وإذا هی أقتصرت- من جهة آخری س 
على اضر وعلمه وفته وسائر معلله » ضاعت ملامح شخصيّها » والطمسته 
فرديا » وم يعد لا وجود إلا كا يكون لقطرة الاء ف البحر المتجانس 
وجود متميز نخاص > قهل من سبیل إلى التقاء الطرفين ف مرک واحد » 
يزيل ما بينهما من تباین وتضاد » وبوّلف يينهما ف سيج ثقاق متسق 
عنسیم ؛ يكون هو ما تطلق عليه اسم الثقاقة العربية العامرة ؟ ذلك هو 
السوكال النی أن فى حياتنا الفكرية منك قرن أو يزيد ء واللی كانت ماو لد 
الإجابة عنه إجاية مقنعة هى ميدان الصراع بين الفکرین بعامة » ورجاله 
فافلسفة من هولاء للفكرين بخاصة . 

إن جماوثة التوفيق بن تراث الاضی وان الخاضر ر أو لقافة الغرب 
سحاضرها وماضها على السواء ) مشكلة بالنسبة إل كل مجتمع متعطور + فقده 


٤ 


شېدناها عند العرب الأقدمين ف محاولهم التوقيق بين العقل والتقل 
س بين فلسقة اليونان وأحكام الشرع -- وشهدناها عند مفکری الغرب إيان 
الفرون الوسطی فى قيامهم باحاولة نفسها التى حاوها فلاسفة السلمین ء 

وشبدناها فى النيضة الأوروبية حن حاول أعلامها ايلمع ین النيقية 
الملمية فى عصرم وين التراث الكلامي” الى ابتعثوه عن أسلافهم الرومات 
واليرئات » كنا شهدتاها ف روسيا القرن التاسم عشر بين الثقافة السلافية 
وثقافة غر أورويا ؛ لكن عاولة الترفیق هده أشد زشکالا وتعقيدا بالشبة 
إلى الشعوب الأسيرية والإفريقية ‏ با فى ذلك الآمة العربية - الى 
ظفرت يحريتها حدیثا من برائن المستعمرين » وذلك لأن المشكلة قد أضيفت 
زثپا من العتاصر ما زادها عسرا > فن هله العناصر الضانة أن ثقافة 
العصر ال يراد التوفيق بها وبين تراث قلاضی » هی نفسها لقافة المستعمر » 
وإنه نهسر على النفس أن تفيل" على ثقافة ارتبطت عندها يمن استفلها 
ومتنها » واستبان يقافتا وعقائدها ء فإذا كان الستعمر كرما ممقوتا ۽ 
فكذلك کانت ‏ عند ممم لاس - ثقاقته الرتبطة به > ذ لیس من 
الیسر على الكثرة العالبة من التاس أن تقوم پعملية العجربد العقلية الى 
تفصل بين المستحمر وثقافته » بحيث ترفضص الأول وتقبل الثافى ء وغقا 
مرعان ما ارتبطت النزعة القومية من جائها السیامی النی سحاول الفکاله 
من قيود الستعمر ليظفر بالحرية والاستقلال : سرعان ما ارتیط هذا 
تلاپ السيامى من اطركة القومية ء بابلانب الثقاق الذى حاول تلییت 
الور الية فى تربة الفرض ۰ لتسود إلى الامة شخصيْ! الى أوشكت 
على الضياع » فرأينا حركة إحياء شامل لا كان قد اندئر -- أو أوشك ب 
من مثومات الحياة الماضية إبان قوتها » وى مقدمة هذه المثومات المقيدة 
للدينية ؛ لالآن هذه العقيدة هی ى سقيقتها من آم آرکان البتام الثقاقه 
إن ل تكن آهمها حيماً ‏ فحسب ء پل لأنه قد تصادف أن عقيدة 
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المستعمر فى معظم البلاد الأسيوية والإفريقية خالفة لعقيدة الشعب ف هله 
الأمة أو تلك » كالإسلام فى الشرق العرف » وكاطتدوكية أو البوذية فى 
افند ويلاد الشرق الأقصى ء فكان من الطبيعي س إذن - أن تقترن 
اخرکات الوطنية بالدعوة إلى إحياء العقيدة الدينية وتنقیها ما قد علق مبا 
من آرشاب ال رافة فى فترات الضعف السيامى والتدهور لفکری . ` 
إن الروح السائدة ف البلاد المتحررة حديثاً من قبضة المستعمر » يمكن 
تلخيصبا فى هذا السوثال : كيف نرد" لافنا كرامتها : بإسياه اقافتا 
التقطيدية والرفع من شأنها » مع إقامة الرهان العمل ف الرقت تفسه س 
عل کفاءتتا ق ميدان التنافس مع من كانت م السيادة علينا ظلا وعدوانا ؟ 
فهذه السيادة المعتدية الظالمة كانت ترتکز ولا وقبل كل شىء على وكيزة 
للم والصناحة ؛ وإذن لايد لنا من هذه الركيزة يكل ملحقائها » 
للستطيع الصمود فى ميدان التنافس » وهاهنا يعود سؤالنا الأول من 
جديد : هل فى ثقافنا التعليدية الى ترید إحياءها وتقویتها ما یتعارض مع 
هذه الركيزة الى نحن فى أشد الحاجة إلها س ركيزة العلم والصناعة ؟ 
عنا كثر بينتا الفلاف وتشعب الرآی . فكان منا فريق لی من 
شان الطابع القوى الأصيل ۰ على حساب ابلوانب الگعری بيطا إذا اتضی 
الأمر ذلك > آی آنه يلوذ بالثقافة الموروثة لیضمن لنفسه مقومات الشخصية 
المميزة الفريدة الى عي فى ظنه درع واقية من المعندين » وفريق آشعر كان 
هه الأول هو آن تلحق يركب المضارة العصرية ؛ لآنه لو كان الستعمر قد 
وجد فنا لغرة نقد ما > فتللك الثعرة هى ما أعوزنا من العم والصناعة » 
وم نكن لنفلح ى صده- يغير هذين العاملين - حى ولت تجمعت دينا کل 
ثقافات الغابرين ء لکن أيكون الصواب إما مع أنصار التراث وحدمم » 
وإما مع أنصار الثقافة العصرية وحدم ؟ آلا يجوز آن يكون بين الطرفن 
وسط بجسعهسا ق تركيبة جديدة ؟ تلك وففات ثلاث طرفان ورسط بنْهما » 
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وهی الوتقات الى على أسامها نرق" رجال الفكر الفلسى حندنا منق 
بعصف القرت للاضی » ول وما هذا > ستی لتوشلك أن تتعقب سير 
امل ركة النكرية خلال هذه القترة فى مراحل ثلائية ابغوانب ؛ شن طرف 
إلى تقيضه إلى وسط یزلف بیبما » على أن النقيض والوسط انا دائماً 
يتخذان موقف الداقم عن الدين مما يظن أنه خطر عليه » سواء كان هذا 
الفطر حقيقيا آو موهوما » وسواه كان 1 من مفكر غرى يتحدث 
عن الإسلام مباشرة ۰ أو من لكر شرف عام يوصف بالمادية فخشی 
خطرء عل العقيدة » أو حتى من مفكر صرف ينيج نبج الغربيين ف تفکره + 
فیتظر إليه بعين الريبة واغنر . 

فأولى المعارله الفكرية معرکة" كان أحد طرفيا أنصار نظرية التطور 
رالذحب لفادی ق القرن التاسع مشر > والطرف النقيض هو الرد عل 
هولاء تفنیدا" دعوام » ویرسط بن الطرقين وسط يحاول أن وبين 
آلا خوف على عقائدنا الوروثة من الفكر آماهید الواقد . 


وکانت المعركة العانية أجلى وآرضح ء لان أحد طرفیا حجوم مبريح 
على الاسلام من مفكر غر » وطرفها ای دفاع صريح ۰ لكته دقاح 
من" بيدا بالتسلم بصحة عقيدته + فيقع إقناعه على المؤمن مها قبل النکر 
خاء وأما الوسط فهو دفاع صریح كذلك عن الاسلام > ولکنه هنم لارة 
دفاع الفيلسوضه الذى يوجه إقناعه مو المذكرين قبل أن يو جهه نحو المومنين » 
لأنه اشتار نقطة ابتداء محايدة ‏ ثم حرج ملا التتائج . 

وكانت العرکة الثالثة أوغل فى للفاسقة تاها الاسترای » لأنپا معركة 
حول وسيلة العرفة ماذا تکون ؟ أتكون هی الحراس والتجرية يث "تففل 
تى ميدآن الم مالم ندركه عن طريق المشاهدة الحسية والتجارب المعملية > 
آم تكون وسيلة المعرفة هی الدس ۰ أى العيان الوجدانى الباشر ۶ 
وإنا لتلاحظ أن الفریق الأول يصب اهیامد على العلم » وأ الفریق الان 
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يصب اهتامه على الدين . الفريق الأول يوجه بصره نحو ثقافة العسر + 
والفريق الثاق يوجه التباهه حو صيانة الثراث ء فهل يمكن أن نوقّق إل 
موقضه وسط يمطيتا علم الغرب دون أن يكوت ذلك على حساب 
المتبدة الموروثة ؟ 

وكاتت الم ركة الرايعة بين فريقين : وما يجعل للوجود الفردى قى 
المكان والزمان الأصالة والأولوية ع وثانيما يمل الأصالة والأولوية 
لفکرة التى تسب نلق الأقراد » وتك هى تقسبا المركة بين أتصار القكر 
الحديث الذى يصاحب اتضكير الملمی المعاصر وأتصاو افکر الموروث + 
ومرة آعری كذلك ينغا السوال : آليس هناك موقت وسط يصون فردية 
الافراد لكنه كذلك لا یضحی بالفكرة المطلقة السايقة على هؤلاء الأقراد ؟ 

كلك موجز وسبيلنا إلى تفصيله . 


۲ 

إن حديثنا عن الصراع الفکری بين رجال الفلسفة فى الآمة العربية إيان 

المرحلة الأخيرة من تارینها الحديث لنتمذر فيه الدقة لاختلاغنا ایتداه" على 
ماذا تكون الفلسفة ومن" هم رجالها ؟ فلقد جری العرف بيتا آن سالك 
ى ماعة المشتغلين بالفلسفة رجالا من طرازین لفان جوهر؟ + اتلاق 
هو تفه الاعتلاف لام يبن عمنين "تفهم مهما القلسفة > ساد أوطما فى 
وحكة » الشرق وساد ثانهما فى « تحليلات 4 الغرب » فالفلفة بالعتی 
الأول هى « فلسفة حياة » والقاسفة بالحنى الثانى هى و غلسفة تجريد 
نظرى » ء وبالمي الأول تكون الفلسفة فى صیاغ! أقرب إلى الصياغة 
الأحبية » وبالمعنى الثانى تکون الفلسفة أقرب فى آسلوبا إلى الصياغة العلمية » 
( راجع للكاتب « فلسفة وفن » ص 5) > ومن ثم فقد يصطرع رجلات 
على فكرة بعينها » ولکن من زاويتين مختلفتين » إذ قد يكون آحدها منصرفا 
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مل جرد تحلیل القكرة وردها إلى عناصرها الأولية » على حين یکون الاش 
متصرفا إلى وزن هله الفكرة وأتساقها مع بقية الأذكار السائدة فى المجتمع + 
فراها من هله التاحية ضارة أو نافعة » وق مثل هله إلخالة لا يكوت فى 
الموتف صراع سقیق بين الرجلين » يل وجا كان ما بينهما أقرب إل 
التعاون على أن يككل أحدهما عمل الآخبر » قالآول يلق الأقواء على معی 
الفنكرة وعتواها » واا يصدر المكم على صلاحيئيا و فسادها يالتسبة إلى 
حياتنا العملية ول ساثر محتقداتنا . 

لقد كسب آستاذ جلبل - هو تى مقدمة المشتغلين بالقلسقة عتدلا ا 
كنايا بالغ الأهية فى هذا للیدان » ذهب فيه إلى آن الفقد» هو «خلسفة ع 
إسلامية أصيلة > وفرا الكتاب كاب هله السطور سین صدوره عند 
عشرين علما ء تأذملته النجوة العميقة بينه وبين املف فى تصورها 
الفلسفة ماذا تکون وكيف تكون > لكنه م رو على العارضة العلنية لكات 
الولت ف التفوس ء فلیا إلى مقال رمزى > لا أظن قارع واحداً قد الغت 
لل مرماه » ولكن الكاتب ف مقاله الرعزى ذاله ‏ وکان عنوانه م تان 
فى الفلفل » ( منشور فى کناب « شروق من الغرب ۲ ) س قد عبر عن قكرته 
واستراح > إة احله پقص قصة تملتين تعلمتا القراءة > للبتديا « بالعلم > 
إلى ما ليست نهدی إليه الخريزة » وكان أن قرأتا على هلبة بطاقة" تقول 
إنه « سر » ۽ ر كا قرأ صاحينا عل غلاف الکتاب عنوانا بقول إنه 
٠‏ فلسفة »م فدخلتا على هذا الزمم » وإذة ما تعائيات مما وجلتا > 
آما إإحداخما فقد ولقت ثقة ‏ لا یانما الشلك ‏ قبا کنبه البقال عفى جدار 
العلبة » وأما الأخرى نقد شكت عل أساس ما رأته بعيقها وما طعمته 
بلسائها » ودار پیهما حوار » لو زال عله الرمز : لكات هر تفسه الموار 
اللی يدور بيت أى رجلن من رجال الفلسفة عتدتا ها يكتيات . آیکون 
فلسفة آم لایکون 9 7 
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لكننا فى تعقب مواضع الصراع يبن وجال الفلسفة فى تاریخنا الحديث » 
منجری مع العرف المألوف ۰ قنعد شبلى شميل فیلسوفا ۰ مع أنه هو تشه 
فيا أظن - بای عل شه آنا مرس بل > مؤمن با 
وحده » وأما الفلسفة « قان كان فا بض مع اليوم » - کا قال س 
« فزنها ستصبح ميتذلة فى مستقبل الأيام + فالمستقيل الیرم للعلم + وللسلم العمق 
وحده ۲ » وستعك الأقهاق فيلسوفا » کا تعد عمد عيده » وعیاس محمود 
العقاد > برخم احتقادنا بأنه قوسم" فى العي شديد » ذلك الذى يجيز أن تسلكه 
هؤلاء جیم فى زمرة ٠‏ الفلاسفة ۲ بالعی الذى كلتب به ولا امؤرخين 
للفلسقة كا “تدارس” فى أقسامها پاطامعات . 

نقول بعد هلا التهيد ء إن العركة الفلسفية الأولى قد دارت رحاها 
حول نظرية التطور وال ملهب اثادی فى الفلسقة ر وقد لا يلزم أن تكون 
ييليما صلا ضرورية ء إذ قد قأحذ بنظرية التطور فى الأنحياء هون أن تلترم, 
اذهب المادى الذى يرد كل شىء إلى مادة » والنكس سميح أيفآ ء نقد 
تذهب إلى أن الكون كله مادة » حون أن تأذ بنظرية التطور ) أقول إن 
العركة الأولى قد دارت رحاها بين نظرية التطور وا ماعب اذادى ف الفلسفة 
من ناحية » وين المخاصرين للحقيدة الدينية من ناحية رى ۽ على اعبار 
من حولام أن ثمة تناقضا بین هذه العقيدة وبين ما جاءت به نظرية النطور 
وما جاء يه الذهپ الادي . 

وكان الدكتور شبلى شميل > يكتابه و فلسفة لأنشوء والارتقاء » هو ول 
تاق إلى اللغة العربية للمذهب الادی على صورته الى سادت آلانیا فى القرن 
التاسع حشر + على بدی هبتر » » كا نقل كذلك نظرية دارون فى العلور » 
ولعله لم يقعان إلى افرق بين أن تناصر النظرية الداروينية من جهة > وأن 
تنكر کل ما عدا الادة من جهة أخرى 

ولیس متا أن نورد تقصیلات هذا اذب الادی ء أو للك النظرية 
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الداروينية فى التطور ‏ فهما ما يمكن الرجوع إليه فى مصادره س لكن الذى 
بهمنا هو کیت قوبلت هذه الأقكار الغرية الخحديثة عند مفکرینا لنری 
مواضع الصداع بن ثقافة العصر من جهة » وثقافة الترات من جهة أخرى : 
وإن الوقف يطرفيه ليتمثل فى کتاب ١‏ الرد على الدهرين ؛ لال لین 
الافنان ‏ / 

والدهریون الذين يرد“ علیم الأخفاى برسالته هذه هم آعصاب الفلسقة 
المادية التى أعذت نار ألبارئها » وقد کلب الأقفانى رده بالائة الفارسية » 
ثم نقلها إلى المربية الإمام محمد عيده ۰ مستعينا فى ذلك يأديب أقغاق + 
وزغا کہا ليجيب با عن سوال جاءه من وجل فارمى يستفسره حقيقة 
الذمب المادى الذى أخل يشيع فى الناس ٠‏ يقرع آذاننا فى هذه ایام صوت 
«نيشر س يشر » ( > طبيعة ) . . . ولا تخلو بلدة من جماعة يلقبون يلقب 
«نيشرى » . . . ولقد سألت آكثر من لاقیت من هذه الطائفة ما حقيقة 
النيشرية ؟ وق أى وقت كان ظهور النيشرين وهل طريقهم تناق اللین 
المطلق ؟ . . . . ولکن لم يفدق أحد متهم عما سألت يجواب شاف كاف + 
وغذ! ألنس من جنابكم العالى أنه تشرسوا حقيقة النيشرية ولایشریین يتفصبل 
ينقع الغلة ويشق العلة والسلام » . 

ذلك هو موجز انلطاب الذى ورد إلى الأفغاى » فكانت رسالته « الرد 
عل الدهريين ‏ هی ابلواب » وقد قسسها قسین , وما و حقيقة مذهب 
النيشرية والتوشر يين وبيان حالم + واثای فى أن الدين الاسلای آمنلم 
الآديان » وهنا اقم كاف وحده للدلالة على أن اتفطر الفوف من ثقافة 
الغرپ الواقدة » هو ما عساها أنه تور به فى ديانة السلمين ؛ لآن افرص 
على تقاء هذه الديانة » هو فوق کونه عن واجیات الوامتين -- ضروری 
لتنبيت أركان القوميسة السياسية الى كان الأفغاى من للا دمائها ء 
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وإلا لا اقتضاه الرد على مذهب فلسی معن » أو الرد على نظرية بیولوجية 
يعينها > دفاعا عن الاسلام وبرهانا على عظمته بالنسبة إلى سائر الأديان . 
نعم » إنه ئيس من الإنصاف قى شىء أن نتقد رسالة الأفغاق بتظرة 
الدارس العالم » سواء کان ذلك ئی جانها الذى عس الوم الصرف ء أوكانه 
قى جائما الذى مس مذاهب الفلسفة الأوروبية » لأآننا لا نظن أن الأفناق. 
كان مزودا بعلم العلاء ولا بقلسقة الفلاسفة فى دقائقها وتفصيلاتها » لا اد 
الوضوع اس المتقف» العام ء لا أل الدارس التخصص ١‏ وعصينا 
فى هذا أن نقرأ له ختام خطابه الذى أرسله ردا على خطاب السائل آلفاره‌ی » 
إذ يقول ه... أرجو أن تکون ر أى رسالة الرد على الدهرين ) مقيولة 
عند العقل الفريزى لذلك الصديق الفاضل ء وأن تتال من ذوى المقول 
الصافية نظرة الاعتبار » فن هذه العبارة يتبين أن الأففاق قد وجه الحديث 
فى رسالته إلى فتتين من الئاس ۰ إحداهيا أصماب ١‏ العقل الفريزى 6 ومتيم 
صاحب اتلطاب -. والأخرى أصماب و العقول الصافية » ون وإن کا 
لا ندرى على وجه الددقة ماذا يراد « بالل الغريزى » عند الأفغاق ر لآن 
لغة العلم الحديث تجعل العقل والغريزة ضدين » فالعقل منطق مکتسب 
والغريزة فطرة موروثئة ) إلا أتنا تاعمد المبارة على ألما تعی ما تسميه اليوم 
« بالاحرالك المشترك » الى لا يتاج صاحبه إل تعلم متخصص ع بل يكقيه 
أن يشارك الاس فى جوم الثقاق العام » وكذلك لا ندری حلى وجه الدقة 
مراده ه بالعقول الصافية » سوی 5ن نرجح آنه یی مها عقولا صقت من 
الغريزة » لتصبم « منطقا» صرفا » لكن العقول المنطقية الأالصة ف مود 
نا لا تكنى فلدلالة على نوع الوضوع الذى تخصصت نى درامته > وهذا 
لم يكن يعن من خاطهم الأفغاى يرسالته حد" هو پالشرورة من آجادوا 
دراسة الفاسقة المادية ولا دراسة النظرية الداروينية اللتين تعرض للرد علبيها » 
والظاهر أنه قد اكتق ى ذلك كله عا عنده هو من و إدراك مشترك عام» 
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وعاعند قارئيه ‏ على تفاوت درجائبي - عن للك الادرالك الشترك نفسه . 
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وأعود فأفول إنه ليس من الإنصاف أن تيد الأقغاق بتتاول موضوعه 
تناول و الأديب ء لا تتاول « العام » ثم صر مع ذلك على نقده ينظرة العلاء 
اللتخصسن > ولو فعلنا ذلك لا لبقت رسالة اأرد على الدهرين اة واحدة 
مام القد » حی وان قصرنا أنفسنا على علوم عبرم ۰ ودم عنك أن 
تضيف إلا ماقد وصل إلا العلم يعد ذلك + ولا فاذا يقول الأفغاق وهو 
يأحذ على أصماب الفلسفة الماعية اعتادهم على « أحكام الصدقة » إذا قلنا له 
إن « أحكام الصدقة ؛ هذه وهی نفسها قوانن الاحيال ‏ قد صيمحت الآن 
قاعدة لساسية تتينى علہا العلوم الطبيعية - فضلا عن العلوم الانسانية يما » 
وشرح ذلك يطول ؛ وماذ؟ یقول الآفغاق الذى اعد على أصصاب اذهب 
لادی أن مذههم يؤدى إلى تسلسل الأطوار إلى غير ابتداء وهو تاسل غير 
معتاه » « وغفل اعماب هذا الزعم عا یلم من وجود مقادير غير متتاهية 
فى مقدار متناه ع وهو من االات الأولية » هکذا یتول لاننای » فانا 
لو آبأناه جقيقة يأخف ما الرياضيون اليوم ۰ وهی إمكان ‏ وچود مقادیر 
غير سناهية فى مقدار متتاه » » ونال دك أن أي جد بنط عد بطري 
معلومین متناهيين يمكن أن بتألف من أجزاء » كل جزء مها فيه مقدار 
لامتناه من النقط » وبذلك يشتمل طول الخط التناهی على مقادير غير 
متتاهية » وشرح ذلك أيضا يطول ؛ وهل تری رجلا أبعد عن حراسة 
النظرية الداروينية من الأفناق حن بقول : «وعلی زعم داروين يمكن أن 
يصير المرغوث قيلا بمرور القرون وكر الدهور ء وآن یتقلب الفيل برغوثا 
كذلك : أو حین يزعم أن داروين قد سحکی عن جماعة أنهم د کانوا يقطعون 
أذناب كلامهم > فلما واظبوا على عملهم هذا قرونا صارت الکلاب تولد 
بلا آذناب كأنه يقول حيث لم تعد ذنب حاجة کفّت الطببعة عن هبه + 


لا لايقبغى ‏ بل لا يجوز أن پوشد رد الاففای ها تونتعد رحود 
العلاء يعضيم على بعض » لآنه رد خطاق صادر حن موقت وجداق رافض + 
ليخاطب به جمهورا هو بدوره يف موقفا وجدانيا ر افضا بالشسبة إلى الثقاقة 
الواقدة من الخرب الحديث » فلو نظرنا إلى الموقف كله على أنه موقف وطق 
قرى ينعد القيبز من الغرب الاجم يعلمه وبقوته ۽ فد كسب الأفعاق 
ما آراد ء لکنتا لو نظرنا إليه على أنه رد علمى على نظرية علمية » لا ترددتا 
فى القول بأنه قد تسر الممركة » وترك النصر للتصومه . 

لكن اذا نقف فى حيرة أمام حذين الطرقن » وعنالك حرج مکن 
يكسينا مضموت الإقالة الغربية فى هذا افجال » وییق لا ما نحن حريصون 
على الإبقاء عليه من ترائنا ؟ وذلك الموقف الوسط هو ما ساوله إسماعيل 
مظهر فى كتابه « ملى السبيل » إذ أوضح بقدو ستطاعه شیشن : اوا أن 
ليس نة علاقة ضرورية بين اللهب امادى من جهة ونظرية التطور 
البيولوجى من جهة أخرى ء والآخر هی أن قبول النظرية التطووية عند 
دارون لا يننا مع عقيدتنا نی وجود الله وقدرته على اللا ء لأن ستسلة 
التطور إتما تبدأ من الحلية الحية » رذن فا ترال ثثرة الاتفال قائمة بن 
الثادة الموات وظواهر الحياة . 1 

يقوله مظهر : « إن نظرة واحدة قى المذعب ( الدارويى ) كافية 
لآن تبعد عن العقول ما علق با من أثر القرل بدهرية الذين يحتنقون 
مذعب اللشوء » . , فالمذهبه يعيد عن البحث فى آصل الحياة » ولا شان له 
بالبحث تى الترند الذای »> ولا ی القرل بأن الياة قوة مادية أو غير 
مادية . . . ذلك لن الذهب مقصور على البحث فى نشوء بعض المضويات 
من يعض » يعيد عن البحث فى الأصل الذی تستمد منه حیاتها » من هنا 
تزاح أكبر عقبة تقض فى صبيل اقول بأن الذهب يعيد عن عماصمة الشرائع 
المنزلة » كذلك لا يمكن تنصف أن يحمل مذهب داروين فى النشوء » تبعة 


إل 


ما سبق إليه بعش الباحثين فيه » وتوسعهم فى مدلولاته ال سد القول 
بالادية وژنکار الألوهية رص 4ه ) . 
ويله الوجهة من النظر > الى تجمل خلق اللياة - أضللا س 

خارجا عن نطاق النظرية الداروينية الى تقتصر على تطور الأحياء بعد أن 
كانت ئمة حباة ۽ تسقط دواعي الاعتر اك بن و آلدهربین ۾ من جهة وين 
آصحاب « رد عل الدعريين » من جهة أخرى 3 لاه إذا كات الأولون 
قد خخلطوا مسألة الألوهية بنظرية النطور غقد أخطأوا » وؤذا كان الاتتعرون 
کنلك قد ظترة أن لنظرية التطور مساسا عسألة الألرهية فقد أخطأوا » 
[ذ يكن اسم بين الطرفين دون أن يكون قبولتا دا مسقتبعا بالضرورة 
رقضنا للع . 


۳ 
كانت اامرکة الأولى بين ثقافة غربية -حديثة وفدعت إلينا على آنلام 

عربية آمنت با + قوامها الرئيسى جانب من هام البيولوجيا - وأعنى نظرية 

التطور س وچانب من الفكر الفلسق اللی ساد سس مع غرء من ملاعب 
الفلسقة ‏ أورويا القرن التامع حشرء وكان الحانب التقول هو الذحب 
المادى الذى شاع هناك نتيجة لانتصارات العم فى ألهياة النظرية والعملية 
على السواء ء وقد كان جوز أن ينقل عن أوروبا عندئد فلسفات هيجلية 
عثالية لم مكن أقل شيوعاً من المذعب الادى بل رعا كانت أوسع وأثمل > 
أقول إن العركة الأوقى كانت بين ذلك اباب من الثقافة الغربية الواقدة 
وین قادة الفكر الإسلاى عندنا > وانخد الدفاع لقسه وجهتين : إحداهما 
أ يرهن با يشبه الحجة السلمية على أن النظرية البيولوجية المنقولة لم تكن 
عل نوات 0 والأخرى تین قرة العقيدة الإسلامية بالقياس إلى غرها 
من العقائد > فجاءت الوجهة الأول من وجهى الدقاع ضميفة لعدم 


وف 


إلام المدافعين للم الذى تصدوا لغنيله ء ثم جاعت الوجهة الثانية من 
وجهی الدفاع - على قوتها الذاتية ‏ غير ذات فسب يموضوع النقاش ۰ 
ولذلك كانت لغة افجوم الثقاق أرجح من كفة الدفاع » وأما المعركة الثائية 
فقد اتقلب با الوضع ۰ لأت ميدانها كان ديليا على الأغلب > إذ نم 
المهاجم يوازن بعن الدياتتين المسيسية والإسلامية ۰ قاضطر المدافع أن يرد على 
المرازئة عرازنة مثلها ء فكانت السحة قوبة فى جالب الدفاع » وقد تیلور 
هجوم ف هله المعركة فيا كتبه هانوتو ف فرنسا من جهة : وما كتبه 
قرح أنطون صاحب يجلة الخامعة نی مصر من جهة أخرى ؛ وكان آقوی 
من تولى الرد على الرجلين هو الإمام محمد عبده » اللی أداز دقاعة على 
البيان بان ما انبم به « الإسلام » باطل من وجهن : الأول أن شراهد 
التاريخ لا تويده ؛ والثانى إته كلا حصت البمة كانت واقعة على « المسلمين » 
يما أحاط مهم من ظروف آتتدتهم لب عقيدتهم : لا على « الاسلام » من حيث 
حو عقيدة استطاع الومنوت مبا أن يعلوا إلى خروة الم والعمل معا » هذا 
تضلا عن أن ما اتهم به المسلمون ؛ يمكن مشاهدته فى المسيحيي نكدلك ٠‏ 
ما يدل على أن الألة لا تتعلق بالعقيدة الدينية ‏ ما هی تنيجة لظروف 
اجهاه‌ية وسياسية واقتصادية . 

كان هائوتو ف مقاله ر تشر نی جريدة و الخرنال » الفرسية > وترحه 
محمد مسعود إلى العربية ف جريدة الوید) قد أدعل فى موازنته ين 
الدیانتن موازنة آشعری ظا وثيقة الصلة بالوضوع » وهی الموازتة بين 
«الآرين » وء الساميين » لیخرج من الفاضلة يتفضيل الگولن على 
الآخرين + قيتناول الأستاق الإمام هذه النقطة بقوثه إن آفند هی متا 
ابلقس الاری ء وقيا ما فيا من القايز الطيق النی يعم بالنجاسة قريقا 
كيير؟ من البشر + فهل جاءت هده اتفصلة پم من حضارة السامیین 8 
ثم من آين وصلت الدنية إلى آوروبا ؟ أمن الشرقه الآرى آم من الم 


er 


السامية ؟ لقد حل الاسلام إلى أوروبا با استفاد من صتائع الفرس + 
وسكان آسيا من الآرين » زحف علهم بعلوم أهل فارس وتلصربین 
واارومائین واليوتائيين » نظف جميع ذلك ونقاه من الادران والاوساخ 
الى تراکت عليه بأيدى لروساء ف الأم الفربية للك التاريخ » وذهبه 
به أبلج ناصعا و إن أول شرارة يت تقوس الغرييين فطارت لبا إلى 
امدئية الحاضرة كانت من تلك الشعلة الموقدة الى كان يسطم ضووها فى 
يلاد الأتدلس على ما جاورها ء إثه لو صع الحكم على الادیان عا يشاهد 
فى ہوا أهلها وقت اطکم » باز لنا أن غعکم بأن لاعلاقة بين الدين 
السیحی والدنية الاضرة ء إذ يأمر الإنجيل أهله بالانسلاخ عن الدنيا 
والزهد فبا » ولیس ذلك هو الأساس الذى أقيمت عليه مدئية الغربيين .. 
كلا » إن النظرة المتصفة لتدرك على الفور أن الخضارة الاانية قد أذ 
آرينها من سامینها وسامپا من آرمپا ولاغرق بين هؤلاء وأولئك « فلا زالت 
الم یأععذ بعضبا عن يعض ف المدلية لا فرق عندهم بين آری وسای مق 
مست اللاجة إلى تناول عمل > أو ماد اورب من صرت العرقات +. 
وقد أخذ الغرب الآرى عن الشرق الاي أكثر ما يأعذ الآن الشرق 
المفممحل ء عن الغرب الستقل ». . 

ویثقل الأستاذ الامام من ثقطة الآرية والسامية إلى اب المشكفة عنده ء 
وهو الدين » ققد وعم هانوتو أن ديانة التشبيه والتجسم أفضل من ديانة 
التوحيد والتنزيه قاتلا إن الأولى ترفع الإنسان إلى منزلة ال بيها تبیط 
الثانية بالاتسان إلى حضيض الضمف والحيوانية » ثم أفحم مسأثة القدر 
فى هذه القسمة فجعل أشباع الديانة الأول یرمنون بالإرادة الإنانية الحرة > 
عل حين أن أتياع الديانة الثانية يؤمنون يسلطان القدر علهم » قرد 
الأسستاذ الإمام على هذا الزسم بانه لا دخل لنوع العقيدة ‏ مشمة كانت 
أو متزهة س بالكلام فى القدر ۰ بل إن الآمر فى هذا لیتفرع عن الاعتقاد 


a 


إحاطة الله بکل شىء وغرل قدرته لكل ممكن + سواء كان صاحب 
هذا الاعتقاد من أصحاب التشیبه أو من أصحاب التتریه »و ولقد عفر 
تبلاف قى للأئة بين المسيحيين آتقمیم + وهم مشمة ق رأف سير 
هانوتو » ویداً التراع بينهم قبل الاسلام : واستمر إلى هذه الأيام » - 

ومع ذلك قلیست جرية القذر من الإسلام فى شىء ۰ إذ 0 
الشريف - وهو الكتاب للنزل بالاسلام - يعيب على أغل ابقر ریم 
ويتكر علهم قولم . . . وأثيت الكسب والاختیار فى نحو ا 
آية » وما جاء به ما يتوم التاظر فيه ما يخالف ذلك > قلغا جاء فى تقرير 
الستن الاهية العامة > العروفة بنوامیس الکون » نم > لقد « وجد بين 
المسلمن طاعفة تمرف بابر ية » ولکنها كانت ضعيفة ضثيلة يقذقها الق ٠‏ 
ویطردها العقل ء وینبدها الدين . ۰ - وغلب على المسلمين مذحب التوسط 
بين ابحو والاختيار » وهو مذهب این والعمل » »© إن هائوتو قد بى 
حکه على السلمين فى أخدم بالقدر » على ظته أن الاسلام جاء لِقطم 
الصلة ین العيد وريه > «ولکته وم فى ذلك » فإن الإسلام أفضى بالعبد 
إلى ربه وجعل له الحق أن يقوم بن بدپه وسده يلا واسطة تبیمه رضاهه 6 . 

شا الانهام الذى وجهه صاحب علة ابلامعة فيتلخص فى قوله إن 
للسيحية كانت آکثر اعا مع العلى من الاسلام ء وین الإسلام أكثر 
«اضطهادا للعلم والقلسقة من للتصرانية ء فأجاب الاستاذ الإمام عن ذلك 
بها نشر فى كتيب صقر عنرانه « الاسلام والتصرائية مع العلم والمدنية » ۰ 
موأخل يستعرض التاريخ كله » يل ويستشهد بالعصر الحاضر نفسه ۽ ليبن 
فى جلاء أن الالهام باطل من آساسه ؛ أقلا یکنی أن الكاتب نفه قد استطاع 
أن یتشر فى الإسلام ما نشره قى مجه » فى بلد سلم دون أن يتعرض 
له واد بأقى ؟ 


ثم يأخف الأسعاذ الإمام ف القول الفصل » الموئيد بالشواهد » فلم يشم 
الاسلام قتالا نشب بن أصحاب المذاهب الخاقة لاعلافهم فى الاعتقاد ء 
فلم بقع قتال بين السلفين والأشاعرة مع الاعتلاف العظم ینیما » ولا بين 
هنين الفريقين من آهل السنة » والمعتزلة ‏ مع شدة لتباین بين حتائد 
أعل الاعتزال وعقائد أعل السنة سلغيين وأشاعرة » وکنلك 4" يقع قتال 
بين الفلاسفة الإسلاميين لاختلافهم فى الرأىء وان تاريخ السامین ليم 
بالشواهد الى تدل عل اہم فى جال العلم م عيزوا یمن دين وحين ۽ 
واسطادو! من أهل العلم مر من التصاری لاسطورین ومن الود وخر م . 

على أنه مهي الأستاذ الإمام ق مقارنة الادیان بعضها ببعض هو أن 
بوذ کل دين + #حصا ما عرخن عليه من بعض عادات أهله أو عدثاتيم 
ای وجا تكون جاعم من دين آخر + وحل هذا اذهب طفق باستاً عن 
سول الديانتين اللتين آجری هانوتو القارنة بینیما - النصرائية والإسلام س 
فوجد أن الأصرل الى تى عفبا التصراتية هى - أولا ‏ اعتادها على 
الخرارق فى لقاع الأتباع یصحة الاعتقاد و ولا نى آن نارق العادة 
هو الأمر الذی يصدر مالفا لشرائع الكون ونواميسه » ولا كانت العلوم 
قائمة كلها على أساس الم باطراد العلية فى ظواعر الكرن + كانت المقيدة 
الآخذة بانقاء هذا الاطراد مغادة للأساس العلمی » وثائياً ‏ اعطت 
النصرانية سلطة دينية للرواساء على المرعوسين فى مقاندهم ۰ مما ینی آن يكون 
القرد صادرآ فى عقيدت عن ضمره » وهذا الأصل إن نازع فيه بض 
التصارى الیوم فقد. جرت عليه النصرائقة خسة عشر قرعا طرالا و وثالثااب 
تدعو التصرانية ال العجرد من الدتيا والانقطاع إلى الآخرة م اذا يكوت 
حظ صاحب الاعتقاد ذا الأصل من النظر فى آی عار والملم لا دشل له 
فى شون الآثمرة والدنيا قد حرمت عليه » ورابعا ‏ الابمان بغير المعقول » 
+ وهر عند عابة السیحین أصل الأصول , . . وعو أن تلامان منسة 
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لا دحل للعقل فبا » وأن من الدين ماهو فوق العقل » بى ما يناقض 
أحكام العقل وهو مع ذلك ما يجب الإعان به » وناك أصل حامس یقصر 
نظر التصراى على ما ورد فى الإغيل مهما يكن الوضوع الذى يبحث فيه » 
زعما منهم بان الإتجيل حاو على كل معرفة يحتاج زلبا البشر » حى ثقد 
د قال بعض فضلائهم إته يمكن أن يراشق فن العادن يأكله من الکتاب 
القدس » » وأصل” مادس حسمل صاحب العقيدة على الطرقة بن 
اللسيحى وغره . 

ويستطرد الأستاذ الإمام فى تعقب ۲ ثار حذه الأصول ق موقف المسببحيين 
من العلى كا شبد التاريخ تفسه فلم دق التاريخ ذكرا لمل والفلسقة يعد 
ظهور المسيحية فى مظهر القوة لعهد. قسطتطين وما بعده إلا فى أثناء التازعات 
الديقية الى كان يفصل فما تارة بسثطان اللرك وآحری يجمع اليامع > ونالة 
پسفك الدماء > فتخمد. شعلة العام ويختصر الدين الحض » . 


رلک تم المقايلة ذكر الإمام أصول الإسلام ويخاصة ما له علاقة مها 
باخت على العام - وهو موضوع التقاش - فالأصل الأول هو النظر العقل 
لتحصيل الاعان ء وقد و بلغ هذا الأصل بالمسلمين أن قال قاتلون من آهل 

- إن الذی یستتصی جهده ف الوصول إلى احق ثم لم يصل إليه ومات 
طائيا غير واقف عند الظن فهو ناج ه فهل یکون زکرن" إلى المقل آوسح 
من ذلك وأقوى ؟ والأصل الاق للإسلام هر تقدم الل على ظاحر الشرع 
عند التعارضء فإذا تعارض العقل والتقل أخذنا ا دل عليه العقل > 
وأما موقفنا إزاء التقول قاحد اثنين : با أن تلم بصحته: تسلا تعترف 
فيه بالعجز عن فهمه وتفویض الأمر إلى الله ء وإما أن نحاول تأويله تأويلة 
سل معناه متفقا مع ما أثبته العقل ؛ ون هلين الأصلن من أصول الاسلاه 
لیکفیان وحدها للدلالة على موقفه من العم » اللى هو أظهر ما تظهر فيه 
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اشجه العقئية ر ویذکر الإمام من أصول الإسلام غمائية : ويتعقب آارها 
يشىء من التفصيل من حيث مناصرة البحث العلمی والنظر العقل ) 


0 

م تكن الدعوى وتقیضبا فى هقه المعركة على المستوى القلسى بالمعى 
الفاص لكلمة : فلسغة » پل كانت على هذا المستوى بالعی العام للفلسفة 
وهو العتى اللى يتسع ليلدل فى رحابه بفدل" ادى على نحو ما كان 
شائها عند فرق المتكلمين ؛ وعلى أى حال فاللی متا من الآمر هو 
ما حدث من صدام يبن فكر وافد وتراث أصيل کیت کان وئل أية 
قتيجة أدى ؟ 

إن ثقاء التمارض بین هانوتو - وغيره - من جهة > والشيخ مد 
عبده من جهة أخرى لم بقتصر على قعل ورداه يحيث یہی ال إلى صفر 
کان | يحدث تعارض” ولا قاء » یل كان من أثره أن تنبت أذهاننا أيتداء 
من الشيخ قفسه - إلى وجوب أن نعيد النظر إلى ترائنا الفكرى ول السائف 
پیتا من عرف وتقليد » أنسلط عليه أشعة من تفكير العصر الحديث ‏ وهو 
ق يمه تفكير علی - ری على آی وید تواثم بين أنفستا وبين روج 
العصر يثك پتکون من هله المواءمة شخصية” جديدة لا فرط فى علاعها 
الأصيلة ولا تغمض العين على ضرورات العصر الرامن . 

وق سييل بتاء هذه الشخصية العربية الخديدة نشبت صراعات قرعية 
بين رجال الفكر عندنا » فنها صراع هو استمرار لا قام به الشيخ شمد 
عبده من دحض تفتریات خصوم الإسلام + دقعا لكل شبة عن صلاحية 
أصوكا الناية لبقام » حهى وان اقتشى أمر بقاثه ملاممة تجد الفروع وتبق 
عل ایفنور » وکان عباس مود العقاد هو فارس هذه ايقولة ء يمتطى 
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الحواد نفسه اللى امتطاه من قبله الشيخ عمد عيده » مع زبادة فى حصول 
ثقاقة الغربية ابخديدة وزيادة فى التقريب يبن الضدين ليلا فى كيان 
عضوى راحد » على أن الإضافة الحقيقية الى أضانها العقاد إلى الإمام مد 
عبده والتى جملته متابة 8 التآليف » الذى يؤلف بين الدعوى ونقیضبا فى 
تعاج يعافظ علهما معا ویملو درجة » هی أنه لم يساك ملك الأساذ الامام 
تى اصطناعه لمليج هر أقرب إلى میج اقتکلمین القين يولدون عن الأصول 
الدينية نتانجها دون أن يعر ضوا غذه الأصول نفسها ء ويذلك يقنعون يكلامهم 
من يش معهم على الإمانه بتاك الأصول » وأما المنكر ثلاث الأصول فيوشك 
آلا يكون الحديث موجها إليه + وأما منيج العقاد فهو منج القلاسفة اللین 
لا ييدمون بفروض مس بصحتبا » لیکون الحديث موجه إلى الوؤمن 
والمذكر على حد سوه . 

يقول العقاد فى فاتحة كتابه « حقاثق الاسلام وأباطيل خصوءه 8 ژنه 
« لا عل الكلام على فضل دين من الأديان ما لم يكن أمر الدين كله سقیقة 
مقررة أو ضرورة واضحة ء ولامعی كذلك لأن تقصر انفطاب عل 
آلومتن المصدقن ولا نشمل به التشککی والمترددين بل المذكرين والمعطلن. 
لأن المتدكاك والمطل أولى بترجیه هذا انلطاب من الموؤمن المصدق 1 


ويبدأ العقاد بتحليل فكرة د الدين > نفسيا ‏ بنض النظر عن هذا 
الدين أهو هذا الدين آم ذالك- ليرد عنبا ما قد تفهم به من حواعی النشكك 
أو الرئفى » حى إذا ما انتبى إلى تنيجة ترضی أصحاب الأديان هیماً وهی 
أن الدين ضرورة إنسائية » يعود فيتناول أوجه لمفاضلة بين الإسلام وغبره 
من الديانات ليجد ق الإسلام کل" ما يطلب من عقيدة دينية » لكنه فى 
عدا الكتاب وق غيره «متل كتابه و الفلششة القرآتية » وكتابه و التفكير 
فريضة إسلامية » ) یلح إلحاحا شلديداً على وجوب استکام الإنسان إلى عقله 


۹ 


الجر > وق هذا الاحتكام تكن نقطة الالتقاء بين تراثا من جهة وقبولنا 
لحضارة العام الحديث من جهة رى - 1 

لكن اللى يلفت النظر فى هذا الصدد هو أن العقاد الذى ألح هنا 
الإللماح كله على اناب العقلى فى تقهم العقيدة والدفاع عها وق وجوب 
اضطلاع الغرد باتفکر ال لأنه فريضة إسلامية » قد دخل ف معركة 
جائية مع الرهاوى فى أهية العقل بالنسة إل أهية تیال والعاطقة > ذلك 
أن الرهاوی ذو فلسفة مادية علمية بومن بالعقل وقدرته دون ساتر القوی 
الإنسانية » فتصدی له العقاد مقیا له الحجة على أن الخيال والعاطقة لا زمانه 
للإنسان ازوم العقل أوعما ألرم » فيقول مشيرا إلى الرحاوى « بريد أن بعيش 
أبدا فى دنيا تضیوّما الشس لا تفشها سحب الهار ولا تنطبق غها الألبقان 
ولا تناجى فبا الأحلام وئيست دنا الحقيقة كلها تهارا وخسا ولكنها كذلاك 
ليل وغياهب لا تجدى فما الكهرباء . . . وقد خا الفیال والبداعة للإتسانه 
غبل أن ملق العقلى ثم جاء العقل ایتممهما ویأعذ منهما لا لیلشهما ويصم 
حونپما أذنيه ‏ لقد ظن الزماوی - حكذا قال عنه العقاد فى هجمته الناقدة ب 
أن الإنسان لا یتصل بالكون إلا عن طريق عقله > مع أن المقل وسده 
لا يكنى قانظر إل الرعاوى نفسه وهو یعرقی إحدى نظرياته الفلسفية الى 
أمعاها بنظرية الدور » خر أن دفعة الحياة قد حركته إلى الكلام قبل أن 
يستطيع إخضاع هذا الكلام لقواعدالتطق العقلى « على أنه بعد" منطق” لم ماج 
عالحياة فى الصمم ۰ ٠‏ لأنه يتعزى بلطم > والحياة لا يعزيها أن تعلم بان 
خالدة [نما يميا أن ت تشمر بالود » . 
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و ننتقل إلى معركة ثالثة هی قى تیمها معركة حول وسيلة العرفة ماقا 


تكون ؟ فن المعاوم آن فى الفلسفة طريقين لانظر إلى هذا الموضوع ء آحدها 
حمل طريق المعرفة يادثاً من داخل الانسان متجها إلى خارجه ء والاحر يجمله 
بادا من حارج الإنسات متجها إلى داخله » والثاليون والقليوت هم من 
آنصار الطریق الأول > ولعچریبیون ولاعلديوك هم من أنصسار الطريق 
اثثالى » الأولون يرون أنه لا بد من اصرل ومقولات عبولة فى فطرة العقل 
على أساسما يكن استتباط دقائق العرقة كا تقبط الرياضة من مسلالها 
حون ساجة منا إلى اللجوء إلى مشاهدات خارجية ؛ والأأخرون برون أنه 
لا معرقة مالم نيدأ بتحصیل معطیات حسیة تيتا عن طربتق اواس مرئيات 
ومسموعات وملموسات إلى آلعر ما قد خصصت حواسنا فى تقله إلينا عن 
العلم الفارجى > عالم الأشياء » على أن من الفلاسفة من اول المع بن 
الطریقن فى عمفية العرفة ليقول إنه لا بد من مقولات للعقل ومبادثه إلى 
جاتب معطیات الحواس لكى یت حصيل المعرفة » لكن العول فى تقسم 
المذاعب الفلفية فى موضوع للعرفة ووسياتيا هو لأى جانب من اللحاتبين 
تکون الأولوية المنطقية ؟ فن جعل من الفلاسفة الأولوية » للعقل كان من 
المثاليين أو المقلائین » ومن جعل الأولوية للحواس كان من للتجريبيين . 

وق هنا اتلفنا استلافا يمكن النظر إله التظرة اغدلية التي تقسمه 
إلى دموی وققیضیا ثم تأليف بينهما أو حاولة ذلك ولا أن للترئیب الزمق 
غلم الأضلاع الثلاثة لم يأت على هذا التتايع بل جامت مرحلة التأليف 
فى ترتيب الظهور أسبق من المرحلتين الآخرين . 2 

أما ما ساجعله عثابة الدعوى قى هذء المعركة فهو الذهب التجربی 
العلمى ( الوضعية المنطقية ) الى ذهب إلبا کانب هذه السطور ء وتشرها 
وديمها بكل وسائل الثثر والتدعم » فاذا يقول هذا للذهب ‏ آو بعيير 
أدق هذا التبج لأنه لیس مذهبا ذا فلسفة [يجابية يقدر ماهو طريقة 
النظر بالنسية إلى كل ما تستخدم فيه اللنة والرموز الآخرى » من مذاهب 


۱ 


الفلسفة وتظريات العلم وغر هذه وتلك من ضروب القول والكتابة . 
يقوم هلا اليج التجريى على آساس یله للغة كيف نشأت وعل 
أى صورة تجری فى الاستعال اليو وف الاستعال العلمى وق غير هلين 
من جالات الخلق الأدنى > ویتبی به التحليل إل أن للغة ميدائين كبير ين 
تستعمل فہما بطريقتين غختلفتين » أحدها هو حين تاستتخدم ال" و لققير » 
برموزها إلى أشياء الال اللار جى + E‏ ق غير هذه 
العملية الإشارية كأن يراد مها پثارة عواطف السايع أو زقامة بناء ذحی 
0 آجزاوژه من دال + ولكنه لایعی شیا فى حارج ء فاذا 
بت علم الضوء س مثلا..- يقدم لى قولاق مسار الضوء؛ ما سرعته > وكيطه 
000 ینکسر آو هر ذلك + کان مدار قوله هذا هو التطبيق الارجی 
وللاك بتحم تم أن یکون قابلا هذا المطبيق الذي على اسان مم بقبوله 
أو ا و بن الحياة اليومية » فإذا زعت لك أن القطار 
السريع من الفاهرة إلى الإسكندرية يغادر القاهرة ى تام الساحة السابعة 
صباحاً ليصل إلى عطة الإسكندرية بعد ساعتين وریم ساعة » كان قبولك 
ترعی هلا مرهونا بقياسة على الواقع الفعلى » وعندئذ فقط يتبين للك 
مدى مافیه من صدق على ذلك الواقع- وعقدار مایکون فى الصياغة 
اللفظية من رمم لطريق التطبيق الفعلى يكون لا + معتى + على أن ما له 
« مع ۲ قد یصیپ وقد بخطی فیکنی للعبارة أن تين كيف يكون طريق 
تطبيقها على الواقع ‏ سواء وجدناها تنطبق أو وجدتاها لا تنطبق لنقول 
ہا ذات معي ع فن حيث « المت » لا فرق بين أن أقول إن الشمس 
تدور حول الأرض فى أريم وعشرين ساعة » وآن أقول إنما تفعل ذلك 
ف مائتعن وأريعين ساعة > لكل من هاتين البارتن صورة معيئة ہدیا إلى 
طريقة المطابقة بيبا وين الواقع » لكن إحداها سيتين صدقها عند 
المطابقة كنا سيتبين كدب الأخري ‏ 
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وأما الميدان الثانى فى استمال الاغة فهو حيث لا يقصد ا الإشارة إل 
العام الخارجى » بل يراد با أثرها الوجدافی آو يراد ہا إقامة بناماته 
ذهنية تقتصر على جرد التصور ولا تزعم لا نبا عستی جانا آر آخعر من 
جوانب العالم ء فالشاعر الذى يروى عن اليل أنه كوج البحر ء لا يلقت 
نظرك إل شىء ی ععيطك المارجى » تنظر إليه لتطابق بينه وبين ما زمه 
للك ء بل یلفت تظرك إلى شرة داخلية تحبا فى شمورله ء ركذلك 
الریاضی سین ببنى قا رياضيا -- كا فمل إقليدسى -- لا یدای أن نسقه 
هذ! يشير بالضرورة إل کائئات خارجية » إذ قد علو العالى الخارجى من 
المثلقات أو من المربعات + ومع ذلك يظل نسقه الرياضى صحيحا » لآن 
صحته قائمة على طريقة تكويثه لا على إشارته إلى عسميات فى دنیا الأأشياء + 
وقل هذا نفسه باللسبة إلى فريق من الفلاسنة يلجأ أفراده إلى ما بفعله 
الوياضى من حیث طريقة اليناء » وهو آن يبدءوا يحقائق معينة لا ید عون 
آنپا مكسوبة .بالشاهدة السية » بل يقولون با من إدراك الخدس + 
ثم يسستنبطون من ذلك الإدراك الخدمى ما يمكن استنياطه من نتائج » وهن 
جموع هذه التائج "مره" « منسقة ۰ يتكون اليناء الفلسى المعين + فاقرض 
أنك وقفت عند مرحلة بذاتها من هذا البناء تسأل كيضه أستبقن” من 
صواہا ؟ قمتدكذ يلوك على القدمات التى إمتبطت مہا لترى أن 
استدلاها كان استدلالا صحيحآ » وعكذا دواليك نمال فى كل مرحلة 
إلى مايقتها ء حى تصل إلى نقطة الابتداء الأولى » فتسال الریاضی 
أو الفيلسوف الاستتباطى من أين جاعت ؟ فيكون لواب : هى مسالمة 
الصدق لأنها مفروضة ر بلغة الرياضيين ) أو لآلا مدا رکذ" تداس 
اليصيرة ( يلغة الفلاسقة ) . ١‏ 

هقان ها الميدانان الرئيسيان للغة » وعليك سین تستخدم آئلنة أن 
تكون على بیة نی ای ميدان من ميدانها تستخدمها . أتشير بیا إلى كالناث 


۳ 


خارجية وعتدئذ يعدم عفيك الرکون إلى تجرية الحواس : آم تقصر نفسك 
على البناءاءته الذعنية التصورية ء وعندئذ لا تطالب بالرجوع إلى تجرية 
الحواس وتكون ملزماً عراعاة مقاییس آخری ملائمة لتوع البلاه التصورى 
الذى تقم أركانه فى ذهنك , 


هذا هو ما يقوله اليج الوضعى التعلی أو التجريى العلمى ۽ ولا سی 
« وضعياً منطقيا » لأنه أولا ‏ يشترط لكل عبارة تداعى الإشارة إلى دنيا 
الآشياء أن يقوم صوابلها على تصويرها لتجربة اراس -- وعدا هو لبلاتب 
للوضعى من الموقف ‏ ولأنه ثانيا ‏ يكتى بتحلیل لغة العبارة لفسا ء 
وهذا التحليق و .ه كفيل بإرشادنا إن كانت العبارة مقبولة من ناحيتها 
النطقية أو غير مقبوئة ‏ وهذا هو لاني المنطق من الموقف - فافرض 
مثلا » أننى زعمت لك عن و الروح » آنپا و مادية 4 فى جوهرها ء قليس 
بك حاجة إلى البحث عن روح تقناوفا لترى إن كانت مادبة أو لم تكن 
وحسبك فى رقضك لهذا الول أن تملل حاتيت الكلمتين » فإذا اتہی یك 
للتحليل إل أن کلمة ١‏ الروح » تطلق على کائتات غير مادية » علمت 
على الفور أنه من التناقض ‏ إذن ‏ أن توصلف پأنبا مادية » لانتی أكون 
عندئذ كن يقول ه اللامادى مادى « فرفضنا شذه العبارة قائم على « المنطق » 
وحده ‏ منطق اللغة ومنطق الفكر . 

تلك هی الدعوى » فکیف جاء تفيضا أو تقائضها إذا جاز أن يكون 
لافكرة الواحدة أكثر من تقيض واحد ‏ ؟ جاعت تلك النقاتض على 
مستویات عخلفة باختلاف آشخاصبا فى جداية الأعذ وعق التفكير » قيا 
ما عارض به العقاد على آساس جدل فيه متاقة الحجة » لکنبا حجة مردود 
علپا + هن أقوى ما اعترض به وهو اعتراض شائع بين أعداء الوضعية 
المنطقية - أنه إذا كان هذا النیچ پرفض فى باب العلم س- کل ما عدا توعين 
ققط من القول ۰ أحدها قول جریی قراسه الواقع احصوس والثاق قول 
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فيه حصیل حاصل ر کالعادلات الرياضية ع پاعتبار أن ما عسدا هلين 
الترعن من الكلام هو أقوال فارغة من العی ‏ إذن فالعيارة اقسا الى 
سيق ا هذا لمحب هی من قيل الأقوال الفارغة لأنها لا هی من قوانين 
العلم الطبيعى ( اقنوع الأول ) ولا هی من قبيل العلم الریاضی ر النوع 
الثاى ) - لكن هم الحجة مردود عليها بما یسمی « نظرية الأنماط 
المنطقية » ای موداها أن العبارات الغوية لیست من مستوى واحد ۰ 
ومقياس الصدق فى آحد هذه الستویات ليس هو مقیاسه فى الستوی الآلحر ۽ 
مثال ذلك » افرضی آنی لت لمل الغرية التی وردت فی هذه 
الصفحة فوجدنها بيع قد كيت بائلفة العريية » فسجلت هله اللفيقة 
عندى بعبارة إتجليزيةا أفول ہا ما معتاه « إن جميع العبارات على هله 
الصفحة_عبارات عربية » أفيجرز أن يعترضى معترض بقوله : لکن 
حكك هذا لو صح لوچب أن يكون هر كذللك عبارة عربية ؟ كلا > 
لآن حكى هذا من ه مط » منطق أعلى » يحكم على ما دونه : ولا يخضع 
هو نقسه لمكي نفسهاء وأمثال ذلك فى اللياة ليرة کنر لا يجوز معها أن 
يقع نأقد فى مثل هذا الدلأ المنطق ‏ ومع ذلك فالذی وقع قيه كرون ؛ 
فقد أكنب بطاقة على صندوق كل ما فيه برتقال » لتقل البطاقة على ممترى 
المندوق » دون أن يطوف يبال ناقد أن يقول ١‏ لكن لو كان لوصف 
الموجود على البطاقة لما بداخل الصتدوق وصفاً صحيحا لوجب أن يكون 
هو نفسه پر تقالة من الم تقال انم إن هذا حو الرقف نقسه حن محلل 
العبارات العلمية لتقول عنها حر الأمر : العپارات العلمية كلها ؤما عبارات 
وصفية تشر إلى الواقع احصوس وإما عبارات تحليلية تتطری على تحصیل 
حاصل کمادلات الرياضة > فلا یکون هذا اللتكم العام تفه اضما 
لقاعدة نفسه ۰ يحيث أقول عنه إن هذا الحكم لا هو من قوائن العلوم 
الطبيعية ولا هو من محصيلات اللحاصل إذن فهو نطو من الى . 
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ویزید العقاد على هذا الاعتراض اعتراضا آثمر فيقول « إن الانسان 
يستطيع أن يمرم يحقيقة لا صورة ها فى انفارج على الإطلاق لآنه یستطیع 
أن يقول : « إن العدم مستحيل » ولا تعه من تقرير ذلك أن اتحسومات 
خلت من شىء يسمى العدم أو شىء بسمی تلستحیل » - وردا على ذلك 
فقول إن مل هله ابلسلة هي کعادلات الرياضة - حصیل حاصل > 
ولیست مما يصف اواقع ۰ رصدقها کامن فى آنپا تکرر ممتی واا 
مرتن » وذلك لأنك لو سألت : ماذا تعنى يكلمة و العدم » ؟ لأجبت قك 
بأنه هر « ما لا يكوت » وإذا عدت فسألت وماقا تعنى کلمة ه الستحیل » ۷ 
لآجيت نقسله هنا آیضاً بقواك إنه حو « مالا يكرن » وزذن فترجحة الخملة 
پعبارة أخرى تصیح وما لایکون لایکرن » وهو قول صحيح › لانه یل 
تکراری وشبیه بقرلك ۲ = ۲ أو بقولك ۳+۱« 4 . ولیس فى هذا 
ما ين ما ذهبتٌ إليه الوضعية النطقية فى تحليلاتها لتقبل ما تقبله وترقش 
ما ترفضه . . . وهکنا عضیی العقاد ( راچع کتابه « بن الکتب والناس 6) 
فى مسارضات جدلية » تدل على أله للقضية آسذا جاداً لکا لا تدل 
پالضرورة على أنه قد أصاب . 

ی 

ومن القالش كذلك فصل" خصصه الدکترر محمد الپی فی کتابه 
۶ الفكر الإسلاى الحديث وصلته بالاستعار الغرفى ۾ لا آقول و لارد > 
عى الوضية النطقية -- لآن الرد يتطلب هرجة من دقة امحلیل لا أظته 
قد درب على مفلها - پل أقول إنه شصص غصلا أل فيه ما هو آقرب؛ إلى 
الدطية الامية الى راد بها س وعأفقرض فيه النية الحسنة لانه لیس 2 
ما يدعوه إلى غير ذلك -- أراد مها أن ٹر تفوس قرائه - لا أقول عقو لی > 
لان العقول تتاج إلى منطق صرف ء وتاب الباسية لا تلتزم مثل هذا 
اطق س نم + اراد با أن يشر نفوس قرائه على طائفة من مواطنيم > 
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کان كاتب هده ااسطور آحدهم يسبب كتاب آعرجه وجعل عتوائه « خترافة 
المينافيزيةا » لیقول به إنه إذا راد کلم أن يتصدى لقرل علمی يتصل 
العام الخارجى فليكن سنده تجربة الحواس ء لأن ما هو جاوز لجال الإدراك 
السی سبيله حر > وطريقة تصديقه طريقة آحری > فإذا جاء فیلسوف 
ميتافيز بق يزعم نا أن للرتقالة و جوهرا » وراء لوليا وشكلها وطعمها 
كان من سقنا أن نسأله أن يقم نا البرهان على أساس من تجارينا نحن 
ما دمنا حن الذين تستمع إليه . 

وبيدا الدكتور محمد اثپی حلة إثارة التفوس منذ عنوان كتابه » 
إذ عل جزعاً من هذا العنوان عبارة تقول إن هؤلاء المواطنين الذين 
هاجهم ئی دعاوامم الفكرية ذوو صلة بالامتعباو الخرق > ولست أظن 
أن مما يشرفه ولا ما يشرف قراءه أن مجعل رجالا من أمثال طه مصين 
وعل عبد الرازق ( وها أيضا من عصص لاتبامهم فصولا من كتايه) 
أعوانا للمستعمن على تحقيق أغراضه » ثم يتابع حلة الإثارة الاتفحالية بالفسبة 
إلى كاتب هذه السطور بأن يمل عنوان الفصل اللی حصصه لهاجت 
« الدين خرافة » وكأنه يستنتج من عنده أن انقائن الوطتى النى عاون 
الاستمار بكتابه قد حرج کنات على دينه » آم يقل إن أايتافزيقا خر انة ؟ 
إذن يكون الدين خر اقة » وحی إذا! سلمنا ممه أن هذه نتیجة تلزم عن 
العتوان الأصلى الكتاب الذى مراحه : فلاذا لم یذکر هذا العنوان مکان 
پدیلد الذى اعماره له ؟ ألآن” كلمة ٠‏ ميتافزيقا » لا تشر انفوس بل 
ما تثيرها کلمة « الدين » ؟ 


وان هذه البداية لتکنی لصدنا عن مناقشته فيا آورده من حدیث > للہا 
بداية” تن" لایمتزم الدحول فى جدال فلستی نزبه 4 ومع ذلك فاذاءقال ۶ 
أخذ يتر الأسعاء الإفرنجية ينا ويسار؟ یال حرف العربية تارة وبالأحرف 
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الإقرنجية تارة أخرى » وهی أسماء لفلاسقة ومذاهب » لا لأنها تصلیم أن 
تكون ردا لا آراد أن يرد عليه » بل لآنها تماون مع ما أثيته على خلات 
الكتاب من أنه ذكتور من جامعتی برلين وهامبورج بالمانيا » ذكتور من 
هناك فى و الفلسفة وعام النفس والدراسات الإسلامية » - كا أثبت على 
خلا كتابه ‏ ولست آدری تى الق كيف اجتمعت هله الفروع كلها 
فى رسالة للدكتوراه + ول يكن ذلك ليكون من شأی لولا أنه یدای على 
أنه لم يخصص تسه للدراسة الفلفية الى تعينه على تتبع تحليلات الفلاسفة 
دين تاو هله التسلبلات حدود المفاهم الخطابية الى تستخدم فى إثارة 
النفوس » ولاسبمها أن نتجه بالمنطق الباود نحو العقول » وحصينا من ضعف 
إلامه بالحركات الفکرية فى ميدان الفلسفة أن يخلط بين + الوضعية المنطقية » 
وبين « الذهب الوضعى » ااذى بتول به أوجست کونت ۰ سى لقد طفق 
يشرح لئاس عذا الذحب ويكيل له الضربات وهر یظن آنه ام 
ما ندعو إليه . 

إت قى هذا اللالط وسدم لفصل اللاطاب : تكتنا على مبیل التفكه تذ کر 
أن صاسب هذا الخلط لفکری بن وضیه کوئت ووضعيه شليك > 
و فتجنشتن > وکار ناب ء ونيورات” ء الذين لم يخطر يباله أن يقرأ سطرا 
واحدا أواحد میم » أقول إن صاحب هلا انللط القكرى العجيب هو 
الذى يأحد على مرؤلف و خرافة للتافزیقا » أنه يردد فكر الغربيين بامم 
التجدید وأنه يردده و مشوها أو حرفا » - ثم انظر إلى طريقة ملف 
و الفکر الإسلاى الحديث وصلته بالامتععار الغرى » فى استدلال النتائج من 
القدمات . فقد ذكر عبارة وردت ف « حرانة للیتافزیتا » تقول ونقأت 
الیتاز یقا من غلطة أساسية . . , وهی الظن پأنه ما داست هناك كامة فى 
الاغة غلا يد أن یکون ها مدلول ومعنی » وكثرة تداول اللغة ووجودما فى 
القوامیس يزيد الناس انا بأنبا بستحیل أن تکون جرد ترق أو جرد 
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صوت بغر دلالة » لكن یل يبن للك أن مثات من الألفاظ المتداولة 
والمسجقة فى القواميس مي ألفاظ ۰ وما أشبه الأمر هنا بغلرف 
پتداوله الاس تى الأسراق مدة طويلة عل أنه عتری على ورقة من, 
خوات ابفنیه حى یکتسب الظرف قيمة !نيه فى العاملات وبعدئذ ىء 
متشكلك ويفض"الظرف ليستوثق من مكنوته وعتواه وإذا هو فارغ » وکان 
ینعی أن يبطل البيع يه والشراء لوتنبه آلنای إلى زيه من أول الامر 4 س 
يذكر الولف هسذا نمی من كتاب 8 خعرافة الرتافزيقا 4 ليستدل 
منه ‏ واعجباه -- أن الكلمة [ وهل كان حديثنا عن كلمة واحدة معينة 
يا دكتور ہی ؟ أم هكذا أردت فا أنت لتستدل من ذلك سايفق مم 
لامع التص ؟ ] أن الكلمة الى يتداوها الناس فى كثرة لاپد أن 

أن تکون اسم الخلالة + اه » وان لم بصرح مولض حرافة الیتافیزیقا 
بذاك » و تضرب عرض اشاقط يعبارة « مات من الألفاظ المتداولة » 
اي وردت ق التص - هكذا يقول سان الخال عند الدكتور البى - للا 
نحن ل آولاد البلد -- يهم بعضنا بعضا ؛ ونفهمها من وراء اسطلور .- وهی 
طائرة . وعال أن يضحك عل ذقوتنا کاتب مادى لسن "ركلف « شرانة 
لیافزیقا ۰... إنه يقول شيا لكننا نفهمه على وجه آخر لتنا لسنا من 
النفلة بعيث يغوئنا ما يعنيه وا یصرح به » وآمعحافك باق - اا القارئة س 
لاحك إذا ما أنيأتك بأن مالف کتاب ٠‏ الفكر الاسلای الحديث الى 
پستتج من تس کهذا نتيجة كهذه » هو نفسه الذى يقول عن صاحب 
« حرافة الیتافزیقا » إن كلامه هذا و لا يدل فحسب على قلة درا اللنة 
العلمبة بل يدل أبن على أن « البتر » فى النقل عن الغير يكاد یکوت صفة 
من صنات التجديد فى الفكر الاسلهی الحديث عند هثلاء المرددين + 
( والقصود باثرددین عنده هم الدكتور طه ین والأسعاذ على عبد الرازق 
وكاتب هذه السطور الى هو ملف ٠‏ خحراقة الیتافزیقا » ) - ورحکم 
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الله با أصحاب العقول السليمة » فقد تول الحديث عتكم الدکتور محمد 
البهي وهو أستاذ أجاد و اللغة العلمية » إجادة تامة » وقنزه عن « البتر » الذي 
يقترفه و الوددون * لما ئيس یفقهون . 
uw»‏ 

ونترك هقه الوقفة الانقعالية التي لم يحسن صاحيما فهم ما یتصدی لنقدم 
وبالتالي لم يحسن النقد العلمي التزيه + واكتفى بإلقاء حطبة وجدائية يلهج 
فما مخرفه على الإسلام من طائفة مفكرة أسلمت كما أسلم ثم استخدمت 
واجبها الإسلامي في التفكير ۽ وأحيت وطلها كما آحب » ثم رأث أن 
ترتفع عدارکها العقلية إلى منزلة أراد المستعمرون احتكارها لأنقسهم ۰ 
نترك هذه الوقفة الانفعالية -- إذن -- لتقل إلى غيلسوف عر في دق 
اكذهب التجريي الحسي كما يدحض الفلاسفة بعضهم بعضاً : بالحجة 
الق الرصينة » لكن دحضه للمذهب اجريي الحسي لم يجعله يتطرف 
إل نقيضه وأعني الذهب الثالي الذي يحول الدنيا بأسرها إلى أفكار مجردة 
في عقل مدركيبا » وا هو يمتار موقفاً أشيه عوقت وسط بين الطرفين 
وهو أن يكون السقل أداة الإدراك » لکن معقولاته لا تقتصر على تفسه بل 
إت وجودها ني الذهن ليدل على وجود الموجودات الخارجية »> وذلك 
الفيلسوف العرفي هو يوسف كرم + ي كتابيه « العقل والوجود ؛ و «الطبيعة 
وما يعد الطبيعة : لقد أرسل يوسف كرم عطاباً قصيراً إلى كاتب هذه 
السطور بتاريخ ‏ مایو ( أيار) 9465 ء أي قبيل وفاته یام مات قجر 
الخميس ۲۸ مايو ۱۹۵۹) » يقول فيه و تحية واحتراماً واعجاباً بكثرة 
تآلیفکم ون كان ما قرأته لکم یحفر بیتنا هوة سحيقة + فان أول ما 
بفتضي من رجل العلم خلوص الثية وابلعد في البحث وها متوافران لکن 
وأنا مواصل قراءة و نحو فلسفة علمية 4 ومکرر الوعد بالکتابة عنه . 
وأستطيم أن أقول عنذ الآن إن الفلسفة التي تفرضونبا عي الفلسفة المادية .. 
وإننا لن نطق في الرأي وسيبدو لكم هذا الاختلاف حين تطالعون کت 

توشك دار المعارف أن تصدره وأسمه و الطببعة وما بعد الطبيعة ؛وسيادتكم 
تقون طبعاً ألي کنبته تاعلاص ۰ . 


وصدر الكتاب يمد وقائه » وهنا هر نص التصدير الذى صتره يه > 
لأنه يوجز القول فيا جاء فيه وى الكتاب الذى سبقه وهو « العقل والوجود » 
يقو التصدير : 


د أثبتنا فى كتاب «العقل والوجود » أن للإنسان وة داركة متايزة من 
الحواس ء تدعى بالعقل » شآا أن تدرك معانى اعسوسات مجردة عن 
مادتبا » ومعانى أخرى مجردة یذانپ؟ ۰ وأن تؤلف هذه المعاى فى قضايا 
وأقيسة واستقراءات قتافذ ق إدراك الأشياء إلى ٠١‏ وراء نسوس » حول 
است‌کناه ماهیته وتعيين علاقاته مع سائر آلوجودات » ولا كانت موضوعات 
العقق جردة كانت أفعاله الى ذکرناها مجردة كلك ۰ فأبطلتا المذهب 
الحسبى الذی یقصر العرفة الاتسانية على الحراس وير إل أن برد إلا 
ویفسی مها ساثر الكائتات . 3 


وبعد إثيات وجود العقل بوجود موضوعاته وأفعاله ۽ عرضنا لقيمة 
الإدراك العقلى > تأدحضنا مذهب الشاك النكر لهميع القالق حتي السیة 
مها وافادم للم من أساسه > وأدحشتا الذهب التصورى الى - وإت آمن 
آصحایه بوجود العقل وعدرکات عقلبة - فهم بقصرون هذا الوجرد على 
تاغل القل ۰ ويعترون هذه اللدركات تصورات وحسب ؛ فینگرون 
على الإنان حى انلیروج من التصور إلى الوجود وبعد إثبات بطلات تلك 
الدماری بينا تجافت. اذاهب اليتاغزيقية البقية علبا . . - 


والان تقصد إلى النظر فى طبائع هذه للوضوعات وأن نیدی افرأی 
قبا . . . آملين . . . أن نقدم صورة سليمة للطبيعة بقواتيلها وعرجودانبا » 
من حماد ونبات وسپران وإنسان : على هذا الثرتيب التساعدى الظاهر 
لأول وعلة . 


¥1 


ونقصد شرآ إلى إغام البحث اأشلمل + واستيفاء اليقين الكل » بالصعود 
إلى العلة الأول للطبيعة أى نالقها ومشرع قوانينها : الفلرق الها > العال 
علی موجودانها ...1 
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على أن الناقدين الناقضين للتجريبية العلمية ای اضطلع يعرضيا والدفاع 
عها كاتب هذه السطور ء لم يقتصروة على الأستاذ العقاد والدکتور الپی 
والآستاذ يوسف كرم رف توسطه بين طرق الفجريبية وكلخاليةع > بل كان 
من بيهم کللك الدکتور عیان أمعن فى كتابه و ابلرانية ۲ » ولکننی لا آلوی 
التعرض ل يقدمه فى هنا الكتاب » لأننى غير مهل لذلك > لد یقول ف 
التفديم و من البداپة أرى قزاما أن أنبه إلى أن هذا الكتاب الصغر لم يكتب 
إلا لفراء الحوائيين سا ء ومعتى هنا أن الثارئ الذى يقف عند حر فية 
الألفاظ وظاحر العبارات حون أن اول أن ينغد إلى فوم و ما بين اسطرر ‏ 
ان يستطيع أن يصحبى تى هذه اارحلة الفلسفية الطويلة » لأن اللغة القروعة 
آو #لسموعة لیس فى علاقتبا أن تتقل كل ما تلج فى تفس الکاتب أو المتكلم » 
مالي يصحها من جهة القارىء أو السامع ضرب من « الیو التفسى » أو التأهب 
لوجلا . . ,4. 


ولا کنت ‏ شین للظ أو لسوثه -- من يازمون الکانب بحر فية 
ألقاظه - وزلا كان عابئا حين استخدمها ‏ ركذلك للا كنت نلسن الحظ 
أو لسوته من لايجدون « بين السطور » إلا یاب لایتی شيا : ولاکنت 
أومن - لسن الحظ أو لسوله ‏ أنه مالا يستطيع الكاتب أن يمريه فى و لنة 
مقروءة أو مسموعة » فليصمت عنه » لانه لا جدوى عندئل" من شغل أعين 
القراء أو آذان السسمين برموز حاجزة من تقل ما أراد الكاتب أو اتکی أن 


۷۲ 


ینقله . أقول إن لما كنت هذا وهذا وذاك » فاد بنصح موالف « ايفوائية » 
بالا أتبعه فى رسلته الفلسفية الطويلة . 


ودارت العركة الرايعة حول موضوع لا تبلى جدته ولا يذعب حته 
خطره ء لأنه وثيق الصلة بقضية فكرية هى من أهم ما یشخل الانسان فى 
حياته من قضايا ء آلا وهی قضية الحرية الإنسائية مامداها ؟ أتمعل الفرد 
الإنسالى کیانا مستقلا يذاته عن سائر الذوات وسائر الأشياء » حى لتجعل. 
عن كل فرد عالما قاتا بقاته » فنضمن له أوسع عا يمكن قيانه من حرية + 
آم نجمله نجسيد؟ فقيقة نوعية #شمله وتشمل سواه من أفراد نوعه ۾ وبذالشد 
لا يجاوز أن يكون ممثلا لطبيعة معيتة مفروضة عليه لايملك الفكاك من 
احدودها وقيودها 4 

وقد ات الفلسفة الوجودية اطديلة س على اختلاف صورها ل يفردية 
الوجود الإنساق اء لتجىء ردا على طغيان ابقياعة على الفرد وحکها ق 
ضمره > وهو طنیان كثرت آشکاله ق عصرنا الحديث جا ظهر فيه من 
ضروب والشمواية » الى تلفی وجود الأفراد بالقياس إلى وجود «للکل » 
كا هى الخال ف الأنظمة الشيوعية والفاشية والنازية . 

وكان فى مقدمة من اضطلع بالدقاع من الوجود الفردى الحر افعال » 
الذكتور هید الرحمن بدوى ف کنابه « الزمان آوجردی ؛ ؛ فالوجود عنشه 
لوعان « فرياقٌ وذاق » الثاثى وجود الذات الفردة » والآول کل عا هدا 
الادات > سوام أكان ذاتاً واعية آم كان أشياء ء ولیس نة فارق ضخ بين 
وجود الغبر كذوات واعية أو كأشياء -مادية » فکلاها پالسبة إل الذات 


۷۳ 


الفردة من ناحية المی سيان . . . فالوجود الذاق وجود مستقل هنفسه قى 
عرلة تابة من حيث الطبيعة عن كل وجود تفر »> ولا سبيل إلى التقاهم 
الق يعن ذات وذات » إذ کل متهما عالم قأثم وسده . . . آما وجود الغير 
فلا نسبة له إلى الذات إلا من حيث الفعل ۰ ولذا لا تنظر إليه الذات إلا من 
هلءه_الناحية وتبعا لها پتحدد عوقفها بازاله » رص ۱۳۰) . 

إن الذات الإنسانية الفردة القريدة الى لا تنظر إلى سائر الذوات الاشری 
وسائر الأشياء إلا من حيث هی وسال تحقق ها إرادة الفعق » أقول إن هله 
تلذات الإنسانية كاثئة حا فى زمان متعين الحدود له آول وله آشر وله امتداد 
دود دين الطر فين ۰ وهی خلال هذه القترة الزمانية المحدودة لاتنقك 
حققة بأفعالها ما هو ى وسعها تحقيقه من [مکانات » لکن الایکانات لا تحدها 
حدود ء وأما الفعل للتحقق فحدود » ومن ثم كان سعادة الذات وشقاوها » 
سعادتثها يا تحققه > وشقای‌ها بمالم تحققه ؛ إن مجرد قولنا إن الإنسان حر 
یتضمن بالضرورة أنه يختار من بين المکنات اللامتناهية أفعالا حسنودة 
العدد ء أى أن حرية الاسان تقاضية حا على الإنسان الحر بتصور ق 
سعادته ؛ لأن السعادة لا تم إلا بالتحقق الكامل لكل الامکانات - وإذن 
+ فالوجرد شى بطيعه . . . وسيظل عقا » لأن الامکایات لامتناحية 
اللامتناهى لا يمكن اجتیاز هء فإذا كانت السعادة الكلية أن تتحقق إلا يلحراز 
لكل » وإحراز الكل معناه اجتیاز اللامتناهى » واجتياز اللامتناهی مستحيل > 
قالسعادة الكلية ‏ إذن ب مستسيلة و اص ۲۲۲ 

ولا يزول عن الإنسان شقاوه إلا يأحد طریتین . فإما أن ماز اثلامتناهی 
وها مستحيل عليه » وزما أن يسبعد الإمكانات وهذا معتاه إيعاد الفعل » 
وق هذا عمو لطبيعته الأصياة الی ہی غعل قبل أن تكون أى ثىء آنعر > 


فا 


قد ساول فلاسفة آن يحققر! للانسان سعادة كامئة فوضعوه فى سرمدية 
لا تمدها حدود الزمان » تكم هذا [عا يشعونه ق حياأة خاوية لا معتى طا 
« وقد آن للإنسان أن يتخلص من كل هذه الأوهام الى تقرر وجودا غير 
الوجود المتزمن بالزمان » فهذا واجب لايد من آداله إذا كان لا أن نيد 
للإنسان معناه وقيمته » وطذا فإنتا نقرر هنا فى صراحة تامة » وبلا أحق 
موارية » آن کل وجود غير الوجود المتزمن بالزمان وجود باطل کل البطلان 
وآن السرمدية الضادة للزمائية وهم من آشني الأرهام » ( من 6۷۲۲ 
۰ ۰ 

وله النقيجة الأعيرة هی التي تقتضی أن "یرد" علها با تفف من حدتبا 
تففیفا يلاثم بيبا وبين جونا الفکری العام » ولست أعرف من تصدى رد 
اباد من مفكر ينا سوى العقاد » لأنه ‏ بعد أن حد الوجودية تقريرها 
حرية الضمير عند الفرد الإتساقن سب أل علا خلطها بن وجود الفرد 
والوجود كله 0 وظلها أنه لا مکان لخرية الفرد إلا إذا ألغينا حقيقة التوع 0 
على سین أن « وجود التوع الانسانی وجود حقبى صادق ف اطلس كصدقه 
وجود القرد أو أصدق » ووجود التوع الانسافی حقيقة بيولوجية من سقاتق 
الم وائدم » ولیس کا پقولون فرضا من فروض التصور فى الأذحان » 
ولايم کیان الفرد نفسه إلا إذا نضصجت فيه الوظائف الوعية الى یمق 
عا وجود التوع . 

واعتلاق الأفراد فى ملامح الشخصية لا يى التشابه بيجم فى الخصائص 
النوعية ولا يمل كلا میم عالما مستقلا بأخلاقه وآدابه ومواطن انتیارم 
واضطراره » وین الكتب والتاس » ص ١ا‏ س١ا‏ ) . 


ولیس فيا كتبه العقاد رد مباشر على الدکتور بدوى + فضلا عن أنه 


Ve 


لا يقع منه موقع النقيض بل هو أقرب إلى من أراد أن يؤقف بين التفيضين 
لو كان هناك قول ينقضى ما ذهب إليه الدكتور بدوى فى مذهبه الوجودى » 
آضف إلى ذلك كله أن العقاد يكتب عن الوجودية على إطلاقها > وللدکتور 
يدوى وجوديته المنميزة من سواعا . 

لم تكن هذه المارك الأربع هى کل ما شبده الميدان القلستی عندنا من 
معارك لکنی أراعا أحق بالائیات من سواما . 


كبر 


نحن وقضایا الفكر في عصرنا 
١‏ 


اتی لأقول قولا مكروراً معاداً » إذا آعذت تتم اللامح الرئيسية الى 
تجعل من هذا العصر حصر؟ فكربا متمیزا من سوام » فن ذا يريد لبق 
أن من ملامح عصرنا » هذه القوة انووية ابلمارة » الى فكت من عقافا »> 
ولا يعلى إلا الله . والعلاء ء أين عساها أن تتجه ينا فى طربق سيرها 4 
ومن دا بريد لأمبله أن قد كتبت السيادة فى عصرنا للعلم ء وما تفرع حن 
العم من آلات وتقنيات ؟ أو لنب يأن التفجر السكاق الرهيب قد آمب 
علامة مميزة + فی الوقت الذى نیددنا فيه القوة الذرية بأن تمحر البشر محرا + 
چیہ ہنا التفجر البشرى لیکوت ها أبلغ جواب ؟ أو من ذا يريدق لأنيته ها 
یز عصيرنا من ثورات تلاحقت فأيفظت قارتين جبارتین 2 آسيا وأفربقیا ۶ 
لقد أوشكت الاورات فى يومنا أن تمل حل اروب بلس + وبين البديلين 
فارق فسيح : قالثررات تب بها شعوب ء وأما اطروب فيغلب أن بشنهة 
ساسة وحكام ؛ لثورات لا تكون إلا من أجل حوية » أو مزيد مها ء 
وأما الحروب فا أكثر ما نشبت لنطمس حرية أو لحد ما ٠‏ فان كان 
عصرنا هذا ما ينفك جامد؟ فى مقاومة الحررب : فهو كذلك عصر 
لا حر وسعاً فى إثارة الشعرب المظلومة على ظالمها ؛ إنه عصر ثورات ٩‏ 
نعم ء تقد سبقتها فى التاريخ ثورات مشيودة + كالثورة الأمريكية والثورة 
لفرنسية فى آواخر القرن الثامن حشر » لکن اللورة إذا قيست بعدد من 
يعأثرون جا > ویسق ذلك الأثر ومداه » قإن ثورات الأمس لا قاس 
بقورات اليوم عقا واتساعاً . 


۷۷ 


۳ 


لکتی لا اغدت هذا الحديث › لأتقصى به ملامح العصر وسعاته » 
فليس ذلك موضوعنا » إذ السوال هو عن الفكر وقضاباه » التى قد تکون 
تلك الملامح والسمات مصدرها ۰ وإنه ليجمل بنا أن تماول عرض هذه 
للقضايا القكرية ۰ كا نعيشها نحن ونحياها » لا كا تقرؤها فى الکتب نقلا 
عن سوانا » وإن يكن بيننا ویمن سوانا ‏ وحن أبناء عصر واحد - من 
وشائج الصلة > ما يوحدنا جیما فى مشكلات بعینبا ٠‏ تفق مع سحتها > 
ثم تتاف فى لون بشرما من إقلم لاقلم . 

وما قضایا الفكر هذه » إلا أسثلة مثقاة علیتا » تتطلب منا جوابا ۾ 
ول نستقر لها بعد على جواب ؛ آما ما قد استفر عليه ادراب فليس هو 
بالقضية الحارة » فتلا س قد استفر الحواب على أن سحقيقة الإنسان » 
وحقيقة العللم كله » تطورية لا سکونية ؛ فهی ى صرورة دائمة » فلم بعد 
آحد يأل بل لم يعد يجوز لأحد أن يسأل إذا كان العطور سقیقة قائمة 
أو لر يكن + إنا الأسئلة المشروعة فى هذا الال » هی أسئلة عن صورة 
ذلك التطور وخصائصه ماذا عساها أن تکون ؟ أهى تسلسل فى منطق الفکر 
كنا یقول هيجل ؟ أم هی تسلسل ف الطبيعة كا بقول مارکسی ؟ . 
أهى حركة تشمل العام والإنسان كا يقول هیجل وبارکس ما ؟ أم هى 
-حركة مقصورة على الإنسان وسده کا يقول سارت ۶ 

تلك وأشباهها هى الامتلة للشروعة فى هذا لمجال - لا التطور من 
ححيث هو كذلك . 

فا آم القضايا التى تتار الیرم > وما ترال تنعظر متا ابلواب ؟ 

آوها ‏ فيا آری .. وآهمها وأعمها » قضية تسأل عن هما تکون له الأولرية 
ق اعتبارنا : العلم آم اخباة ؟ العقل أم الوجدان والخدس ۴ النقاتق العامة 


VA 


انجردة آم الغيرة انلاصة الباشرة ؟ لقد انقسم الفكر باق عصرفا م 
یال ذلك قسمين : أحها اسنقيل العلوم الطبيعية » وما انتبت إليه من 
تطوير للحياة » تطویرآ جعل لاقلة ولتقتبات مکانة الصدارة » آأقول إن 
أحدها قد استقبل هذه العلوم ومفتضياتها یالقبول والرضی + وکرمیر 
چهوده تلدمها ولدفعه! إلى الأمام ما استطاح إلى هذا الدفع من سييل + 
وأما الآخر فقد ازور عنبا وأشاح بوجهه رافضاً » ونا على ذات نفسه 
من الضياع » وإن العالم لتقسمه هاتان ار عتان ۰ التان هما فى اقیقد 
وليدئا ام واحدة » لکنیما - کقابیل وهابيل -- اختلفا هدذآ ومسلکاً » 
وق وستا آن تقول -- على وجه الایمال - إن آمریکا راشمال خرف 
من أوروبا وكذلك شرقيا قد انصرفت إلى النزعة العلمية عن طواعية 4 
على حن اتخات فرنسا وجارانها موقضه الاستجاج و الرفض > وآأما تحن 
تقد تجاورت عندنا اثر عتان ‏ تقنازعان سنا »> وتتکاملان يتا آشر . 

إن قصة النزاع بين العقل وغی القل من جوانب الانسان ء قديعة 
قدم التاريخ » قاتا هو نزاع بين العقل والتقاليد » كا حدث شقراط > 
وآناً آخر هر نزاع بين العقل والتصوفه ء کا حدث فى احتجاج الفزالل 
على الفلاسفة ء و13 الا هو نزاع بين العقل والوجدان » کا حدث يئن 
فولتر وروسو » وآنا رایع هو تزاع بين العقل والدين » کا حدث فى 
النصف آلثاق من القرن الامی بصفة خاصة » ولم تكن هذه هی کل 
آلوان الصراع بين العقل وغره من جرانب الانسان » وكأتما هذا لعقل 
عدو لقطرة البشرية » ولیس جزءاً ملا » كأنه مفستوفوایس أقسم نقسه 
فى حياة فارست ليضلها ويفسدها » ومهما يكن عن أمر ؛ فقد ظهر ف 
أيامنا صراع جدید » هو بن العقل وغمرة الإنسان الاطنية البائرة » 
أو قل -- إن شت بين العقل والياة > بين العام وانقاص ۰ بين الكل 
وابلزء » بين ابتياعة ولقرد . 


۷% 


لقد شبد العام وما يزال يشبد -- سيطرة للعلم تزداد قبضتا على 
الحناق > وإذا قلنا الم » فقد قلنا العقل ء مما آشذ یغرینا أن تسل الزمام 
ابحوث العلمية وما تننهى إليه من نتائج ء مهما يكن أمر قللك التتائج ؛ 
فالكلمة لأناييب العامل وق راثم الوحصاء ‏ وعلينا أن تسمع وتطيع ٠‏ فكان 
عن الطبیعی أن تنكأ فاسفة لتواجه هذا الوثن ابلدید ء لعصیح فى وجهه 
قائلة : لاء إنه إذا كان العقل أداة صالحة للتسليل والتعليل » فا يزال 
الانسان آغزر من أن تحيط أحكام العقل وتحليلاته يكل ما ی أعماقه 
وأغراره » إن قصاری العقل أن يقيس نتيجة إلى مقدمات ۰ بحيث يتنأ 
بأن كذ! سیحدث إذا توافر كيت » لكنه عاجز عن روية اللحظة الراعة 
فى قيار الوعى » مع أن هذا التيار الاطنى عو نفسه الحياة فى سيالا الدافق > 
وكانت الوجودية هی هذه الفلسفة الى جامت اتعلن هذا القرد الرافض . 


على أن الوئن العبود ۸ بتخذ فى عالم الفلقة صورة واحدة ء 
بل ظهر يادئ الأمر على الصورة افيجلية » الى جملت من المقل كاتا 
مالقا لا ده حدود »> یسم ق جوقه کل شىء » فا لشرد الواحد فيه ء 
إلا لحظة عابرة من لحظاته » كأنما هذا الفرد حرف ف قصيدة کمری » 
لا يعنى شیاً إذا انمزل وحده » وکل معناه متحصر ی موضعه من سياق 
لقصيدة ۰ إله لیس كيونس ابتعله الوت فى جوفه » لان يونس ماله 
الخروج من نة إلى حيث ینفرد بشخصه من جدید » بل هو أقرب إل 
الحاية الواسنة فى الكيان العضوى الکبر . 

ثم اد هذا الوثن العبود لنفسه صورة أخرى » قلبت سالقنها رأسا 
على عقیین ۰ فقد كان الْصنم فى المالة الأولى مستندا على رأسه > والقدمان 
إل أعلى - والرأس هنا رمز لفکر ٠‏ والقدمان رمز للأرض وما تضطرب 
يه من أوجه النشاط فى ميادين الزراعة والصناعة - أقول إن الصورة ابلدیدة 
اعت لتقم الوئن معتدلا على قدميه » والرأس إلى آعلی + لتجعل أرض 


A 


الواقع ‏ هته الرة - هي منبت القکر > وتلك هى الماركسية الى قرآت 
حقيقة الوجود بلمسات الأصايع كالكفوف يقرأ يطريقة بریل س بعد أن 
كات یقروها هيجل على لوح داخل رأسه » والعين مخمضة والآذن میاء » 
هن ذا يلوم التمرد س والتمرد هنا حو الفكر الوجودى س إذا ثار على 
الوئن » سواء على رأسه وقف ۰ أم وقف على قدمیه ؟ ول لأقول ذلك 
راجيا أن أكون منزها عن افوی ۰ لآنى فى عام الفلسفة لا إلى أولتك 
أتتمى ولا إلى هولاء . 


ون » ما شانتا سبل كله ؟ لقد ألقت هله المشكلة بظلاطا فوق آرضنا : 
غاتقسمنا يدورنا إزاعها شيا > لكن هذه التکلة فى موطها الأصلى مرتبطة 
هناك بظروفها اي و لدتبا > وآما عندنا فالصلة مبعورة ... أو هی كاليتورة س 
بیج" وبن تياز الراقم ای » فإذا كاتو! هناك قد ضاقوا بالعلم وتقتیاته » 
قتمردوا على العقل > ولانوا بالوعى الداغلى واستبطانه ء فلأنهم شيعوا 
علما وصناعة ۽ حى أحذم التن إلى حياة الانطواء التأمل » أما نحن 
- قعل عكس ذلك اما - طال بنا آمد الانطواء والأمل » ستی أصايتا منيما 
الدوار » وعتلفتا فى العثم وق الصتاعة » قظلقا لم يكن پبرره ماضینا العلمی 
ارد ۰ فلت ق للق أغفر لأى صوت ما يرتفع ليقول مع المتمردين 
فى الغرب + حسیکم علما وکذاکم عقلا > إذ نحن . بالنسية إلى تاريمتا 
الحديث - ما تزال على حتية العلم والعقل بو + واتی لعلى يقين- أو ما يقرب 
من اليقين - أن يوما سیأق » حن تتلاق على أبدينا هذه الفلسفات التضارية » 
فکا عرف أملافتا الأولون کیت يوفقون ین العقل والإعان > يعن الراس 
والقلب » سنعرف تحن كيف توفق بن الم الحديث من جهة وخصوصية 
فلياة فى الأقراد من جهة أخرى » نهم اختيارنا إما هذا أو ذاك > ون 
ی كمس الحاجة ال هنا وذاك معا ؟ 


۸۱ 


ولتعير بأنظارنا مسرعين على حياتنا الفكرية خلال سين عاما < فاذا 
تری ؟ نرت فی آول الطريق آجنبیا يستعمر آرضنا > واا دالا دشیلا 
يستيد بنا » نری القواصل حادة يبن آفراد لاس وطبقانیم : بين الشعب 
وللکومة : بين الفقر والفی + بين الويف والمدينة » كنا لرى الوة 
سحيقة ببن ثقافين تان الج ٠‏ شم يعيش مع القديم ولا جديد : 
وقسم يعيش مع ابلدید. ولا قديم + قسم يميا حياة تسودها القم العربية 
الإسلامية اتلالصة حى لكأن الفرب لم يدق أبوابنا حضارته » وقمم آخر 
يحيا حياة أوروبية حالصة حى لكأنه مقم على أرض غير الأرض العربية » 
وكأنه لم يرث تراثا ثقافيا ضعضماً كات یلیفی أن ميزه بطابع خاص . 


فلك ما کان ى أول الطريق » فلم تكد المرب العالية الأول تيل 
ختامها » حتى انطلقت جهو دنا الفكرية ى كل عيدان » تريد شیشن تی آن 
معا : تريد التحرر من القیود آولا ء ثم إقامة يناء جديف على دعامتن : 


ثقاقة عربية أصيلة تبتست » ولقافة حديثة تستعار > پتلاق العنصران 


فى وسدة عضوية و اسدة ؛ وبعباوة آشری . آردنا 1 غر حرطن فى تسیچ 
حياتنا : حرية وعلما » ولقد ركز بعضتا جهوده ق الحرية ینشدها فى ميادين 
السياسة والأدب و الیاة الاجياعية » ورکز بعضنا الالحر جهوده فى إثراء 
الحياة العلمية العقلية + لکن الطرفن قد الق فى قلة من القادة + آعذت 
تزداد وتقسم » حتى لتراها أأيوم وقد کادت تصرح روحا سائدة » فلا نطاب 
مزيدا من الحرية إلا مصحوبا عزید من علم وصناعة > ولا تزيد من العام 
والصناعة إلا وق أذهائنا أن ذلك حو طریقنا إلى الخرية الصحيحة . 

فلن كان الموقف الفكرى فى أوريا وأمريكا يرر أن یسعقل قریق 
يغلسقة للعلم » وأن يستقل فريق آخر بفاسقة ألحياة آخرة > قوتفنا نحن 
يقنضى أن تندمج الشمتان ق تیار واسد » وبقلاك يتسحى الازدواج من 


AY 


حياتتا ء فالفرد تجاه الجمم » يصح فردا تى اليتمع 4 واحكوم تجام 
الحاكم > يصبيح عکوما هو تسه اام ؛ والعامل تجاه صاحب الال . 
یصیح عاملا هو نقسه صاحب الال + والریف تجاء المديتة يصبح ریفا فيه 
وسائل الدینة ‏ والقدم تجاه ابید » یصبح جديدا قاتا على أساس الققيم . 


5 
ومن القضايا الفكرية الى تتصل با كتا تتحدث فيه ء هذه القضية 
ذات الأثر اليعيد ق مال الأدب والفن » وهی : أنطوى الطبيعة فى 
الإنسان ‏ لتجعلها جزءا من إدرا که ء آم نسلاث الإنسان فى الطبيعة لتجعله 
ظاهرة من ظواهرها ؟ إننا نعيش فى عصر يسوده العلم : عاق كلك احق 
ريب » ولا تقوم العم قائمة مالم يصخ الإنسان لا تقوله الطبيعة + فهی الى 
تأمر وهو الذى يطيع حق عسلك بسرها ؛ إن الكلمة الأول والأشمرة ف 
الم ٠‏ لما حى للرتائع الصلبة المنيدة » الى تقع فى جال البحث + ولاقام 
أنظرية مهما أرتفع قدرها إذ؛ ظهرت واقعة واحدة تقندها > قلسنا تحن 
الذين نضع للضوء والصوت والكهرباء قوانيتها - بل لسنا من الذين نضم 
للإنسان قوانين [دراكه وشعوره وسلوكه ؛ رمعیی ذلك أنه كلما نما العام 
ودقت تقنياته » صغر الإنسان وتضاءل دوره » برغم أنه هو مشيك الع 
وصانع التقئيات ؛ ولست آدری إلى ای سد أصاب من قال إن إله القساء 
قد قزل عن مکانه لانسان العصر الحديث » فل یلبث إتسان العصر الحديث 
أن قزل عن مكانه للآلة » تمسلك بزمامه وتسره . 
لكن الذات الإنسانية المتذوتة الحساسة > قد هالا ما صنعه العقل حل 
صنع العم الا فارادت أن تعوض فقدها يكسب تحرزه ق میدن القن 
والادب ؛ فلن كانت الطبيعة اتارجية قد فرضت تفسبا علينا هى ال 
العلى > فلم يبق إلا أت تفرض أنقسنا علها ق جال الفن والادب » يعنى أن 


او 


ياتج الفنان فنا لا حاكى به الطبيعة فى شىء + فنا يسقط فيه ذاته على 
موضوعه إسقاطا كاملا » فنا مخلقه من عتده خلقا » سى لينظر إليه الناظر 
فلا يمد بيته وین الطبيعة الحارجية شبا » يل يحىء إضافة جديدة تضاف إلى 
كائنات الطبيعة » وليس هو بالتكرار لما فى أية صورة من الصور ء وبقلك 
استطاع الإنسان أن ينول لنفسه ء وللدنيا الطاغية من حوله : مأنقا » 
لم بستطع أله بمحوه من الوجود القاق لفردی علم ولا 241 > كلا ول تفرقه 
موجة من موجات الشموله النی أراده هيجل ف عام القكراء أو الذى 
آواده مارکس ف عام المادة . 

لم يكن قى عذه الحركة اء الى أراد با الفن أن يستقل بذاته حن الطبيعة 
الخارجية + جديد بالنسبة إلى المومرتى ۰ فالوسبی ببحكم طبيعتها لا تلتزم آن 
تجيء تعكبلاتيا الصوتية محاكية لأى بناء صرق ف الطبيعة » وإنما كان 
الحديد فى هذه الحركة متصلا يفن التصوير وفن الدحت وفن الشعر » فقد 
ألف الناس أن تکون اللوحة الفنية صورة لشیء ما » وأن يكون المثال 
التحوت مفلا كذلك لكائن من الكائنات » يغلب أن یکون كانتا حيا . 
وأما فن الشعر فقد أصابته ذبذبة فى تاره » إ3 جمله التقاد آنا تابعا لقن 
للتصوير ؛ وآنا آخر تابعا لفن اللوسيق 2 فی الافة الأولى > کاتوا يطالبوت 
الشاعز بأن ىء شعره و تصري راع » وق إلالة الثانية ء کانوا بطالبو ند 
بان جیء شعره و نغما» ۽ أو هم کانوا يطالبونه ‏ إذا أرادوا البطة - يأن 
عىء شعره تصویرا مضا فى آن معا . كأنما الععر موم له أن يكوت 
أى شی. إلا أن يكون شعرا . 

فلما جاء عصرقا هنا الذی غياه » يكل ما شاع فيه من الضصخوط 
على فردية الفرد » ولاذ الفرد عندثذ چبل الفن يعصمه من ذاك الضیاع + 
استقل الصور بتکویناته الوئية عن موضوعات الطيبعة » ووضع عل 


At 


لوحته ما قق ذاته هو : لا ما يمع يه لآی شیم خارجی يفرض عليه › 
وكذلك فعل النحات فى تماثيله + إذ جعل همه آن يصوغ مادته على أى 
شمو شام ۰ مما يراه متناسيا مع طبيعة ثلاث المادة » ولا أحسب أن للصور 
أو ااتحات قد ضل يذلك جادة السبیل > زة ليس ف اللون نفسه س الذى 
هو وسيط فن التصویر - ما يفرض علیتا استخداما بعينه » كلا ؛ ولاق 
قطمة المرونز أو الرععام > ما چم علینا أن تصاغ على رجه دون وجه آخمر + 
ولل هنا والامر مقبول ۰ لکن الشاعر آراد أن یلح بزمیلیه الصور 
والنحات + بأن پرص اللفظ على أى نحو شاه . وهامنا ‏ فيا أرى - 
شىء من ضلال . لأن مادة الشعر ‏ على خلاف مادة التصوير ومادة 
التحت ل فها مایت أن پرتبط اللفظ بمدلوله » لأن كل نفظة هى عثاية 
تعاقد اجیاعی بين التاس على طريقة استخدامها » او يكن یکی الشاعر 
ليضمن لنفسه حريته واستقلاله عن ضواغط الدنيا البطة به > أن يى 
أنفسه ماشاء من قصور مسحورة يعيش قبا »> وتعيش فبامعه . شريطة أن 
يحافظ لألفاظه على قوة الترصیل » سى نستطیم أن تایه وها يوحم ۰ 
وخيالا يخيال ؟ انظر إلى فن العمارة کیف جدد تفه ليلاثم عصره : 
فيى العماثر والطارات والقنادق وغرها » بناها متأثرا بالعلم بشید » 
وبالحياة ابلديدة » لکن الفنان لم ينس قط أن العمارة تبى لنسکن » وأن 
الطار يبى ليصلح للطائرات » وهکذا ينيغ الشعر أن جدد نفسه كيف 
شاء على آلا يتس . أن مادته من لفظ > وأن الافظ صنعه الناس ولم يصنعه 
الشاعر » أو قل صنعه الشاعرفاستخدمه النامى فالتزم به الشاعر والناس جميعا » 
وقد صنع الاقظ لبرمز أو يشر » ايكون صوتا بلا دلالة » فإى هنا 
والشاعر عقيد ملتزم ء وبعد ذلك هو حر طليق , 

ويحرنا هذا إلى قضية الالتزام فى الأدب والفن » وهی قضية يثار حوها 
ابلیدل . وتکنر فيا التحليلات والشروح » على أن أيسط صورة لها هی 


عم 


هذا السوال : هل يكتب الأديب لنفسه ما يشيع هواه ؟ أو هو يكتب 
ليقناول موضوعا ما هم الناس ق مشكلات حياتيم ؟ وإنه یجدر هنا ی 
هذا الموضع من الحديث » أن نذكر بأن سارتر س وهو من أهم عن يرجم 
لیم فى موضوع الالتزام هذا يرج الشعر من دائرة الالتزام الى 
بريدها للنثر وسده » ذلك أن اللغة لا تواهدى نی العمر الدور نفسه الذى 
تؤديه فى الثر » ففى الشعر تكون اللغة مقصودة نالا > لالا تدل عليه 
خارج حدودها ؛ ونا ق التثر فالاغة أداة بأدق معانی كلمة وأداةع » هى 
أداة تؤادى لسواهاء وليست مى بمقصردة ابا » ولذلك وجب أن 
يكون للثر موضوح خارجی ء فاذا يكون الوضوع الذى پتناو له الکاتب 
إن لم يكن ماسا بحياة التاس ومشکلانيم ؟ 

هذه خلاصة ما يقوله سارتر ق کتابه وما الأدب ؟ » لكن هنالك 
من يريد أن يوسع من ارام الأديب لیشمل الشعر آیضا » يحيث لا بنظم 
شامر ولا یکتب ناثر » إلا إذ! آدار نظمه أو نثره حول مشکلة مأشوذة 
من حياة الجتمع » كا أن هناك من يضيق جال الالنزام ميث يلغيه » 
بالنسيه إلى التتر ول الشعر معا ... 

هذا هو الوضع من التاحية النظرية » وآما من الناحية العملية » قز 
أعتقد أن الأديب خر لللتزم لم تشهده الدنيا لا فى قدیعها ولا حديئها » إذ 
أقل ما يقال ف هذا الصدد > أن الأديب الق ملتزم بالصدق : سواء 
کان ذلك الصدق متصلا عوضوم خارجی یقناوله الأدیب ٠‏ أو متصلا 
بحالة شعورية داخلية ۰ وسبه بالتزام الصدق التزاما » لانه حمل ثقيل + 
لا یقوی على الاضطلاع به إلا الصفرة المتازة . 

وحركة الفن الحديث مرتبطة يقضية أخرى من قضايا العصر » رأعی 
ا حركة اللامعقول ق الفن والآدب ۰ بل إن عصرنا كله » میم 
انجاهاته ونزعاته ليوسم باللامعقولية هذه » تمييزا له من أعصر ساقت > 


حم 


كان العقل رائدها » لکن ماذا نمی بالعقل ؛ حين نصف به عصرآولا 
نصف به عصرا آنعر ؟ التق أن تعربف الأشياء والأفكار هو من آشد 
الأمور عسرا ء حتی بحن تکون مألوقة متداولة > فا بالك إذا آوید لا أن 
تعرف مفهوما حو قى ذاته متشعب الايا کفهوم «العقل » ء فا آیسرآن 
سوق هذه الكلبة ف الحديث ء حى إذا ما وتقت عندها > تطلب فا 
مدید ء ألفيئها زائغة رواغة لا نكاد تمسلك من خيوطها حيطا بن 
أصابعك » حتى یفلت منك ويختنى » والآمر ى هذا شبيه عوققك من الدینة 
الى تسكلها » تستطيع ق یسر بسر أن تجوب خلال شوارعها ودرو ما ؛ 
فإذا قيل للك ارسم ها خريطة تعفر عليك الأمر > فى مقهوم العقل : 
ذكاء » ومعرفة » وإرادة . ونوازع + ومشاعر ء وإدراك بالحواس 
واستنياطات رياضية » وخیاله » وتذکر ء وعشرات ابخوانب الأخرى » 
ما يكون موضوعا علميا بأمره » هو علم التفس : فضلا عن الفلسفات 
الى عنيت بتحديده وتلیله عن طريق الاستيطان ودلدس والتأمل » 
ترى ماذا يراد عن هذه العناصر الكثيرة . حن يقال إن العصر الغلا 
سکالقرن الثامن عشر فى آوروبا ملاس کان پسوده العقق > وإن العصر 
الفلا انعر - کالقرن العشرين - عصر یسوده اللاستل ؟ 


أظن أن أقرب شىء إلى الصواب > هو أن نجعل تحديد الحدف 
وطريقة الوصول إليه . علامة تميز لأعقل من اللاعقل » فإذا رأيت رجلن 
فى الطريق ۰ آسدها يعرف وجهته ويعرف الطريق إلبا ويسر وفق معرقته 
هذه > والآخير .- عبط حيط عشواء كا تقول -- فلا هو يعرف له 
هدقا » ولا هو بالتالى قد حدد لنفسه طريقاً يسر فيه > أقول إننا إا 
وجدنا مثل هذين لرجلن » وصقنا أولما بالعقل ۽ ووصقنا الآخر 
باللاعقل » على أن طريق السير العاتل ع شرطه دام أن نجىء الخطوات 


بام 


فيه مرتبة على حو يجعل السابقة فيه مرقبطة باللاحقة : كى يهى السبر 
ال اقدف المقصود . 


وتعود إل عصرنا هذا . فراه عصرا قد شهد حرین عظديين » 
ونرجو آلا یشهد ثالئة ١‏ برخم أنه برهف لا السلاح 4 هی سروب 
استخدام فما اللإنسان کل ما قد يلقه من حلم وتقنية ومهارة ٠‏ لير ما داف » 
إئه عاقل سین آنشاً الم . لکنه جنون سین استخدمه . 


ونراه عصرا يذهب فيه لاون نفس الإنسانية CR‏ 
بغر التزها » على أختلاقهم بعد ذلك فی ماذا تکون الغريزة المسيطرة . 
ذلك أن الانسات إذ يتصرف ی مواقف سیاته . وإذ يعامل ا 
أو بالكراهية : فهر لايتصرف على هدی خطة مرسومة لتحقيق حدف 
معلوم » بل یتصرف للتخفیف عن نفس مكروبة ما استيس فبا من 
رغة وشبيرة . 

وتراه عصرا قد مات فيه وسائل التوصيل بن ذات وذات » حي 
لين أن كل فرد بعيش فى نقسه ولنقه »> کاعا آفراد الإنسان جزر 
معزول بعضبا عن بعض عخلجان من الماء مستعصية عل العيرر > أو كأعا 
م ثرات روسية کالی قال عا ليبتز » کل ذرة مها حالم عاتم بذاته 
لایفتح توافذه على ما عداه ؟ وإذن فلا تفاهم بين إنسان وتسان ؟ أو نللوسم 
من جال القول بعض الشی« ء فتقول إنه ل بعد التفاجم ميسور؟ بن أمة 
وأمة » فكان ذلك من أعجب مغارقات هذا العصر » لگن وسائل الاتصال 
الادیة من إذاعة مسموعة ومرئية تد أشتد ربطها لأجزاه الاأرض ء 
فاشتد تباعد العقول والنقوس »> بدل أن يشعد قرببا . 


تجمعت هذه العوامل كلها : قلا جاء العلم وتطبيقاته » كاد يغرق > 
الفرد فى بلة ‏ لا للك فما كفسه أن تار طريقه فى ديا العمل » ولا أن 
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تاو سبيله فى أوقات الفراغ : ففر إلى عالم اللامعقول + يقش فيه أدبا 
لا تسلسل فيه بين حقة ومعلول ء يق لا ارتباط فيه بين لفظ وی » 
وینشی فنا لا بی شيعا هارج سدود ذاته » فعليلك أن تنظر إلى اللوحة 
لا تجاوزها إلى مدلول يشار إليه عارجها ۰ وما بالك پعصر يقيل أن بدار 
على السرح حوار لا عاورة فيه » لآن العلاقة متبنة بين السائل والستول . 

لکن ذلك هو حصرنا » الدى قيل آن جتمع فيه جمعية للأم » يطب 
فا الأعضاء ا يعبر عن رغبات شعومهم ۰ دون أن يكون الهدف تاطا 
أو تناها ء وذلك هو عصرنا النی يتس من عام الصحو فلج إلى 
عام الاسلام + 
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إن هذا الوعت الذى تكثر فيه المقايلة بن اللات والوضوع ۰ بن 
الانسان ولعم ع لم يعرف له فيا أن - ملیل فى تاريخ الفكر كله > 
فاو اقتصر الأمر على تحايل یبن علاقة الطرقين أحدهما بالآتخر فى تحصیل 
الإنسان لمر فنه بالعالم الذى خوله » لقلنا إنها قضية قدعة » لكن الأمر يجاوز 
ذلك إلى حالة من الصراع والشعور بالقلق والغرية ء كأنما الإنسان قد 
أحس يأن هذا العام كيس هو مسكته ومآواه ۰ يل هو العدر التربص > 
فأصبحت مهمته أن ينظر ی طريقة الوقاية والدفاع . 

انى لا عرف بين عصور التاريخ عصراً شعر فيه الانسان يذاته بمثل 
ما شعر فى عصرنا » ولا أستيد يه الفلق فيه » "كا استيد به فى عصرنا > 
وحسبك أن ترى کم آلف مقالة ركتاب » آخرجتها الطایع يكل لغة 
من لغات الأرض » يحلل فا الإنسان نفسه ء ما الذى يجرى بن جوائمها 
ويصطرع ء كأنما الحراج قد حمل بين أصابعه ميضعه » وتلقفت » فلم جد 
اوق يه من ذات شه ۔ 
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لقد شبد تاريخ م الفكر عصور؟ غنية بفكرها ء شبدها فى أثينا 
والإسكندرية وسسشن وبقداد وقرطبة والقاهرة »> وشبدها فى البضة 
الاورية وق العصر الحديث عند تلاك النبضة + وما أظتنا واجدين فى أى 
من تلك العصور › انشغالا من الانسان بتحليل نقفسه »> کالنی نجده : منه 
الیرم » حى لقد أصبحت مصطلحات التحليل الضبی بضاعة يتبادطا سواد 
الئاس * أحاديئهم الحارية » وحتى نقد وضعت طبيعة الانسان تفسها موضع 
التشكك والتساوئل : أحى عتل آم لا عقل ؟ آمی وعى آم لا وعى ؟ آهی 
الفكر الط أم العقد المكبرتة والشپرات الحبية ؟ وإن مرحي الفكر 
العاصر > لا يذكرون أربعة أعلام صتعوا هذا الفکر كله . إلا یذ كروك 
فرويد رمسو اللاوعى » مم دارون فى التطور . وماركس ف 
الاشتر اكبة ۰ و أينئتين فى اللسبية . 

وقد أوشلك أن يماو الميدان للنظرية الفرويدية فى طبيعة الإنسات . 
لولا أن آعذت فلسفات جديدة قوية تظهر > میکدة حقيقة الإنسان الواعية 
من دید ؟ هلم يكن الانسان یعرف فنفسه - قبل فرويد ‏ تعریفاً آرجج 
صوابا من التعريف الأرسطى يأنه الیوان الناطق + أى أنه بين ساثر 
الكاكنات ‏ هر الكائن للذکر العاقل الواعى + وحتى حن أشتاء الشعور 
الدينى فى عصر الإمان - العصر الوسيط ‏ جمل القلاسقة همهم > لا أن 
يقتكروا لاعقل المنطى ٠‏ بل أن يلتمسوا وسيلة للتوفيق بينه وبين العقيدة » 
وجاء العصر الدیث ليسوله ديكارت يقولته المشيورة : أا أفكر نأنا 
موجرد » أى أن الوعى أو الشعور أو الفكر أو العفل ء هو شرط 
وجوده » فلو كان لا واعيآ لما کان موجوداً من حيث هو إنسان + ثم توالى 
للفلاسفة من دیکارتیین ف القارة الأوربية أو تجريييين نی انجلتر| وأمريكا + 
على هذا الموال نفسه » وأيدهم فى اتجاههم عام النفس التجريى منذ ظهوره 2 
خالوعی - أو الشعور ‏ هو الأسامن عند ولم جيمسى کا کان هو الأساس 


4. 


عند نت » ول پنحرف بنا عن الطريق إلا فروید وتایعوه + فکن اوقت 
لم يطل با مع انحراقه هذا » حتى ظهرت - کا قلنا - قلسقات تعدل 
الزات ۰ أخص بالذكر مها فلسفة الظواهر عند هوسرل > ای آرادت 
أن تيعد عن الروية کل ما هو طاف قى مجرى الوعى من موضوعات 
وحالات ء وى ماذا نجد وراء ثلك + فوجدت وعيا حالصا » ولیس 
وراء الرعى إلا وعى ؛ وتك هی حقيقة الإنسات وجوهره + وقد جاءت 
قلیفة سارتر لهل يكورها من هذا العين » فلم يمد سارتر فى الانسان 
س يعد کل تملبلاته فى أغوار الفس - إلا حالات من الوعی . 


ولا آدع فرصة هذا الحديث عن الوعى »> دون أن أشير إل ثقطة 
غرعية لها أكير اللنطر فى الفكر المعاصر » آلا وهى فكرة « الانعر »- فقد 
كان الفلاسفة من قبل حل ظن بان الإثمان چکنه إلوعى بنفسه » مفردا » 
دون حاجة عنه إلى شخصی آخر » لا بل رما دون حاجة مته كذلك إلى 
ااکوت يأسرء ء قال سقراط للوسان : ۾ اعرف ثفسك بنفسلك » > كأتما 
ذلك ف مستطاعه ء وكأنما اقتصار الاتسان على نفسه مو وحده ء کات 
لعرفته للك النفس ء وكنلك قال ديكارت : و أنا أفكر قاتا موجود » 
کف وجوده مترقت على کونه » هو فى حد ذاند » مشکر؟ ء مون أن 
سل : و مفكر فى ماذا؟ * ء ولكن معاصرينا جحيعاً » من تتاولوا الوعى 
الإنسانى بالتحليل والدرادة » وجدوا آن الوعى لا يكون إلا وعیاً بشیء + 
فجرد اعترافنا يقيام الوعى أو الذكر ۰ يصبح ق لوقت تسه اعتراناً 
يوجرد ما نعیه أو ما تفكر فيه : أى أنه يصبح اعترافآ بعلم الأشياء 
والأشخاص ؛ ومن ها بات واضحا أن كلمة و آنا » الى جعلها ديكارت 
وره لايم معتاها إلا ۽ بالآتمر ۽ ء كا أصيحت معرقة الانسان 
لنفه ء الى أومى ہا سقراط مستحيلة إلا إذا تمتا م الآعر دای 
اعتبارنا > لأن وجود اهر شرط جوهری لمعرقتى لذاق . 
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وإنى لأنظر إلى هذه الفكرة الغية اتلصية > فكرة أن اللات التفردة 
مخصائصها الفريدة المميزة » تتضمن بالضرورة وجرد الآحرين ۰ ثم انظر 
إل تيار الفكر العرى الراهن ء غلا ألجد فكرة واحدة تمثله بأجلى مما له 
هذه الفكرة » فلو سئلت : مط قضية القضايا ق الفكر الرن المعاصر + 
لأجبت فى غير ترد » نیا هى القاس الأساى النظرى الى يضم الفرد 
المتميز إل تضامن ابلياعة » دون أ یتمو أحدها على حساب لاس + 
فأولا ‏ على الستوی الثقاق العام مشكلتظ الفكرية الأولى » هى أن غافظ 
مل كياتنا الثقاق اللحاص دوت أن تتحصر فيه > بل فد من آطرافه حي 
بشمل أركان الثقافة العصرية كذلك > بعبارة أخرى : مشكلتنا هي أن خاق 
مركبا ثقائيآ يتيح نا أن نقول : ها تحن » بكل خصائصنا ومميزاتنا » شريطة 
أن تضمن الإشارة إلى ألفسنا » إشارة إلى کل مقومات الضارة 
العلمية ابحديدة . 


وانظر إلى قادة الفكر وأعلام الأدب فى تاريخنا العربى القريبه > 
تجدم ‏ فى الكثرة الغالية ‏ يحاولوت هله الحاولة : عمد عيده بعرض 
ميادئ الدين الإسلاى على نحو يبين آلاتعارضی بیند وین العلم » لطا 
السید يبسط اليادئ السياسية بسطا يقرينا من مناخ عصرتا + العقاد يشيع 
من ميادئ الد الأدى ما ينقلنا إلى تصوى جديد یتفن مح قم العام من 
حولنا ۽ مله حسين يرس الآدب على ضوء الامج اللمية » وأنمين 
الرياق ومیخائیل تعيمة يشكلان پادسما الانسان العرى ابيد > وضیر 
هولاء وأولتك كثيروت » ثم هام آرلام كتاب المسرسمية والقصة حيعاً > 
يدخعلون على الأدب العرى فنوتا لم يألفها من‌قبل » فيستعيرون من الفرب 
التوالب القنية ليملثوها بعضموتات عربية عملية ء وانطلق الباحلون فى چال 
الدراسة الفلسفية > يعيدون كتاية الفلسقة الإملامية ليبرزوا جوانب 
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الأصالة فها » ويسايرو! مع ذلك تيارات اقلسفة كلها السائدة فى عصرنا » 
وللعرة هن روح ذلك السر. 

جهود فكرية متلاحقة > مئل ول هذا القرن : وال يوم الناس هذا » 
تدور كلها حول إيجاد الصيغة الى تحمل طابعنا لعری للمبز ء مقرونا 
بقللامح العصر . : 

ذلك ق افبال الثقاق بصفة عامة ‏ فزذا انقلا إلى اخبالات النرعية 
فى حياتنا الفكرية ء ألفينا هذه ایلهود نقسبا تبقل ء نمو أن تجمع بين 
وأا ووالآخر» فى وحدة واسدة ‏ غثورتنا الاشتراكية تعير قوع 
صادق عن هذا البدأ » زد احور فہا هو هذا الامج بين اتلاص والعام » 
دمجا نظل تشعر فيه ال « آنا » بنفسبا لكنها كذلك تشعر أن لیس فا کیان 
كامل إلا بان يضم إلا « الآخر» وتقم إليه ؛ نعم إن أنظمة كثيرة قائمة 
ق بلاد أخرى » قد غليت طرفا على طراك » ولم نستطم إقامة لزان ممتدله 
الكقتين > لکنتا فى خاولة دائبة نحو محقيق هذا اثثل الأعل > وقد كان 
لايد لنا من انحاولة > لآن التبعة الفردية آمام الضمر وأمام الله جزء عن 
ترائنا الروحى » وينبغى أن تظل جزعاً من طابعنا الشخصى المبز + که 
یخی فى الوقت نضه أن تعد هذه البمة حنی تشمل الأمة العربية » يل الأمة 
الإنسائية إذا استطعنا إلى ذلك سیبلا ‏ وبقلك يتمع نطاق «الأنا ء إلى 
« تمن » الى تشمل الآخرين مع ذواتا . 

ولمل هنم الرابطة الوثيقة العميقة » بن « أنا » و ٠‏ الآثر؛ -- وهی 
رابطة تكن فى جنور الثقاقة للعاصرة كلها - أقول لعلها لانتبدی فى نقیة 
عن تضایانا للفكرية > تیدا فى قضية الوحدة العربية » فا تلك الوحدة 
ق صينها إلا توسعة من معتى « الأنا » بإضاقة و الآ » إلها » على أن 
عدا الآخبر بدوره ‏ ومن زاويته ‏ موه آنا» تتسع هى الأخرى على 


الصورة نفسما » إن هذا للترايط بن الوحدات ق کل وأحد » توا ء 
ويضيف إليا عا وأبعادا جديدة ؛ أمر مألوف ف الكائتات الحضوية 
كلها » ومن بيبا آیات الفن على أخعلافها : فالالية الواحدة فى جسمها 
العضوى » والبيت الواحد ق القصيدة والفط الواح أو اللون ف اللوحة 
الفنية ء كل هذه وسدات تضاف إلى أعواتها فتنزر وجودا + وتعمق 
كيانا » وتزداد تحصوية وخی » دون أن تنقص ف سبيل هذه الزيادة شيا . 

وإن هذا ليصدق ایض حل مشكلة القومية والعالية ۰ الى يكثر 
عنها الحديث » حى ليقال أحيانا إن العصر عصر قومیات » فهاهنا قد 
يقاله : وفع تقسم الإنسانية إلى أقوام یتعصب کل متها لوجوده العاص ؟ 
وجواینا عن ذلك هو نفس ابقواپ : نی إذا ضمنت أن تصان فرديي : 
ثم تجیء الإضافة إضافة جديدة » تزيد من وجودی ولا تنقصه + فلن 
آتردد عندغد ۰ ق أن آفهم إنبتى على الوجه النی یتسم لاحر ۰ 
لکن ذلك پستلرم آنه يقف مى هذا الآخر كا أقنف مته > لاآن يظهر 
الناخى ویضمر السبادة والسيطرة » فتضیع مى حى الأنا العزولة اق 
لى فقرها وضمورها . 

ها نحن أولاء قد بسطنا طائفة من قضايا الفکر المعاصر + وآرضحتا 
عوققنا ل تحن العرب - مها : عرضنا قضية الصراع بن سيطرة العم 
والصناعة والتقنبات وبين حریات الأقراد وما تتعرض له من الضياع ؛ 
وعر شنا قضية الموضوع الطبيعي وطغاله وكيت لاذت القس الإثسانية 
بدنيا القنون تحدمى با » واقتضی ذلك أن نعرض لقضية الالتزام فى 
خفن والادب ولقضية المعقول واللامعقول » ثم جرنا هذا إلى الحلبيث 
عن عودة الوص إلى الظهور على مسرح الفلةة بعد أن انفرد به اللاوعى 
حينا . وبينا أن الوعى نى تصورنا الحديث يقتضى بالضرورة وجود 
الآخرين مح الآنا الواعية + وطبقنا هذه الفكرة الأساسية على ثلاث 
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من آم قضايانا العربية : الأولى هى احتفاظنا يشخصيتنا الثقافية مع ضم 
الثقافة الحديئة الواقدة إلبا » وللثانية هی حعنا بين حرية القرد الراحد 
مع عرورة أن بأخذ سائر المواطنين فى اعباره » والثالاة هى قضبية 
الرحدة العربية > التى تصرن لكل قطر مميزاته > ثم تضع الكل فى 


كيان وأحد . 


ألا إن الانسان ليحيا ء بقدر ما يشارك العصر فى فكره » رافضا 
ناء معدلا هنا > وراتبيا هتاك » وإنا لحد الله أن تری الأمة العربية 


قد استيقظت لعصرها ء ترفض مته » وتعدل فيه الترضى حر الأمر 


الانسان والرمز 


لست أعرف حقيقة فلسفية انتقلت من میدان الفلسقة اشمترفة إلى سواد 
الناس وعاستهم > مثل هذا الانتشار الواسم النى انتقلت به الكقيقة القائلة 
عن الإنسان إنه کائن متمم بالعقل دوت ساگر الکاقنات الحية . 


غير أن الفلاسة إذ يميزون الاسان ده الصفة فا هم افق أغلب 
اخالات - يقصدون يكلمة « العقل > تفصيلات خاصة يحددون ها مفهوم 
الكلمة فى استمالم . ولعل من أشهر العبارات التى اها قیلسوف ليصف 
الإنسان من هذه الناحية » عبارة أرسطو : « الإنسان سیوان ناطق » وهو 
يريد « بالنطق » هنا ذلك ابطاتب من الإنسان الذى يسمى « عقلاء » وملا 
ابلنائب عنده يتمثل ف عمليات رئيسية ثلاث : الأولى مى أن يستخلص 
الإنسات من خمراته الحسية ايفزئية تصورات يكون كل تصور متها دالا 
على نوع بأسره من أنواع الأشياء » وهذا يطلق على هذه التصورات 
سم « لتاق الكلية ۾ . 

والثاية : هی ريط هذه التصورات الذهنية فى قضابا تدخلها يعضبا 
ی بعض + أو تفصلها بعضپا عن بعض . 

والتائثة : هی استدلال ققابا جديدة من قضایا معلومة . 

وقد كان عالا على هذه المملیات الالاث » أن تتم يغير مبادى* وقوانين 
رى العقل على ستنها ء فهنالك ما يسمى عند أرسطى بقوانين الفكر الثلاثة ؛ 
وهی : 


قانون الذاتية (أو افوية الذى أعرف عتتضاه أن الشىء المن, يظل 
فطل بذاتيته وإن تعددت السياقات التي يرد قبا 5 
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وقاتون عدم التناقض الذى أعرف عقتضاه ؛ أن التقيضين لا يمتمعان 
فى شىء واحد فى الحظة وأحدة . 

وقانون الثالث المرفوع الذى أعرف بقتضاه أن الشی» إما أن يتصفه 
بصفة أو بنقيضيا » ولا ثالث هلين الفرضين . 

وعتالك إلى جانب حذه القوائن الثلاثة ما يسمي بالقولات » وهى 
سنوت الأولية انى لامفرج عنبا جميع الأسحكام العقلية البى يصدرها الإنسان 
دل آنواع الآشياء حين یفسپ بعضها إلى بعض - 

جموع هذه العمليات والفواتن والمقولات ۰ هی التى يتميز ما الإنسان 
سحن پتول عنه أرسطو عباوته الشبورة + وهی أن الانسان حيران 
ناطق : » آی آله کان سي" یعمیز عن بقية الكاثنات ای يعقله . 

ولقد بل إلينا أن تيز الانسان بالعقل مر هو من البداعة بمكان » 
لكن أقل ما يقال فى هذا الصدد » هو أن كلمة «عقل » فى خاتها لا تیم ۽ 
j‏ امهم هو تلیلها » فاذا تعنى ؟ هادنا ند مراضم الاحتلاف بن 
الفلاسفة قد ظهرت ؛ فهاهو ذا هيوم الفياسوف الإتجليزى ف القرن 
الثامن عشر ‏ جريا على سئّة الفكر الإنجذزى فى نزعته الحسية التجريية س 
ال العقل ملیلا آخر إذ يستل منه كياثه الذاق » وله حصيلة انطباعات 
حسية نجىء متفرقة فرادی » ثم ترتيط عندنا بالقوانين لقا التى تتكون 
مها العادات البدئية + فليس هنالك فرق جوهرى بين أن ]کون فكرة 
العدالة ا مثلا ‏ وآن أكون عادة السياحة > فكلتا الحالتن ربط ين 
مقومات بسيطة ی يتكون مہا بناء عركتّب » وزن تكن اخالة الأولى 
ربط بين انطباعاتت حسية > والنانية ربطاً بين حركات سلوكية ۽ ولو کان 
الأمر كذلك لامتحال علينا أن تصف أية فكرة كافة ما كانت یبا 
ضرورة عقلية عتومة » إذ لا ضرورة هناك » ما دام الأمر كله پر“ 
إل يسائط تجتمع مما ركان يمكن للا ألا تمع . 
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وهنا نمض عانوثيل كالات - علاق الفلسفة الحديثئة » كا كان آرسعلو 
عملاق القلسفة القديمة - تمض ليرد إلى العقل كيانه ووجوده من جدید 
على صورة تفية ماکان عليه آمره عند أرسطو » وهو أن عل قوامه 
مبادى“ أولية ومقولات غطرية » فإذا قلنا عن الانسان إنهكائن ذو عقل > 
أردنا بذلك أن إدراكه العام من حوله لا يقعصر على جرد انطباع حواسه 
بألرات وأصوات وما إلها » يل هر إدراك لابد له من شیء آخخر وواء 
هذه المحسومات لنظلّمها ويرتها ويصل بيبا بحيث تصبح معرفة 
علمية معقولة . 


هكذا كان المسرح الفلسنى موزعاً طوال العصور بين »در ستين أساسيتين 
إختلفتا فى تشخيص الطابع الذى عرز الانسان ؛ قدرسة تقول : إن ذلك 
الطايع هو العقل يمعنى الیادی" والقولات الفطرية الأولية > وأخرى تقول 
إنه هو المقل على شرط أن تغهم الكلمة عمنى التجربة السية . 

وكانت الدرسة الأولى على وجه الإحال تسى بالمدرسة الخالية > 
وقمى اثانية على وجهة الإمال كذلك بالدرسة التجريية » سي جاء 
إدنست کاسرر ( ۱۸۷۶ 1448 ) وقيره من فلاسفة هذا العصرالقائم ¢ 
غلفترا الأمر لفتة جديدة لسنا ندرى إلى أى مدى ند" وتتتبى 4 وذللك 
حين جعلوا مز الإنسان لا يقتصر على العفل وحده مهما تعددت وظائقه 
المنطقية وتنوعت ۰ بل إن اقل النظرى النطق نقسه إن حو إلا فرع واحد 
من فروع كثيرة تندرج كلها نحت طایم آخر هو عند أصعابنا هوالاء ما یز 
الاسان ء آلا وهو القدرة على الرمز » أى أن يجعل من شىء رمز دال 
على شیء آخر . 

فا من نقاط إنساق ذى بال إلا والرمزية لبه وصميمه » کا ستفصل 
القول فيا بعد فالتشاط العلمی يرتد آخخر الأمر إلى رموز » والفن والآدبه 


۹4+ 


انان على الرمز » وكذلك الدين والآخلاق ء وكذلك أغياة الاجتياعية 
ق ترايط آفرادها »> بل كذلك القرد الواحد فى عصضره وق نعاسه على السواء . 

وإذاكانت هقه العملية الرمزية قا اللطر الفطير فى حياة الإنسان » 
نهى -جديرة بأن ناولا المفكرون بالبحث واتأمل واتسلیل ل 

وسواء كانت الرموز فى جال الفن والدين » أوكانت تى جال العلم » 
فهى على كلنا الالتين ضرورة لا بد متها لفاحم بين أقراد الميتمع الواسد ؛ 
ولولا هلا التقام ٠‏ أى لولا توصيل الأفراد بعضهم لیعض ما يدور 
شیم من أفكار ومشاعر ا كان هنالك مجتمع بآى معى من معائيه > 
وهذا التوصيل عال بغر رموز متفق على مدلولاعا + وكأن كانت آللغة 
بطبیمة الال ہی آم هذه الوسائل الرمزية على الإطلاق » ی لقد 
اأخلامتة طابعا مزا للإنسان » إلاأما لیست هى الرموز الوحيسدة 
المستخدمة قعلية التقاحي » فهناك إلى جاتبا رسرم وصور وإشارات 
رغاثیل واحفالات ذات مرامم معيئة » وشعائر وما إلى هذه الامور 
الرمزية كلها . 

أقول : إته بغر العملية الرمزية يصبح الاجماع والاتصال بشق 
أشكاله ضرباً من الحال ء وذاك لأت االات الإدراكية والوجداتية 
الى تطرأ على الفرد الذى يريد أن يعبر عنبا للآخرين » هی على کل 
حال سالات تكن ق کیانه الداخلی هی سالات كائئة شلف جداره 
الخارجى الظاهر » إذا صح هذا التعبير » هى صور ذهنية أو تبضات قابية » 
وبريد صاحبا أن يخرجها ى صورة عرثية أو مسموعة لتعرض أمام 
الآخرين » فکیف یکون ذلك بغير اختیار رمز › كالناً ما کان ؛ یدل على 
ما قد كن فى الداحل من سالات؟ 

os 


وهاهنا يفرقوت بين ما یسمونه + علامات » وما يموله رموزاً »> 
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ولايزال الأساس الذى عليه تنم النفرقة بين العلامات والرموق افا عليه . 
وأبسط آساس_ للفرفة بیهما هو أن نتول إن و العلامة » هی الشىء آلدی 
تتخاءه مشير؟ يدل على وجود شىء سواه : إما لآن الشیئین قد وجدناها 
دام مرتبطين » کالدضان الذى یکون علامة على وجود نار > واليرق الذى 
هو علامة على أن صوت الرعد وشيك الوصول ۰ وانطباع قدم آدمية على 
الرءل وحلالته على أن إلساتاً قد وطی* المكان وحكذا . وإما لآن التاس قد 
اتفقوا انفاقاً على أن یکون أحد الشيثين دالا على الآلحر ء کالنور الأحر 
ودلائته قى حركة الرور » وکثر جد من كلات اللغة علامات متفق على 
مدلولاتبا . وكذلك رموز الرياضة ویعض الإشارات البدنية ندل ا على 
القبول أو الرفضى وغير ذلك . 

وآما الرموز بامعنى الدقبق فهى تلك الى لا بكتق فيا على جرد الدلالة > 
یت يكون هنالك الطرفات فقط : طرف العلامة الدالة من جهة » وطرف 
الثیء الدلول عليه من جهة أخرى » بل بضاف إلى جرد الدلالة شحنة 
عاطفية من نوع معن مقصود يراد ها أن نزو فى نفس الرائى أو السامع كلا 
وقع على رمز معين + فقس ابلمهورية العربية المتحدة ‏ مثالا له ما شنا 
الاسم من دلالة على البلد المراد الدلالة عليه + لکنه يضيف إلى جرد دلالة 
الاسم على مسمّاه ضرباً من الشعور يراد له أن ینشاً ق التفوس كلا وقمت 
العين على ذلك الام > وهذا يصدق على کثر جنگ من تقاليد الخبتمع وأو ضاحه 
وشعائره التى يراد با أن تؤدى وظيفة رمزية ۰ أعنى أن تشر فى أعضاء 
امتمع ضربا معیتاً من المشاعر » مقصود به صيانة امجتمع وتماسكه » “كشاعر 
التوقر أو القداسة أوالرهية آو اتلوف أو المرح وغيرها ؛ فاقلال رمز 
للإسلام والصليب ریز للمسيحية » فكأنهما كلمتان » لكتهما يزيدان على 
كونهما جرد كلمتين لكل" متهما مدلوضا المعين ۰ ذ ها تضیفان ول عملية 
الدلالة موقفآ شعورينًا خاصًا ؛ والسواد والبياض قى افزن والفرح وکذاك 
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البكاء والضحك + وان يكن الأولان رمزين اتقاقيين » والاخران رمزين 
طبيعيين » إلا أعبا كلها وموز ها دلالة الملامات الدالة وله » ثم فا قوق 
ذلك بطانة من شعور ووجدان ۰ الأصل فيا أن تربط الأغر اد فى جتمع 
متاسلك بتنظم السلولك تنظيا يزيل نه التضاربه والتناقر ؛ وإلا فلاذا اصطلح 
مند أقدم المصور أن يكوت للقبيلة رمز تاس > كالطوطم والعلم . واقا 
اصطلح على أن يكو لاتم مظاهر شاصة » وأن يكون للقاضى رحاره 
الخاص ء وللخطيب منره وسيفه ء ولرجال الدين شارأئيم ومسوحهم + 
وهكذا مما یمد" بالألوف؟ انیا كلها رموز مقصود ا أن تشر ف الناس 
مشاعر ملائمة المواقف الختلفة ما عساه أن ينتهى آعر الأمر إلى يتمع متحد 
و 
وتفقل الآن من إمال إلى تقفصیل ء لترى كيف أن مناشط الانسان على 
تتوعها واختلافها كلها رمزية الطایم » وسوف أستخدم فيا يلى كلمة « ومز > 
وحدها لتدل على « الرّمز > و « العلامة » معآ » وذلك لسپولة استمأها > 
سأبين كيف أن لرمز هو صلب اللياة الاجباعية » ثم هو صمم العلم والقن 
والادب والدين والأخلاق . 
آما أنه صلب اسلياة الاجهاعية » فآمر بسپی واضح . إذ یکی أن تذكر 
أن هذه اللياة الاجهاعية مستحياة يخير لغة » و اللنة علامات ورموق . 
إن اللنة وهی منطوقة مجموعة من أصوات » وكذلك وهی مكتوية 
' جسوعة من ترقيات على الورق وغيره ع وفرق يعيد بلعل ما بين السهاء 
والآأرض ين الكلمة أو العبارة من حیث طبيعتها وهی أصوات متطوقة 
أو ترقيات مكتوية » وبين | لالات التى جاءت تلك الكلمة أو العبارة رمز 
إلبا ؛ وأين موجة" و صوئیة أ ان با » أو قطرة” من مداد ها على 
الورق » أين هذه من نشوة بحس بها صاحها » أو حزن أو شيع أو جوع 
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أو رضى أو سخط > بل أين الموجة الصوتية الحطوقة أو الكلمة المكتوية 
بقطرة من مداد ء أين هذه من الشىء المادى الحقيق الس بها ؟ فا أبعد 
الفرق بين التار الفعلية ف العام التارجى وبين كلمة « نار » وبين اللحتيه 
للقیق اقعل الذى أشترى به لباب وطعاماً » وبين كلمة « جنيه» 
وهكذا رهکذا ؟ 

الق آثنا قد ألفنا استخدام اللغة تفا شديدا حتی لنظن أن الكلمة هی 
ما الشىء الذى جاءت الكلمة لتدل عليه > فظن أن كلمة « كتاب » 
أو كلمة د منضدة + هى لفسها الكتاب أو المنضدة ؛ ومن نتائج هذا الإئف 
العديد ء أن ثا عبطأ كبير فى فوم اللغة »> وذلك عند ما ترد کلات يخر 
مدلولات حقيقية فیستر جد؟ عل معظ الناس أن يتصوروا كيف یعکن 
أن تکون هنالك كلات بغر مدلولات » ومن ثم یفرضون لا الدلولات 
قرضآ حتی لو ل تصادفهم .فى خبرتهم بالواقم . 

اللغة ‏ إذْن ‏ پکل ما خا من أهمية وخطر ى اللياة الامجتاعية وينائها » 
هی جموعة من علامات ورموز تختلف باعتلاف الم » فلكل آمة يجموعتها 
الرمزية » وبغيرها يستحيل التفاهم 4 وتستمحیل الصلة بين الا فراد . والآمر 
سبل عتدما نستخدم الکلات للدلائة على الأشياء الفارجية ‏ لآن الكلمة 
والشىء كلبما يكونان من قبيل الكائئات المادية » وغاية ما فى الأمر ترانا 
نرمز بكائن مادى إلى کائن مادى آنعر » لکن الامر لا يكون هذه السپولة 
کلها عند ما تستخدم الكلات للدلاثة على اخالات الشعورية الداخلية » 
تعندئف تكون العملية الرمزية عبارة عن نحويل ما كيس عادة فى طبیعته إلى 
ما هو مادی" بطبيعته » إذ حول حالات الفرح والحرن والارتياح والغضب 
والحب والکراهية - وهی سالات نفسية - إلى کلیات تنطق أو تکتب » 
والنطق هواء والكتابة مداد » و أمواء والداد کلاها مادى » لكنك تضطر 
إل ذلك اضطرارآ إذ لا وسيلة لإطلاع سواك على سدالاتلك اقدانعلية + 
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إلا إذا عرضتها آمام عينيه أو على مسمع من أذنيه » وهذا هو نفسه ما جحل 
اعاب الوجدان العميق » كالتصوقة مثلا » يتشككرن فى قيمة ما يقال 
وما يكتب ء إذ الهم فى الحالة الوجدانية أن ارس وتعانتى لكى 
تدرك ء اکن ما حيلة الانسان ولاوسيلة آمامه - إذا آراد توصيل ساژنه 
إل سواه إلا أن يلجأ إلى الرمز ؟ 

وكثيرآ ما يلجأ الإنسان إلى الرمز بغر کلمات اللغة » فيستخدم الا لوان 
لتدل على ما يريد الدلالة عليه . فاللون الأبيض ‏ مثلا ‏ قد يرمز به پل 
النقاء والصغاء والطهر ؛ لا بل دقق النظر هنا فى كلمة التقاء » أ وكلمة 
الصفاء . تجدها هی لفسا استخدامآ ومزينًا جاع ليدل على حالة عقلیة 
أوانفسية معيتة » وإلا فكيف تكون الالة الداحلة مقا: ؟ مصفاة ٩‏ 
هكذا ترى أنه ذا كان الرموز إليه سالة باطنية > كان لايد من حویلها 
مل صورة مادية بينها وبينيا شبه يوجه من الوجوه ع فحالة الطهر . مثلات 
شببة يالاء المصفى أو بالنلال الى نقيت من الشوالب » وهذه وهده 
شبيتان باللون الأبيض الخال من البقع اللونة بألوان آشری. . . تشبيه 
فى تشبیه ء أو قل : إنه رمز ی رمز ولا مناص من ذلك . 

إن تعبير الإنسان عن حياته اتقلقية والفتية » كان یصبح ضرباً من الال 
بغير عملية الرمز ؛ وسسبك أن تذكر ما شئت من صقات خلقية أو صفات 
جالية » لتملم أنها فى حقيقتها رموز إلى المقائق » وليست هی 
المقائق تفسها . 

إننا نصف الفعل المعين أو الشخص القاعل بأنه رقیع أو شريف 
آو سام ء والارتفاع والشرف والسمو كلها کلات تصف حالات معينة 
من الثرض أو شیاء » وكذلك قل فى آضداد هذه اصفات ۰ کالتیء 
والسافل والوطىء الخ . . . خلماذ! يكون ابفبل أفضل من الوادى حتی 


اون 


تعخد من علو الأول » ومن ان#فاض الثاني مثل هذه الدلالات انللنية و 
إن الواقع ق فاته لايرر ذلك » لكنها ضرورة الرمز ؛ ةى آنقسنا مشاعر 
إزاء قم معينة » ونريد إخراجها ى صورة مرلية أو مسموعة » مع أا 
ھی نفسها لا هی من اارنی ولامن السموع ء فلا حيلة آمامتا . إلا أن ثرمة 
معتمدین ق ذلك إلى شيه قريب أو بعید ین الرموز به واار موز إليه . 

وحسبك أن تنظر فى كلمة ومزية واحدة » هی کلمة « الضوء , رى 
كر استخدمها الانسان » وبأى الصور استخدمها ء لبرمز با إلى حالات 
داخلية آراد أن يعبر عنیا + فالضوء فى ذاته ظاهرة طبيعية » کافواء والاء 
والصخر والطر والصوت والكهرياء » لکن الاتسان قد امتخدمه لیدل به 
على القداسة وعلی الفضيلة وعلی الذ کاء وعلى الال + كا استخدم ضده 
الظلام لیدل به على مهاوی الرذيلة وعلی الغياء وعلی القبح بشتی صنوفه 
وضروبه . . جوز أن يكون الأساس فى هذا الرمز هو القيمة الببولوجية 
للقسوء » فبخره لاتکون حیاة » ثم انتقل حب الإنسان للحياة إلى سبه لعامل 
بقائها وهو الضوء » لكن مهما يكن الأساس » فالهم عندنا الآآن هوعملية 
الرمز » حين الم جد الاتسان وسيلة يعبر ما عن حالة شعورية إزاء 
مواقت معينة سوى أن يتخير ظاهرة ملبيعية لبرمز بها إلى اسلالة الداخلية » 
أملا منه فى أن یکون تالف شيه بين انیارچ والداشل 1 

وان مثل هذا الانتقال من عبال إلى جال لشائم ق كلامنا شيوعا 
شدیداً ‏ فن متنا بدطء انار فى الشتاء نتقل الأمر إلى علاقتنا بالأصدقاء 
حين تمتعنا متعة شبية مها > فتقول حن الماطفة عندئذ ابا دفيئة 4 ومن 
نا بحلارة الأشياء الخلوة على مذاق اللسان ء تتقل الأمر إلى غير هذا 
لجال » فتقول عن شخص إنه حلو الطباع » وهکذا . 

واستمع إلى نتندة الفنون ء كيف يصفون الآ ثار الغئية اى يتناولونبا 
بالعرض والتقدم ؛ بتولون عن القصيدة أو عن الصورة : إنها رشيقة 


مثلا ء أو إتبا صارشة أو هادئة ء وبالطبع لا ينبعث من آلوان الصورة 
صراخء كا أن کلات القصيدة ليست فتاة تسير يخطى حفيفة فتوصش 
بالرشاقة . . . لكنه الرمز ام ترم على الإثمان لیعر عن نقسه كاثنة 
ما كانت حالته النفسية التى يريد إيرازها إلى الخارج لتکون على مرأی 
من ناس ومسيع . 

وننتقل من جال اللغة وغيرها من الرموز التى نرمز مبا إلى أشياء الواقعم 
وال الم التى تقوم بها هذه الآشياء ۰ فد رأينا أن اتفاهم فى هذا البال 
كله لا يكون يغر علامات ورموز > لتتقل من هذا ابال إى جال 
طويل عریض واسع عميق »> هو جال الأحلام وما يشبه الأحلام من 
أناطر وقيرها . 

نل أحسينا تعدو الصواب إذا قلنا رن الانسان ميا بصحوه تا عا 
ينومه » وکذاك لا عدو الصواب إذا قاتا أيضا إنه ييا بعقله الواعى > 
كا ییا يعقله الحالم » لا بق إن يعض علاء النفس لربطون حقيقة 
#انسان بأحلامه آکثر ها يربطونها جياته الواعية . 

قکیف نحلم وبأى شیء يكون الم 5 

أظنه لا داعى إلى إفاضة القول فى هذا . نقد أصبحت نظرية الأحلام 
شائعة فى شتى التریات الثقافية » کی" یأعذ مها صظ من الدتة 
والتفصيل ء لکن ما يقبنى ذکره فى سياق حديثنا هذا هو الدور الذى يقوم 
يه الرمز فى أحلامنا ‏ قالاشیاه والأفعال التى نراها ف اخ » هی عثابة 
الکلات ستخدم کل شيء منها ۰ أو غعل ء رمز به إلى ما نريد أن ترمز 
إليه » قلیس للم كالمقالة أو كالفصل من قصول الكتاب : قوامه كليات 
وعبارات يتيع بعفبا بعضاً على صورة بسك قبا یعضها برقاب بعض 
إمساكه النقيجة الى تقبع مقدماتها » فذلك حو أسلوب الححياة الصاحية الواعية » 


وأما اطلم فتابع من رموژ أخرى غر رموز اللغة الألوفة » فالیسر تراه وم 
الحم بعثابة كلمة أو جملة + وكذلك العصا » وكذلك الصعود أو افبوط . . . 
عام كله رموز ع ولان دحل التکلف والتصتع فق سياة الإتسان الواعية » 
قحياة الأحلام حي الإنسان على حقيقته وعلى طبيعته العارية الى لاتعرف 
فاا ولا رياء » فزن كان الرمز هر لب الأحلام وصميمها > كان الرمز 
بالتال هو ليه الانسان وصميمه . 

وماذا تکون الأساطير التى لم بل" مها شم من الشعوب إن لم تكن 
هی أحلام نلك الشعرب ء يل ماذا يكون الأدب ق صميمه إلا أن يكوث 
متتقاً كالأحلام سراء بسراء » يعيش فيه الانسان ول" علبيعته الذائية 8 
واعتقد أن هذا هو المقصود حن يقال کا قال كيتس - إن الليال حق » 
فالفن الحميل کالشعر مثلا ‏ مهما امتلاً بالصور القريية فهو حق » لأنه 
کالم فى ابراز حقيقة الإنسان ؛ ولك بعد ذلك أن تنظر إلى الدور الذى 
قامت به وتقوم به الأساطر » والادب كله بصقة عامة » لعف كم برتکز 
الانسان على الرمز فق سحياته اللصيقة بلباب نفسه . 

ونتم القول بكلمة عن العلم الصف النی قد يظن زنه آیمد ما یکون 
عن عالم الرمز + وإذاهو لا شىء إلا رموز ف رموز ؛ فهذه هی الرياضة : 
-ققيقتها أنها بناء من رموز لا أكثر ولا أقل ؛ فيبدأ العالم الرياضى - إقليدس 
فى المندسة مثلا - بيدأ بطائفة من رموز هی الکلات الى وف ما 
تعريفاته ومسلساته : ثم يمفى بعد ذلك فى استدلال جموعات رهزية من 
جسوعات رمزية آخری ؛ وافساپ واباير أمعن فى علية الرمز لانهما يستغثيان 
عن الكلات بطائفة من علامات وأحرف » یظل العائيم الرياضى يبنى مہا 
سعادلاته ليستدل من المعادلات معادلات وهلم جرا + ومعلوم أن الينام 
الریاضی کائاما کان » هو نظام متسق من رموز + براعی فيه سلامة 


۱۰۹ 


استدلال صيغة رمزية » من صيغة رمزية » يغض النظر عن مطابقة هذه 
الصيع لاراقع اتلارجی أو عدم مطايقتها له . 

غهذه المطابقة مع العام انخارجى مر وكة العلوم الطبيعية الى هي فى 
كثر من أجزائيا عيارة عن رياضة نطيقية ؛ وستی هذه العارم الطبيعية 
ترت فى الباية إلى ادق هر على مراقم ومقاييس + وال رسوم ببالية 
ولوحات قوتوغرافية وهلي جرا . 

غيل" آی قانون طبیعی شلت ء خط قاتون ابحاذبية س لا س نجدام 
صياغة من رموز ؛ نعي إننا نسعفق” هذه الرموز ق فهم الطببعة وتسييرها » 
لكن هذا لا جعلها شبن لحر غير صياغة رمزية . 

ونه المناسبة آذکر عبارة قرأتها هى غاية فى قوة التصوير لتطور ائفکر 
الإنسانى عل مر العصور > إذ قال صاحب العبارة : إن الأمر كله انتقال 
من طريقة فى الرمز إل طريقة آعری‌ق الرءز أي + نقد كان البداق 
يستخدم السحر والدعاء وما زلیما ليحقق الثاهرة الطبيعية ای يريد 
تحقيقها : کزنزال المطر عثلا » وآماالإنسان العاصر فيستخدم صيغاً رياضية 
للغاية نفسها . ونقصد بالصيغ الرياضية قرانين العاوم ؛ فكلا الرجلن 
آداته الرمز ى نحقيق ادف ء وكلا الوجلين يعمسلك بعلريقته اثرمزية ا 
دلت شيرته على نجاحها ٠‏ وكلا الرجلين يحاول الملاسمة بين نفسه وبين 
الطبيعة من حوله . فالبدائى برشو الطييعة بالدعاء والتاء » وعالئها ام 
والسحر ؛ والمعاصر العلمى لا برشو ولا ال“ بل هو يمسلك بمفتاسها لتفتح 
له عن أسرارها » كلا أدار ها المقناح يإرادته » فكلا الرجئين يستعمل 
للطبيعة رموزاً لكن لفرق هو أن الیدائی یتصور أن لرموزه سلطاناً 
مباشر؟ على الطبيعة ؛ وآما العاصر العلمى فینظر إلى رموزه على أنم 
وصف للطبيعة ولیست هی بذات السلطان والارغام . 

غالإنسان رامز فى شتی عصوره وق لف تواحی شاطه النکری ؛ 


۱۷ 


وقد ازدادت هذه اللقيقة وضوحاً فى عصرنا اخاضر ء فاعتمث الفلسقة 
المعاصرة پالرمز ودلالتة ع ويخاصة الرمز اللغوى ف العلوم وغيرهآ : غهذا 
المبحث هو شور الاتجاه الفاسق المعاصر الذى يطلق عليه امم الوضعية 
المنطقية » أو الشجريبية العلمية ؛ وما أكثر الکتب والأبحاث الفلسفية الثى 
تنشر الآن ولا شاغل ها إلا تحليل الرمز ومعناه » حتى لقد صح يقال س 
وی - إن الفاسنة هي عم العی - 

الرياضة رموز ۽ وعلم الطبيعة رموز + وافلسفة ليل الرموز » 
والتفامم قى سلياة اليومية ابفارية قائم على الرمز ٠‏ وتقالید اتمم 
وعتانده إشارات رمزية »> والأساطير رموز والتعبير عن اقم الأخلاقية 
وابليالية لایکون إلا بالرمز » والادب قوامه الرمز بالقشییه والتصوير» والفن 
كله رموز » رموز صوتية ف الوسیق : ورموز لوثية فى التصویر »> وأحلام 
الإنسان رموز . 

أقيكون عجيباً بعد هذا كله » أن صف الإنسان يأنه اطیوان اثرامز ؟ 


هذه الكلمات وسحرها 


1 


أى شیء آدنی إلى الصواب من قولنا بأن شپادة اليلاد لا تكون 
إلالمولود جديد » وأنه إذا وجدت شبادة میلاد بغر مولود فهى زائفة 
مزوّرة ؟ وأىشىء أدى إلى الصواب من القول بان الرمز لايم ماه 
إلا بوجود المرموز إليه » وأنه إذا وجد رمز بغير مرموز إليه فهو إذن وسيلة 
داع وتضلیل ؟ وأى شىء دی إلى الصواب من تقريرنا أن الامم لا بكون 
اس إلا إذا وجد فلسمى ؟ وإذاكان ذلك كله صواياً فن الصواب كذلك أن 
كل كلمة فى اللغة لاتسمى شيعا ولاتشير إل شىء - هی کلمة زائقة مهما 
طال بين الناس حور انها ؛ فالفرق ین اللفظة الى ترمز إلى مسمى واللفظة التى 
لا ترمز هو الفرق بين اللفظة التى و تعتى و شيعا والاقظة ای « لاتعتى + 
وهو فرق شديد الشبه بما يفرّق ورقة النقد الى نسنند إلى رصيد فتکون 
ووقة ذات قيدة -حقيقية من ورقة النقد الى لا تستند إلى مثل ذلك الرصيد 
ختكون ورقة باطلة . 

إفى لاتول مثل مدا الكلام ابل" الواضمح > أقوله وأكتب فيسه 
وأحاضرء ولا أخلو عندند من حجل + إ3 آرانی أقول ابدائه ؛ لکن 
ما أشد عجی أن ییض كاتب فيقول لقرائه : احقرو! مثل هذا الكلام 
لأنه مود با لتا من معان جليلة سامية بذلت الإنسائية فى بثائها جهدة 
جهيداً ! وأن يتصدى كاتب آآخر للمعار ضة قائلا : إن مثل هله الدعوة تشر 
الريية فى صاحبا » وتدعر ١‏ إل أكثر من علامة استفهام 1 » ۽ وأن 
عاضر أسعاذ جلیل فى قاعة عامة لم يحسن أختتيار زاثربپا فیقول + لمن لا تعنبهم 
الفلسنة فى کشر أو قلیل : إن مثل کلای هذا يصلح للغرب ولا بصلح 


1۱۹ 


للشرق! كأنما أراد بذاك أن يعتى أهل الشرق من قيود العقل فيا بنطتون 7 
وما يكتبون 1 

ولذلك فإنى أطلب مغقرة القاری" إذا عدت إلى البددائة الواضحة أقولها 
وأكررها : فن ذلك أن الشىء لا بد أن يوجد أولا ؛ حتى يجوز لنا پمداد 
أن نطلق عليه اسما يسميه وييزه ما عداه »> وهذ! هو بعينه الأساس الذی 
تقیم عليه تعليمنا اللنة لأطفالتا ؛ فأشعر إلى شىء تائم على مرآی من الطفل 
قاثلا له : و شجرة ؛ ؛ ولولا أن هناك الشجرة نی آشر الپا لذهبت لفق 
عند الطفل عبتا + إته فى سلاجعه وبفطرته ينظر إلى طرفين : المسمى المشار 
إليه فى طرف والصوت الذى أنطق به فى طرف آخر ؟ وعندتد يقرن 
الثی» أكرق بالصوت الذى بسمعه ۰ أو يقرن المسمى ياسمه » أو یقرن 
المرموز إليه بالرمز اللی يشير إليه » أقول : إنه يقرن هذا الطرف بذلك »> 
ثم پربط بيتبما » خی إذا ما تماق بالموت وحده بعد ذلك كان کافباً 
لاستارة الصورة الى كان هذا الصوت قد ارتيط ما ؛ و-هذا وحده جوز 
نا أن تقول : إن كلمة « شجرة » ها عند الطفل معتی . 

ويكبر الطفل ء وتتمو حصياته من الألفاظ » لكل لفظة ما شىء 
يقايلها فى عام الأشياء » حتى دا ما مع بعد ذلك لفظة م يكن قد سمعها من 
قبل سال : نا معناها ؟ وهنا لايكون أمام مرشده إلا أحد طريقين : فما أن 
يشير له إلى الشیء الذى يسميه هذا اللفظ ابلندید » وإما أن یذ کر له مرادفاً 
من الأثفاظ المعلومة له ؛ لیتمم لنفسه الدورة : ین يستعيد صورة الشىء 
النى عرف نيا مضي أن ذلك القظ المرادف بعتيه , 

فاذا لو صادف الناشئ كلمة لا يعرفعها ء وسألتا : ما معناها » فلم 
جد شيعا نسر له إليه لیکون هومحتی هله الكلمة الحيهولة > ثم بتأنا ول 
لفغ ل آخر پساوبه . قسألنا الناشى” من جديد : وما معنى هذا اللفظ ؟ فنظل 
تبحث له عن ألفاظ مساوية . ويظل يسأل : ما معناها ؟ أقلا يدر ينا عندئد 


۷۹۰ 


أن نتیه إلى أن مثل هله اللفظة التى لاتنتبى بشرها وتقسيرها إلى مسمی 
مشار إليه فى عالم الأشسياء هی لفظة بغر سند » وأا إذن زائفة 
لاتسمي شیا ؟ . 

وأمثال هذا اللقظ الزائ فكثير ۰ ندبره بنا فى الحديث والكتابة » ونظن 
أنتا قد أفهمنا وقهمنا ؛ حتى یمن" لتا أن نقف‌منه موقف اللقق » فیلین 
ساعتتل آنا فى الحقيقة إزاء لفظ لا یعنی شیا كنا أدرناه فیا بيننا عل ثقة ما 
بعضنا بيعض ۰ وعل عقيدة منا بأن الكلمة ما داست ما یکنبه الاس 
وما پنطقون به » فيستحيل أن تکون قد علقت عبد » ولايد أن یکون فا 
معنى 1 وشبيه چذا أن يتداول جماحة منا ورقة نقد زالقة أمدا من الزمان 
قد يطول » على عقيدة منهم بصدق قيمتها ؛ حت تى إلى من ينظر الما نظرة 
القاخص ٠‏ فإذا هی عزورة ؛ وقد حبتم الجماعة هلا اتام يحفزها إلى تعقب 
اغبرم الأول الذى أترل فى السوق هذا الزیف » ولوكشفوا عته لسجنوه » 
فياليت نصيب مزور الألفاظ كان كهذا النسيب ؛ لیسریح الناس من 
مصلل وضلال 1 

۲ 

نی إذا تلت هذا صاحرا : « مادئ لمین > يريد أن يقيل الكلمة 5 
دلت وأن ينيد الكلمة إذا م تدل 1ه نم ؛ إته لايعجهم أن نظترط 
للامم آن يكون له مسمى خوفاً عل لاف الكلات ای يتداوها الناس دون 
أن یکون ها مسميات تقابلها فى عالم الأشياء . قار اهم یسآلونك مستتكرين : 
ماذا من صانعون بالكلمات التى تمس مشاعرنا وإن لم يكن ا مدلولات 
محسوسة ؟ ماذا تحن صانموف باب والكراهية والغضب والحرية واغيد ؟ 
آنفرل ألفاظة كهذء آم محوها ما داست مدلولانها ليست شجراً من الشجر 
ولا حجر من الجر ؟ أبن ذهب يآنالنا وا لامنا وسالاتا الفسية كلها ؟ ها 
تعير عنها أى نکم" عنها الأفراء ؟ 


FEY 


وهاهنا نقرق للقارى* تفرقة واضحة بين توعين من الكلام حى 
لا مختلط عليه الأمر : فكلام یراد به وصف عام الأشياء وما يتعلوره من 
أحداث ۰ وآخر يتصرف به قائله إلى دال نفسه الا إلى خارجها : فإذا 
نطقت يعبارة من النوع الأول وقستة عليك تبعة الإثيات ء وأما إذا نطقت 
بعيارة عن النوج الآخر فلا إثيات متالك ولا نى ؛ والعبارات العلمية هی من 
التوع الأول ٠‏ وأما العبارات القنية فن النوع الآخر , 

هينى وقفت مع زميل إل جوار شجرة ء فقلت عتبا : انا من أشجار 
اتوت وعمرها ستون عامآ ؛ وقال عنبا زءيلى : إن لوا يبعث البجة ف 
تسه كلما رآها + فاا یکوت الفرق بين عبارتی وعيارته ؟ الفرق عو آننی 
آتصدی لوصف الواقع اخارجی الدى لا دعل لمشاعرى فيه ؛ فلست آنا 
الذى جیلا تثمر توت ء ولا أنا الذى آلرمع! أن تکون له 4شدالة أو هقا 
القدم ؛ ی أصف بعبارق وقالع ليست جزءآ من نفسى + ولذلك قآنا 
يمثابة من يدعى أمر؟ ينسيه للشجرة » واليبة على من يدعى ۰ فلو طاثینی 
زميق س ومن حقه أن یطالبتی إذا آواد - بإثبات ما أقوله وحمي أن تكون 
لدی الوسائل التى يستطيع هو أن يشاركتى فبا + والتى تنيت أنتى قلت 
الق عن الشجرة نی وصفتها ا وصفت ؛ وأما عبارة زميل الى قال بها : 
ات الشجرة بعث الپجة فى تفسه کلما رآها - فن نوع آخر ۽ هي عبارة 
لا صواب فيا ولا باطل ع ولا ات ولات » إنه « يعر » عن ذات 
نفسه ولا و يقر » آم عن الئىء انفارجی 4 وإذن فليس من نی أن 
أطائيه بی‌هان + وکیف يككون الرهان والأمر حاص به ؟ إنه إذا كانت 
الشجرة تقسیا تيع الكابة فى تفسى والهجة فى تفسه فلا تاقض هناك ؛ 
ل عندئذ شعورى ء وله شعوره » لكن ما مکلا الآمر لو قلت عن الشجرة : 
إنها تثمر توت ؛ وقال هو : بل إنها تثمر ابلحميز ء أوفلت : إن مرها 


۷۲ 


ستون عاماً ؛ وقال هر : بل مائة + فهاهنا يكون بن قرلينا تاقض : 
وعلى أحدنا أن يثبت للتعر صدق دعواه . ١‏ 

واعود فأقول : إن :العم ۾ كله حو ما يقام على صدقه اثر هان » 
وأما  ١‏ الفن » فلا برهان على ما يقوله الفنان + ونحن إذ نقول عن قطعة 
فنية إتها ٠‏ صادقة ۾ فإنما نعنى د بالصدق » شین غير الى نعنيه حن نقوله 
عن نظرية فى العلم إنها و صادقة » : فصدق النظرية العلمية مداره الخارج » 
وصدق القطعة الفنية مداره الباطن » صدق النظرية العلمية علاقة بينها وبين 
أحداث العام الخارجى ۰ وصدق القطعة الننية علاقة بینبا وبين أصداء الما 
الداخلى » صدق النظرية العلمية لا يحتمل إلبات نقيفبا ؛ قاو قال عم : 
إن الضوء يسير بسرعة كذا ‏ وجب ألا يقول مرة آحری : إنه يسير 
بسرعة أخرى فى الظروف ثقسبا > وأما صدق القطعة الفنية فیحتمل 
النناقض ۰ بل ليس هو ما يخضع بدأ التناقض أو عدمه ؛ ذلا حر ج على 
الآديب م مثلا ‏ أن يتيج لشجرة الوت یرما وآن يكنب ها پوماً » 
وقد يكون صادقاً ق کلتا الخالتين ؛ لکن ارج کل الحرج على العالم أن 
يقول حن الشجرة : إنها تثمر التوت ؛ ثم يصبح ليقول عنما هی نقمها 2 
نها تشر ایلمیز ! 

وماذا آرید بهذا ؟ آرید أن أقول : إنك زذا آردت أن تسنك سيل 
الفن فيا تقول - فقل ما شنت ما دمت تنصت إلى خطرات تفسك » أى 
أن الدنيا اخارجية لا تلرمك شيت :ولا تنهاك عن شىء . قف أمام الشجرة 
وقل إن شئت ‏ نی آری سحابة خشراء ساععة فى قضاء لابا ء 
وأنا من تلك الحابة قطرة وراقصة ؛ وان يعترفك معترض بأن الذى 
أمامك شجرة لا سحابة + وآنبا مثبتة فى الأرض مجذورها » ولیست هی 
بساعة فى الفضاء ء وأنك تام على قدميك فوق اليابس ء ولست بقطرة 
ماه راقصة » لن يمترضك معترضی بهذا لأنك لم تزعي لأحد أنك تصف 
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ماتری کا يصفه العام إدا وصت . . . وأما إن زمت أنلك زنغا تصتف 
ذلاك العالم "كا هو واقع قهاهنا أنت مقيد بأشياء ذلك العا وحوادته » 
ولا يجوز اك أن تقول عنه إلا ما تستطيع الإشارة إليه ان يريد منك 
آن تشير - 

وتعود إلى هؤلاء الذين بسآلونتا مستتکرین : إذا کنت تريد لفظ أن 
يشير إلى مسمى محسوس ل فاذا نحن صاتعون بمشاعرنا والتحبير عنبا ؟ 
تعود إل مولاء لنجيهم قائلين : إن الأمر مرهون بالدعوی الى يدعبا 
التكلم : فهل يداعى أله يصور اتلارج أو آنه يشل يما يدون أن تفسه ٩‏ 
إن كانت الأولى فلا مندوسة له عن جعل ألفاظه رموزا تشير إلى وقائع 
محسوسة » وان كانت الأخرى فهو حر من هذا القيد . 

۳ 

فالآمر إذن آمر وموز لغوية ومدئولاتها » فهذه الرموز إما أننستخدمها 
أداة لتصوير ما هو کائن فى عام الأشياء » ر وهذه لغة العلوم وما يمرى 
مجراها ) » وإما أن تستخدمها أداة اتعیبر عا تختطلج به نفس الاسان من 
داخل »> ( وهذه لغة الفنون وما رى مجراها ) ولا ثالث هذين الفرضن . 

فإلى أى ناحية يتجه الفيلسوف اليتافيزيق يعباراته ؟ هل يريد أن يصفه 
ا ما هو خارج نفس أو يريد آن يعبر یا عا يدور داخل نفسه من مشاعر؟ 
لا مکن أن تکون الأول لأنه بنسدث عن أشياء ليست هی بين ما يقع 
على حواسنا من أشياء . يعدا -- مثلا ‏ عن العدم » وكل ما قى الدنيا 
وعوجودات » ليس فيا و عدم » » ويمدلنا عن « المطلق ۾ من قيود الزمان 
وقيود الکان > وكل عا ف الدنيا و عقیدات » بحدود المكان والزمات » 
ويحدثنا عن ه الخير» وعن « اهال » > وكل ما فى الدنيا کائنات ليس 
بن عتاصرها الكيمياوية أو الفزيقية عنصر يسمى « شبر؟ ‏ أو « جمالا» . 
هکذا يحدثنا یلسوت الیافزیق عا لیس فى الطبيعة أء عم أن كل ما فى 
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الطبيعة طبيعة ؛ وإذن فهو عقتضی عباراته نفسبا وموضوعانه التى يختارها 
قديئه - لا يحدثنا سما هو حارج نفسه . 

إذت قهل يحدثنا عا يدور داخل نقسه من مشاعر وأحاسيس ؟ لو قال 
ذلك لقلنا : للك ما تشتپی من ذلك ؛ فقل ما شات » واستخدم ما أردت 
من ألقاظ وحبارات ما دامت غايتك هی أن , تعير و عن شمور ذاق خاص + 
لكنك إذ تفعل ذلك لا جوز للك أن تصف أقوالك بالصواب لأئه لا صواب 
ف التعبير الذاى ؛ ما يكون الصواب صفة تصف الكلام سین يصور شيا 
خارجينًا . ويكون معناه مندئ أن الصورة الكلامية تطايق الأصل 
الخارجي . 

لکن الفیلسوف الميتافيزيق لا يقنم بأن يكون كلامه تعبير آعا تجیش به 
نفسه هو + بل يدعى أنه صورة وصفية للعالم الواقم حارج تفسه ؛ مع أنه 
يعرف لك فى الوقت نفسه أنه لا يسوق الكلام معنمد على تعراته اسية + 
وتسأله : آق للك إذن ‏ هذه المعرفة عن كائنات ليست ما تقع انطباعانبا 
على حواسك * فيجيب بأنه يركن فى ذاث إلى عيانه المقل ؛ وهكذا 
.يتذبذبه فیلسوف ما وراء الطبيعة بين الخارج والداخل 1 

أما تمن أصصاب المذهب التجریی العلمى فى الفلسسقة فوقفنا صريح ؛ 
يفول القائل عبارته فتسأله : هل هی متصرغة إلى شی ء خارجی ؟ من أجاب 
بالاجاب سأثناه من فورثا : أين الديرة المسية الى تواید ذلك ؟ فإذا عجز 
عن أن يشير لنا إلى كائئات حسية هی الى تنصرف إلا عبارته انى طق 
ا حکننا على عبارته هذه لا باليطلان فحسب ء بل بخلو‌ها من المنی : 
إذه الى » هو هو يعينه اخيرات السية التى يرمز إلها الكلام الذى ترم 
له ذلك المی , 

يقول أفلاطون ‏ مثلا - إن هنالك عا عقليئ غير هفا العام 
الغسوس > وان الأفكار الخبردة تقوم فى ذلك العالم العقلى > "كا تقوم 


14a 


ابلزئیات الحسوسة فى هذا العالم الذى نعيش فيه بأجسادئا » أو بقول هيجل 
س مشلا انحر س إن المطلق يعر عن نفسه فى هذا العالم احسوس وإنه كلما 
زاد عن نفسه تعبير؟ ازداد هذا العام المصوس ء تقدما فى طريق التطور... 
هذان مثلان ما يقوله اافلاسفة المتافزيقيون + فهل يراد بدا أن نقيل هذا 
الكلام رغم آتوفنا » أو لتا التق أن تسأل أولا : ما و معافی » هذه الآلفاظ 
الى یستخدمونیا ؟ و ١‏ العاف » لا تكون إلا خيرات حسية ما دام الكلام 
منصرفاً إلى العام الخارجى » فأين هی الخبرات الحسية التى يقدمها أفلاطوت 
أو میجل آو أضراهما توضيحآ لمسا يقولون ؟ إذا لم يكن هناك شىء ما 
فالكلام إذن فارغ لا بڑدی إلى شیم . 

إنني لست أقل حرصاً على مشاعر الانسان وآماله ومغله العلية من حرثلاء 
الذين يصيحون فى وجهى دفاعا عا » لكت أفرّق بين لغة العقل ولنة 
الشعور وم لا يفرقون ؛ إن من يتحدث عسا لابقع فى حسه ( روية 
اوسمعاً أو لمآ إلخ ) لا يتحدث بلفة العقل ؛وليس فى ذلك رفم ولاخفضص” 
للغة الشاعر » بل الامر آمر تفرقة بين نوعن مختلفين من الكلام ؛ والأی 
نریده وندعو إليه بكل قوة يستطيعها الأسان والقلم هو أنه زذا كان اليال 
ال علي نلا يجوز الشعور أن بقسثل إلى سباق الحديث بأنفاظه » أما إذا 
کان أغبال جال أدب وفن فاختر ما تشاء من لقظ ما دام يشر فى سامعك 
الشاعر ای تريد أن تشرها فيه : لو كنت تتحدث عن السياء بلفة الفلکی 
فلا تتحدث عن سمو وعظمة ومجد ء ولو كنت تتحدث عن الزهرة پلنة 
النباق فلا شأن لك بالروعة وابلیال » ولو كنت نتحدث عن القرية بلغة 
الاحصائی أر الاقتصادی فلا تقل عنها : إنها ريف جميل مادئ ؛ اعط 
ما لعقل للعفل وما للشعور للشعور ‏ 

على أن و الرياضة » كثيراً ما ساق فى هذا الصده الدلالة على أن العلوم 
قد تعحدث بما لیس يقع على الحراس من كاثنات ؛ غيقولون لك : أين 
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النقطة المندسية اتی ليس عا أبعاد © وین انعط المستقم الذى ليس له عرض ؟ 
رین الأعداد اساليسة وکل ما ف الطبيعة موجود بالاجاب ؛ ومگذا 
وهکنا , 

الكنه اعتراض مردود عليه + ويكنى أن نتن فى و ضوح حتيقة الموقف 
فى العلم الریاضی" ليزول الاعتراض + فالعا الريامي” لا يداعي أنه بتول عن 
العام الخارسجى شيئة ؛ إا هو بقترض الفروض آولا ( وقد تكون الفروض 
من عض خياله ) » ثم يستدل مہا ما یرشب علها من نائج ۰ فتكون حذه 
النتائج هی النظريات الرياضية + صدتها مرهون بالقروض الى هی منتزعة 
عتها + وإذن فالصدق فى النظرية الرياضية صدق اشتفاق لا صدق تطابق 
بن القول وبين الدنيا الخارجية ؛ فسواء لدى اریاضی" أن يكون ف العم 
ات أو لا يكون ؛ لگن ذلك لا بوثر فى موققه إزاء الثلث حين يستدل 
نظرياته عن المثلث من الفروض الأولية التى فرضما ۰ وسلم بصدقها جدلا 

قلو قدمت إلى" نظرية هندسية وسألتی : هل هى نظریة صادقة ؟ 
راجعت طريقة استدلالها من مقدماتيا > ولا شأن لى بالعام الطببعي ؟ أما 
إذا قدست لى نظرية فى عام الطبيعة عن الضوء مثلا أو عن الصوت » ومان : 
هل هى نظرية صادقة ؟ فى أراجعها على الطبيعة نفسها > على الضوء أو على 
الصوت ء لآرى : هل هى مطابقة للا بقع فى انفارج أو غير مطابقة ؟ . 

وخلاصة دعوانا هی هذء: لو أردت لعيارنك الى تایبا أن تحدثنا عن 
شىء فى عالم الطبيعة فلا مندوسة لك عن الاعتاد على خيراتنا ألكسية » 
أما إن ضربت بالخيرة الحسية عرض اخالط وجعلت مع ذلك تتحدث 
عن العام وسقائقه ‏ فقد جام حديئك يقير معنى . 

3 

ونعود إلى ما بدأنا يه : خلقت ألغاظ التغة لنشير إلى مسمیات ؛ 

فا ئيس يشير منيا إل شی ء فإنه يكون لفظاً بغير مع » هذه سقيقة تاصعة 
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الوضوح + لكن قومآ من المشتغلين بالفلسفة أو من هم فى حكلهم لايمجهم 
متا أن نقول كلامآ كهذا + نم يريدون أن بوا باق ألقاظ لو طالبتهم 
أن يشيروا لك إلى مسمیاتبا فى دنيا الأشياء ‏ استنکرو! متك هذا الطاب 
الادئ اللسيس ؛ إتهم فى رأى أنفسهم یسیسون فی عام عاو » ولایجوز . 
لك أن للم على الأرضى الصلية التی یدوسها الئاس يأقدامهم ۽ قإِذًا كان 
الناس مثلا يتحدثون عن و الشجرة » أرادوا هم أن يطبروا إل + فكرة 
الشجرة ۾ » وإذا تحدث الناس عن ٠‏ الثبر كنا يبدو من ظواهره ۾ بمشوا هم 
عن و حقيقة النبر الكامئة وراء الظواهر ۽ : وإذا فكر الناس فى الأشيام 
غرادی کا هی فى عام الواقع احسوس أصروا عر أن يكون حديثهم عن 
الكون فى جمله بقض النظر عن تفصيلاته ؛ لذلك تراهم إذا ما -حدثتهم عن 
عومد وزینب من آفراه الاس -- نفروا من مثل هذا الفديث ؛ لن ما مبمهم 
هره الاتمان بصفة عامة » ؛ وعبثاً تسترعی أنظارم إلى أن و الإقسان بصفة 
عامة ع لايجوع ولا عرض ؛ بل أقت إذا ما هممته باسترعاء أنظارم إل 
عثل هذا الفكر ازن السلى القيد صرخوا ف وجهاكف سخطة على مله 
المادية لد التى مارب أحلام الإنان وأمائيه » وراحوا یکتبون عنك فى 
اللات والصحفء ويذكرونك ف احاضرات العامة بنك انسان نشاز فى 
قفمة سائدة فبا مموض حلو مستساغ ! 

ما الذى يغرى هثلاء الأفاضل بائتشبث بكلمات لایمرفون غا معا 
ولا مدلولات ؟ یغرم بذلك أن هذه الكلمات فا فى آذائهم سحر عجيب و 
أنه لا ضرورة عندهم أن تشر الكلمة من هذه الکلمات إلى مسبي معلوم » 
مل يكفييم أن' يكون ها فى السامع هذا الرثين اللذيك الممتع , . . وسحر 
الكلمات أمر قدم قدم الإنسان نفسه : فتاريخ الکهنوت حافل بالكلات 
الى تشن العلل » وتقئلك بالعدو » وتازل المطر إذا يست السياء ۱ . 

إنه کسپ كير للفكر العلمى الدقيق أن تفع نصب آعینتا مبادى” هی غاية 
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ف « البساطة » واليسر والوضوح 2 أوفا أننا تمن اللین خلقنا هذه الرموز 
لقا ؟ وما خطقناها اء تطئق على مسميات + ول تمخلقها اننهى نا 
وتعيث + فلا قداسة لقفظة أصطتمناها رمز إلا عقدار ما یکون للضوء الأآخر 
فى حركة الرور من قداسة » آو عةدارما يكون لعمود القشب ثقيمه ی 
الطريق ايدل على أتجاه السر من قداسة . لاقداسة لرءوز خلقناها نحن 
خلقاً تقوم عتدتا مقام مسمياتها + والرمز الذى لا بودی هذه المهمة رمز 
زائف يقبغى أن تمحره للا يختليل علينا الأمر بين الحق والباطل ء 

آلفاظ اللغة ‏ على اختلاف صورها وأوضاعها ‏ قطم من مادة 
ولا روحائية فى الأمر + فاللغظة المكتوية قطرة" من مداد جضت على الورق » 
لاغرق بينبا وهی عسكوبة على الورق کلمة" وبينها وحى ف الز جاجة قطرة” 
إلا الاتفاق الذي تو اضعا عليه يأن تکرن صورتها على الورق ومر لا يقصد 
لذاته . بل يراد به مسماه الذى يتحم أن يكون شا ما عسانا أن ثلاقيه فی 
دنیانا وق خر اتتا ؛ وقد تتواضع ابقماعات الختلفة على أن تسكب الداد ف 
صور عمتلفة : يسكبه قریق من العين إلى اليسار على صورة » ويسكبه قريق 
آخر من الیسار إلى امن على صورة أخرى ۰ ولاغرق بين الصورتين ؛ 
لان كلا منهما موضع اتفاق عند ابليامة الى اصطلحت منم . 

واللفظة الاطوقة 'كذنك قطعة من مادة هى هزة فى أراء + ققد از 
اغواء بأرراق الشجر ويحدث حفيفا » وقد تز اء ابلدول فيحدث 
خریر؟ » وكنالك قد از لاهتزاز اللسان عند حركة الزفر فيحدث صولً 
تخناره ونتفق على أن بكون هذا الصوت ومزا نكت به سحن نرید أله 
تتحدث عن مسماه + لکن هذا امسعى يتحتم أن يكون ها قد وقع فى دنا 
السامح وق خمراته > ولا ذهب الصوت اللفتلی عبت . 

اللقظة من ألفاظ الآنة حدث من آسداث الطبيعة : هی لمنة من الشوه 
أو نبرة من الصوت يحلو لنا أن تتقق علها » وقد نقبر ما الفقنا عليه دا" 
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او بعد غد ؛ هی حدثة من أحداث الطبيعة > ومسياها حدث آتو من 
أحداث الطبيعة » وكل ما فى الأمر هو آتتی أحذت جزءا من مادة الطبيعة 
' ليوب عن جزه آهر : فكلمة « شجرة » هذه الى تراها أمامك ترقا آسود 
هى نفسها واقعة من وقائع العالى اتحسوس ء شاعا شأن الشجرة العينية 3 
ذلك » وقد اخترت واقعة لترمز إلى آخری » لآنپا أيسر استمالا فى عملية 
النامم ؛ الكلمة ع صورة » ومسماها : مصور » فهل يوز فى دنیا التصوير 
أن تدعى أن أماملك صورة لشیه معين ء ثم تقول : إن ذلك الشی» 
لا وجود له ؟ ماذا صووت إذن ؟ 
كسبة كير لقکر الملبى الدقیق أن يحاسب العا نفسه هذا اللساب 
كلما اسعخدم رم زا من رموز اللغة : إلا“ يشير هذا اثلفط ۲ فإذا لم يمد 
بين الأشياء شينة يشار زليه به حلف اللفظ فى غير وجل ولا خوف 
ولا حسرة . . . ولکنی أقول هذا كايا وعاضرآ م فيخض التاقدوث 
لبردوا هذه العادية عن الفلسفة فى عصرها الذهى حن كانت ترسل الکلات 
إرسالا بر حساب » أو ليردرا هذه العادية عن مثل الإنسائية المليا + 
ls‏ الإتسانية . عندهم - لا تفيع أمامها من المثل العليا الاصوراً لا تفهم » 
ولا يكون إل تحقيقها العملى من سبيل ! 


۷۰ 


قيمة القيع 


شبله" السفينة ء تراها ماخرة عياب الاء عن قصد مردوم وال هدف 
معلوم + يلطمها الموج وتلطمه » يقور البحر من محولا أو يسكن » وتعصف 
با الريح » او تدا » لكتها فى جراها ومرساعا ماخرة عباب أماء عن قصد 
مرسوم وإلى عدف معلوم . . وذلك يفضل رباتا الى يلرذ بمقصورته ۰ 
قد لا تراه الآبصار الشاخصة » لکن السفيئة تحمس بزمامها فى قيضته » 
جریا هنا ويرسيا هناك كيا شاء ودبر . . شب" هذه السفينة وربا 
یکوت الإنسان با يتغمثر رأسه من قم + هی قم يدركها بالقطرة حيناً » وسیتاً 
ار تبث فى نفسه با فإنك لترى هذا الانسان فى صخب الياة صاعداً 
حايط؟ ساخطة راضيآ ستلماً أو ثائر؟ً » فتدری آنا » وآنا لا تدری فم 
سخطه ورضاه » لان الشواهد. المنظورة قد لا تكفيك لفهم والتعليل + 
وذلك لا هی العانی فى رأسه التى تسيره ء وزن شتت ققل [نبا جدوعة 
اقم التى مسل بزمامه وتوجهه ع فقهمه على حقیقته هو فهمها . 

وإنبم ليقسمون هذه الهم ثلاثة أقسام کبری نتضوى تمتها شتی العانی 
الى تضبط مسالك الانسان فى خض حياته » ومی الق » والس » 
وابليال . ق مقابل ثلاثة الأوجه التى يعللون با حياة الانسان الواعية » 
وهی الإدراله » والملوك » والوجدان . 

فنى حياتك الواعية تدرك ما حولك بالسمع والبصر وغرها من 
الحواس + فیحدث فيلك هذا الذى آدرکته حالة شعورية تضعف أو تشتد 
وفق خطورة الموقف اللى محيط بلك ء وا الإدراك الذي ععبه الشعور 
الذى یلامه : تتصرف على الحو الذى يحقق لك با تبعنی ۰ آما الادراله 


۳۱ 


خالفرض فيه أن یکوت إدراكا صا لا مشللا ولا مغلوط ی ىء 
السلی له كر الامر على آساس سلم . ومن هنا كانت قيمة و الق و 
حياة الاسان ‏ إنه يريد أن يعم ما هنا لك على وجه الدقة واليقين . حى 
لو وسوس له شیطاته يعد ذلك أن يكت الحق فى نفسه ليخفيه عن الناس > 
أو أن يدع التاس بالقول الباطل . أقول [نه حتى لو وسوس الشيطات 
اسان بالكذب ؛ فالکاقب نفسه يريد أن يكون هو على علم بالحق + 
لكننا إذا ما غضفمنا الأنظار عن اعصاب التضليل و الکنب‌جاز لنا أن نمم 
فتقول إن الانسان يقطرته ينشد « الق » ء وعلى الق يبى علومه ۰ وعلی 
علومه بی حياته للادية كلها . 

ذلك هو جانب الإهراك وما پلسته من قيمة الحق »> وآما جاتب الللوك 
الذى ينتبى به للطافن ‏ فالغرضى فيه أن يجىء سلوكا عمققآ لآهدافه »أى أن 
یه سلوکاً سلیماً ملتزماً سواء السپیل . و نجنون وسده هو الذى يقتصد إلى 
هدف ثم يتعمد أن يسلك السلوك الذی لا يحققه + وإذا قلنا « سلوله مح و 
خقد قلنا « فضيلة ٠‏ فا النضيلة لا الوك الذى دلت سره الإنسان 
فى تاره الطويل ‏ لا الائان الواسد الفرد ق باه القصيرة على أنه 
خر ما يمقق الأهداف ٠‏ وإذن غالإنان بفطرته يقيس وان السلوله 
بمقياس و الخير ‏ الى يرتب على فعله . و فاللير » عند الانسان قيمة ليس 
له عنها غناء حتى وهو يقترف الإثم ويفعل الشر > لأنه حالة اقترافه الاثم 
نی من صمم نفسه آلا يقعل سواه ما هو فاعل » وإلا لضاعت عليه فوائد 
مه . وهل يريد سارق الال س مثلا -- أن يتعرض له سارق آخر 
غيسلبه ما قد سرق ؟ حل يريد القائل أن يقابله قاتل آخخر فيقعله كا 
خد قشل ٩‏ 

هاتان - إذن ‏ قیمتان غلچما على الإمان قطرته : قيمة الق » فيا 
بعلمه ويدركه + وقيمة و اتير » فيا ينشط فى سبيله ء وبقيت قيمة اة تقع 


22 
كفن 


وسطا بين الطرفين هی ما يطلقوت عليه اصطلاسا بالنشوة الحمالية . فان 
كان 5 الاحراله من قاحية والسلولة من ناحية أخرى حلقة وسطى هی 
الخالة الوجدانية » فبفية الانسان لنفسه آن تجىء هذه الحالة الوجدانية مما يشيع 
فيه الطمأنيتة والرضى » فتراه على هذا الأساس ینار يايد وسکته وأثاث 
مسكته » وبقان الفنون صوناً ولوناً ونحناً وعمارة . 

هی قم ثلاث تدور علا حياة الإنسان دورات الرحى حول قطيا + 
وعنها تفر معان یضحی الإنسان بتفسه ولا یقسحی با . وت إن رأيته 
بظهر ما ينقضها » وجدته ق حقيقة أمره بیطن غير ما یظیر » ومن هذه 
العای : العدل والسلام ولفریة . 1 

فى قصة دون كيشوت العروفة > كان هذا الفارس يسر ومعه تابعه 
« ساتکو بائز! » فى طریقهما إلى برشاونة » فرا يعصابة من الصوص على 
راسا کیره م « روك جوينار + فوجداه يقمم الغنائم بين بين آنراد عصایته 2 
تأوتفهم عنقا وترم أن يقدموا کل مس‌وقاتيم من ثياب وجواهر ثفيسة 
ومال » من أن اجتمعوا عم لتقسم الغتائم ق المرة الايقة . فلما صدعر؛ 
یأمره وقدموا ما عدمم 
یقبل الانقسام من السروقات » قومه بالال لتسيل عفية التوؤيع المادل - 
غير متحيف هنا ولا مجحل هناك . ثم التفت إلى ا 
نی إذا لم ألتزم القسطاس بين وجاك » » تعلرت على الياة معهم . . 
حل فى مجرى الحسديث «سانکو » للازح الساخحر > مقال ا 
حکت با قد شهدت الآن » ثقلتإن العدالة شی ء حیل يثبغى القساث به حى 
بين اللصوص.» - وعندئل أوشاك اللصوص أن یفتکوا بصاحينا د سانکو ٠١‏ 
لالأنه أتتى على المدل » بل لآنه اجثر أ فامی اللصوص لصوصاً ‏ 

هذه فة نافلة يارعة عن و سير قانتز » فكأنها أراد أن يقول ما ني 


»> راح يقسمه بيتهم قسمة عادلة » وما لم 


الآن قائاوه » وهو أن كيان الإنسان ہز من أساسه إذا ما عرف أله قد 


r 


اقات على قيمة عليا من القم الى لا حياة للإنسان بخر ها » فاللصوص س 
حتى فى حالة كوتهم لصوصاً يقتسمون سرقاتهم علنا ب بوذم أن يعلموا 
بآنهم لصوص ۱ 

وها هتا نضع أصابعنا على عنجيبة من عجائب البشر + قبيها تری کل جماعة 
من الناس على إدراك تام ووعى كامل يأنه لا حياة ها إلا (ذا روعيت 
العدالة بن أفرادها ‏ کا قال رئيس العصاية - تراها تى الوقت نقسه تأى 
أن تقوم هذه العدالة تقسبا ينوا وبين غيرها من الجماعات ! . . . وإن 
الآمر نی هذا لدرجات متقاوتة : ذلك أن الانسان الفرد لا ينتبى إلى جاعة 
واحدة يل يمى إلى جاعات كثيرة نظل داثرنبا قشع وتقسع حنی تشمل 
ابجماعة الانسانية كلها- ؛ وكاما ازدادت ثثافة هذا الانسان الفرد واتسعت 
مداركه وانداح أفقه » ازدادت بالتالى واتسعت دائرة الجماعة الى يريد أن 
تقوم العدالة فما بينه وبين ساثر أفرادها . 

وأضیق الدواثر ابلماعية هى الأمرة » تتلوها مجموعة الزملاء ق العمل» 
فأبناء الدية الواسحدة » فأبناء الإقلم > فأبتاء الأمة » فأبناء جموعة الم الى 
ترتبط معا فى تحالض» فأبناء ليمع البشرى كله . وأضين الناس نظر؟ هوالذى 
يريد للعدل أن بقوع مبزانه بین آفراد أسرته > وأما ما بين أسرته وما عداها من 
صوالح متشابكة ء فلیخل ميزان العدل ما دام لله لكسبه وتصارة الآخرين . 
وأوسع انلس آفقاً هو من لا يستقر له جنب على فراش حتی بری العدالة قد 
نحت جراها بين آفراد البشر أحعين على حد سواء . وبين أضيقهم نظراً 
وأوسعهم آفقاً يقع الناس درجات . على أن التقطة اطامة فيا نحن الآ يصدد 
انلدیت فيه » هی أنه إذا اختلذ. النامى فى الدرجة وحدها > فهم يما 
عل اتفاق بأنه لا حياة بغير عدل يوازن بين صوالح الأفراد . وموضع 
الاختلاك هی : ما حدود هؤلاء الأفراد الذين لا تكون خم اة بغر 
یل ؟ 


۱۳ 


إن قصة طريفة لتر وى عن طفل اصطحيه بوه فى روما أيام المسيحية 
الاول حين كان العبداء الآأولون من رواد الدين اشدید » یلقی بهم 1 
محتبة السباع على مشود من ابلحموع الوثنية » إذ رأى الطفل فى الللبة سباع 
وجد كل متها مسيحيا ينهشه لیا كل » إلا سیعا و احدا ثبث ضائعا بغر فريسة . 
خقال الطفل لأبيه : مسكين هذا السيع الذى لا جد سحا پا کله كزملائه 
السباع . . . ول يكن الطفل على ضلال ق عطفه على السيع المسكين ء 
ما دامت نظرته حصورة فى نطاق الخلبة الى آمامه » فهاهی ذى مجموعة 
من آحاد اطیوان اجتمعت على غرض مشرك > والإدراك لفطری السام 
یقضی بأن يسود بيا قسطاس . ولا يتجلى موضع الخطأ إلا إذا وسعنا الدأثرة 
إلى حلبة السباع داخل غطاق أوميع ۰ فمندئل ترى أن ما قد عددناه عدلا 
حال اللية > هو ظلم بالقياس إلى ما هو حارجها . فهو ظلم بالنسبة إلى 
جماعة الشهداه من أبتاء الديائة الحديدة . . وأعرد فأبرز التقطة الى تعنینا 
هنا يصنة خاصة » وهى أن اختلاف النظر ليس تائم على قيمة المدل ف 
ذاتها » يل على اتساع دائرة التطبيق أو ضيقها . 

أنتحسب أن قصة الطفل النى رویتاها للك هی مزاح أو أقرب إلى اراج ؟ 
ما تلف - إذن ‏ لو نظرت فوجدت شطراً کببر؟ من السياسة الدولية 3 
على الأساس نفسه ؟ حل مثلا واسداً : الفرنسيون وابلزاثر6۳ . فهاهنا محاية 
قبا سباع وشبداء » والمتفرجوت هم الساسة من بلاد أخرى »> فكاتما مولام 
يتفرجون على انجزرة » فلا يقول القائل منيم : مساكين هؤلاء الشبدام 
الذين یفترسون افتراساً بضر عدل » بل يقول : مساكين هولاء الباع 
الذين لايخلل يينيم وبين الفرائس ليوا فى طمأنيتة ودعة کا ینم سباع 
آخرون . إنه لحلاف هنا على ضرورة العدل فى حياة الناس ء ولکن 
#لللاف قائم حول نقطة أخرى » هی : من تكون ابلياعة نی پراعی العدل 
يبن فر ادها ؟ 

(۱) كهت هله القالة قبل أن تظفر الخزائر الباسلة باستقلاهًا . 


۲۰ 


وتنقل من قيمة العدل إلى قيمة أخرى هى قيمة السلام والأمن وطمآنينة 
التقس ء لان القيمتين مرتبطنانه بأواق رباط ء سی لتستطيع أن تمدها 
وجهيت, لثی ء واحد - 

إن حياة السلى بر من حياة الحرب » لا ينازع فى ذلك إنسان واسد + 
وحتی لو وجدت إنسانآ يقول لك عن المرب إنها ضرورة لا مندوحة عنها » 
فهو لا بريد بهقا أن عل ارب أولى من السلام ۰ بل إته ليعلم أن السلام 
أولى ء ولكنه بعيد المئال . بل إن رغية الانسان فى حياة مطمثنة ليق س 
متطقيآ ‏ رغيته فى إقامة العدل » لآن الأول أصل والثانية فرع » فا آقامت 
ابشياعة ميزان العدل بين آفرادها إلا لعا تريد هم أن يعيشوا فى دعة وبال 
مستريح . لقد كان زعم اللصوص الذى ذکرنا لك قصته » على حق مين 
قال إته لااحيأة له بين آفر اد حصابته بغير عدل يقيمه بيتبم > فالتعاون السلمی 
بين أفراد العصبة من جهة > وییهم وبينه من جهة أخرى هو الهدف + 
واحسب أن تومس هويز ۱۹۵068 وت۲10 س الفيلسرف الإجليزى ق 
القرن السابع عشر- قد أصاب جانباً من الق » حن قال : إن الأصل فى 
قيام جتمع وعليه سلطان یشکنه » هو أن الأفراد فى حالتهم الهمجية لم يتعموا 
يحياة مطمثنة » إذ كاتوا فى حرب دائمة يفتك فا بعضجم ببعض ویتهب فیا 
یعضوم بعضآ » ثم أرادوا السلام فتبادنو! علی مجتمع يقم ييثهم «بزان المدل . 

لا : إنه لا لاف على رورة السلام > لكن اتللاف كل انللاف 
هو أي تقع لوده » فالأمة الواحدة تقنم پالسلام داخل سدودها » 
وصاحب النظرة الواسعة لا يطمكن له بال إلا إذا شل السلام حياة البشر 
همین » وى كاتا اطالین لا غناء لنا عن هذه الواحدة من القع الإنسانية > 
ضاق جال تطبيقها آم اتسع . 

وأخيرا لم القول بحديث قصير عن قيمة ثالثة لعلها أعز الم الإنسانية 
كلها ۰ وأعنى ا و الخرية ۽ »> فلا آحسب أن الدنيا بأسرها » وفى شتی 


هن 


عصور تاريتها ء قد شهدت زنساناً واحدا يخائفك فى ضرورة هذه القيمة 
لياة الإنسان . ومرة آعری نقول إته إذا كان ثمة من حلاف » فهو 
حلاف على مدى اتساع نطاق التطبيق أو ضيقه : لا على ضرورة اطرية نفس 
سلیاتتا » سواء ظفر با فرد واحد أو ظفر سبا الاين ع ذلك نلف قد تيد 
جماعات تقصر الخرية على قةقلبلة منها » بل ربا قصرتها على قرد واسد > 
لكن هذا الفرد أو تلك الفثة عندئذ یکونون على أعقاد بأن ذلك أدعى 
إلى صيانة الضعيف من سطوة القوى ء وهذه فى ذاتبا قيمة إنسائية تستحق 
الصيانة والرعاية » فالخرية قبل أن تکون لفظاً يقال بالأئستة والشفاء > 
هی تهيتة الظروف المواتية لكل فرد أن يعبر عن طبيعته وعن كيانه وعن 
وجرده ف توع العمل الذى يؤديه ؛ وهو لا يكون فى هذا عأمن إلا إذة 
كفلته رعاية قوية . 

ومکذا تقل البصر فى مسرح الحياة الإنسائية » قثراها مرتكرة آحعر 
أمرها على جموعة من الق أو المملق > لاتكون أبدا موضع اختلاف الرأى 
من حيث الأساس ء وان اشتلف الرأى علیا فى الشرح والتطبيق . 
ولو تقدت ببصرك إلى أعاق الفوس ‏ لألفيتها على عقيدة راسخة بأنه 
لابقاء بغير مجموعة الم النى أدركتها بالفطرة السليمة حي ع أوينت فبا 
بالتربية القوعة سید آحر » فإن اعوج السلوك الظاهر عن إملاء تناك الما 
الشريفة ۰ ۸ تج الأمر إل تغيير فى فطرة الإنسان » بل احتاج إل تربية 
جديدة تنسق ين الظاهر والباطن ء فيسلك الانسان عندئذ سلوکاً سويا » 
يجمع الإنسانية كلها بمثل ما يجمع اليوم أفراد الآسرة الواحدة . 


¥ 


الأمانة التي حملها الإنسان 


« إقا عرضنا الأمانة على سرات رالارفی 
واخبال » أبين أن عسلتها وآشفتن اء 
وحلها الاتسات » إته كان ظلوما جهولا ٠»‏ 
ماذا تكون « الأمانة » الى عرضت على السموات والارض وابلبال ء 
فأبين أن يحلا وأشفقن منها » وحلها الإنسان ؟ . . لا بد أن تکون شيا 
ما ييز الانسان من سائر أجزاء الكون تی أرض أو سعاء > وأول ما برد 
إلى الحاطر من هذه الزات التى هرز أن يقال عنها : زا أمانة وکلته 
إل الإنسان فحملها » الإرادة الحرة ای إن يكن صاحیبا معرضا الخلا 
قبا يختار وما يدع ء فهر كذلك قادر على أختار الصواب © بل هو 
قادر على أن يبتدع هذا الصواب ایعداعا » وعليه تقع التبعة قى حالة الخطأ » 
وإليه يتجه الثراب فى حالة الصواب . 
مه 
فظواهر الطبيعة تعدث ق آطراد » هو القانون الذی إذا ما استخلصه 
الانسان الباحث با يشاهده منبا وما ریه من تجارب علها » كان ی 
مستطاعه أن يتنيأ على وجه الدقة ماذا حساه أن يمدثق المكان الغلاق وق 
النحظة القلانية لو أن كذا وكذا من الظروف قد وقع ؟ 
فثلا آین يقم هذا الحجر الملق بقرة مقدارها كذا ؟ ومتى يسقط المطر » 
ما دمنا قد عتمتا الجا الریح ومقدار الضغط ومکذا ؟ ومني تكسف 
الشمس أو ينخسف القمر ؟ فليس هده الظواهر كلها مناص من الحدوث 
فى مستقبلها على نحو ما قد حدثت فی ماضيا » لا لأنها « تريد » شيا 
وقد أرغت على سوام » بل لأن و طبیعتہا » ھی أن تقع على غو ما قد 
شاهدناه ستبا » ولن بناج فا أن تقف من نقسها موقف الناقد الذی 


NA 


قد يعدل من جری حياته القباة على ضوء ما قد مر متها اق تاريخه 
السالف . 

تم إن الطبيعة لا خط لأن طریقها قد رسم ها رسآ لا احرات فيه 
ولا شنوذ هناك » لكا کذلك لا نضل خا فى صوابا ع فلقد أعفيت 
من حمل الأمانة ‏ أمانة الاختیار ار الذى بتعرض للخطأ فى عاولة فعل 
الصواب اء فاراست لفسا » وضمنت سداد عطاها > ودقة مرها .. 
تكن فضل ذلك كله لسواها . . وأما الانسان » فهو وحده دون سائر 
الكائنات جیما » قد کتب له - أو كتب عليه أن توضع الأمانة 
الکری بين يديه آمائة اطرية ب وعليه تقم التبعة بعد ذلك . ولو سلبه 
واحد من الاس هذه الأمانة یی وكلت إلى أوعه » لارند من فوره 
د شب ۽ من الأشياء بعد أن كان إنسائا » وذلك هو بعيته القرق بن الر 
والعيد » قالعبد المملوك واه لا ملك تصریت آموره پشه ا ولذاكك 
فلا تبعة عليه إذا أعطأ ولا فضل له إذا أصاب » (عا التبعة والففمل لسيده 
الذي يملكه ويمركه كا ملك ررك سائر أدواته الأترى . 

وظواهر الطبيعة فى الأرض أو قى السياء + تنيع دا أيسر الطرق 
وأسيلها ولعلاها من اللوائل والعقيات ء لگن الأحداف ليست أمدائها »> 
فانظر إلى مجرى الماء كيف يتحدر ق طريقه » ستی إذا ما صادفه فى الطريق 
حاقل » دار حوله لیتصرف إلى حال سييله يغير عناء » وهو لا يته دى 
لهذا الحائل بالمقاومة إلا إذا لم يكن آمامه سبيل آخر » فحال عليه أن يختار 
المقاومة إذا كان له متها مئاص > وما هكذا الإنسان » لأنه مواتمن على 
الوديعة النفسية ‏ وديعة الحرية ‏ فله ‏ إقا شام أن تار طريق 
الصعاب حتى إن يسرت آمامه سبل آنبری . . 

وكشر؟ ما یکون فى اختياره لامشقة دون الياة افینة الآينة سر کفاسیه 
وسر عظمته معا » فالإنسان وحده هو من قى قدرته الطموح لانه وحده 
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المستطيع أن يقول ولا » وأما سائر اجزاء الطبيعة فلا جواب لدبا 
إلا ه عم  »‏ للإنسان أن بیبط من قة ابلبل إل أسفل الوادى + أو أن 
يصعدء من أسفل الوادى إلى قة ابغيل > لانه يستطيع ‏ إا ناداه قاتون 
ابخاذبية ‏ أن ینتم عن لبية التداء » وأما الحجر فقو طريق واحد خطط 
مرسوم , 

الانسان وحده هو المنامر ألخاطر > وأما الطبيعة فلا مغامرة فبا ولا عخاطرة 
وئولا مغامرة الإنسان فى عالم الجهول لما كان له الذى كان من ثقافة 
وحشارة » ولا تكون المغامرة مغاءرة إلا إذا تضمنت إمكان القطأ 
وترسجيح الصواب ء قالرسالة الذى يخاطر فى حیط مجهول ۸ يسبقه إلى عبوره 
سواه > مغامر ٤‏ لانه وان يكن يتوقع لنفسه التوقيق ۽ فهو أيضا عسل 
املا » وعكذا قل ق كل محاولات الانسان توسعة آفاق علمه » بما فى 
ذلك الكشوف العلمية » لان كل كشف علمی هو فى الحقيقة مقامرة 
صغيرة أو كييرة انت يصاحها إلى نقيجة موققة » وكان عکن أن یضل 
طريقه فيا فيخسر الوقت وابهد والمالك بعر جزاء » فان أمت على 
الإنسان طبيعته أو طبيعة الم من حوله أن يسلك على صورة معيتة » فله أن 
يقول : وماذا لو سلكت عل صررة أخرى ؟ فلافمل لأرى نتائج 
فلتي . . ولکن هل تقول کواکب السماء فى أفلاكها : ماذا لو احرفت 
بطريق هنا أو هناك ؟ هل يثول مثل ذلك اهر الدافق » أو السحابة 
الزجاة » أو الريح العاصفة ؟ إن هذه كلها قد أبت حل الأمانة فاستراحت 
لكنها فى الوقت نفسه لا تملك لتفسها زماما . 

ولا نحسين اناس فى حمل هذه الأمانة سواء + بل إن مہم من یکاد 
يقض مها موقت الطييعة ۰ فيا حلها ويشفق على نفسه متها » لکن منهم 
أيضآ أولتك اللين يحملونها على عواتقهم حمل الأبطال » فلا یفرطون 
ى حريتهم مثقال قرة ء ول بعدئذ ارات وعلیم الأخطاء » وكا يتغاوت 
الأفراد فى مدی استعدادهم حمل الأمانة * فكذلك تتفاوت الآم » ثم تقاوت 
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العصور » فن الم من يغلب بين أفرادها زبتار السلامة والعافية على ركوب 
الفاطر » وكذلك من عصور التاریخ ما سادته روح الاستملام ومن 
ما غلبت عليه الغامرة ف شتى ضروءها وصورها ‏ وإذا قلنا ركوب الخاطر 
وألغامرة فقد قلنا النصدى لحمل أمانة الحرية التى عرضت على أشياء الطبيعة 
وظواهرها كا عرضت على جماعات الناس الذين أرادوا لانفسیم أن 
یکونوا قرب إلى تلك الآشياء والظواهر ‏ قأبین أن حملا وأشفقن منیا . 

كان الإنسان قى عصوره القديمة والوسطى قد اصطتع لنفسه منهجآ 
فكريآ ‏ هو الذى صاغه أرسطو فى منطقه ‏ راعى فيه أن يضمن عدم 
الوقوع فى الخطأ تحت أى ظرف وبأية حال ء فهر لا يتصدى للأا بنتيجة ما 
إلاإذا كاتت هنالك المقدمات قد سبقتها لنسوغ قبوفا » وکانت النتیجة 
المعيئة لا تقبل إلا إذا انتزعت من جوف تلك القدمات . . . وعكذا كان 
التفكير إبان العصور كلها . حقائق توعد مأحذ التسليم + ثم تستخرج ما 
فتائج » فتکون هذه التتائيج بدورها جديرة بالتسلم آیضاً لأنها هی ھی نفسرا 
تلك القدمات وضمت فى صورة أخرى . . لکن مثل هذا التیج - إذا كان 
هو وحده وسيلتنا إل العثم -- فؤداه أن الانسان قد استفیی به عن و الأمالة » 
الى كان قد تصدى لها > فلا علم فى هذه املعالة إلا فى الظاعر وحده » 
وأما حقيقة الأمر فتكرار المقدمة فى الاتيجة تكرار؟ يدرر به صاحبه ف 
داثرة مخلقة لا تتهی به إلى شىء جديد . 

فن مقتضیات ١‏ الأمانة » التى شرف الانسان بحملها - بعد أن أشفقت 
مها السموات والارض والجيال ‏ أن تهج فى العلم تفسه طريق المغامرة 
والخاطرة فى انحهول > ,تعتملین وقوعا فی خطأ ٠‏ مرجحين وصولا غل 
الحق » وذلك هو طريق العلم التجريى الذى لا برضي الدوران فى جدل -- 
إت يكن مضمون الصواب ف استدلال نتاه من مقدماتها س إلا أنه عقم 
لا يلد ابلندید. » فلقد كانت الوثبة فسيسة فى ال#طور العلمى حینا ألتى الإتسان 
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وراه ظهره -- وکان ذلك ق القرن السادس عشر -- فكرة كانت قد عق 
علبا الزمان > ألا وهی أن يسر الياحث العلمى فى مه بالخطوات المودية 
إلى الیفن الذى لا يدلو منه شلك ولا يأتيه باطل ۰ وذلك لته لو آراد 
الإنساث فى اغيال العلمى يقي كهذا للا تمرك من مكائه » إذ لافرق بن 
هذه الخالة وين إنسان يريد فى حياته العملية ألا يتعرض لطر كائ 
ما كان . . فیتحتم عليه عتدثذ ألا يبارح داره ليظل من الأخطار بمأمن 
أمن » كلا ء إنه لیکتی الإنسان فى حالتيه العلمية والعملية على السواء 
أن يرجح الصواب لاذ نی خرض الغار . 

الإنسان ‏ على حلاف الطبيعة فى ذلك - هو الذى ينسج تسیچ حياته 
بإرادته ؛ وتلاف هی الأمانة الى عرضت عليه فحملها مستولا » فلو تشابت 
الظروف كلها آمام شخصين جلاز لأحدها ‏ رغ ذلك أن تار من 
تلك الظروف ما ليس تاره زميله ء وبذاك ىء آحدهما تلف التكوين 
والزاج عن زميله » وکل متهما راع بين يديه رعية يرعاها على أى نحو 
شام » وهو التول أمام ضصسره وأمام ربه وأمام الثاس عا یفعل . 
آما ظواهر الطبيمة غلم تحمل تبعة کهذه التبعة » ولذلك فلو تشامبت الظروف 
أمام ظاهرتين مها تشاب تام > لا وسم الظاهرتين إلا أن تجینا على 
صورة واحدة . 

قد يقال فى هنا الصدد : لكن أله تعالى قد رمم للانسان شرائع 
السلوك كا رسم لظواهر الطبيعة طرائق السبر > وعلى ابفاتبین أن يطيعا 
ما قد رمم لها على حد سواء » لكنه لو كان الآمر كقلك ا كانت هتالك 
« أمانة » لها الإنسان وسده هرن غيره من الكائئات ۰ وتا الطاعة 
الواجبة توعان : فطاعة حمياء س كا يقوئون ‏ وطاعة مبصرة » وصاحب 
الطاعة العمياء يسير سيرته ولا يتاح له أن يسأل : من أين وإلى أين ولماذا ۶ 
كلا ولیس فى وسعه العصيان متتحملا تتائيج عصيانه . 
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وأنا صاحب الطاعة الميميرة العاقلة فيعلم ناذا حو قاعل ما یفعله » 
وق مستطاعه أن يتحرف لو أراد » وعليه تقع تبعة اغرانه ذالك . 

إا كثيرآ ما نقرأ لكتاب يعير ون الانسان عملکة القل أو اشحل > 
قائلين إن دقة النظام وحسن التعاون ۰ واقتضحية وغير ذلك من مسنات 
إلياة الاجتاعية قد ظهرت ق جماعاته الفل واشحل ظهور؟ يصح أن 
یکون نموذجا للونسان يحعنيه » ولکن فات حؤلاء أن الفرق بين جماعة 
الانسان وجاعة انحل أو القل هو نفسه الفرق بين من حل الأمائة وسن 
لم يحملها ء غالتحلة تسعى کا تسى السحابة مدفوعة بقوة اریح ء لا تدری 
من غاية سعيها شيا > ولا تستطيع أن تقول « لام إذا آرادت العصبان » 
ومن ثم فلا فردية تمبز نحلة من حلة »> وكان من نانچ هذا كله أن 
لا تطور فى جماعة النحل ۰ فخلية اليوم هی نفسها شلية التحل عنذ آلف 
آلف عام » وكيف يكون تطور والطريق مرسوم مند الأزل ليظل كا هو إل 
الأبد ا لاله قد رمم متذ اللحظة الأرلى كاملا فى مواءمته لظروقه » 
نكن ما هكذا الانسان التى ما ينفلك يتطور فى عاومه وفتونه وطرائق 
عيشه + وذلك كله بفضل اناس وتقوا إزاء النظام الذى وجدوه سائدا 
حولم ۽ ليقولوا » لا » وكات فى وسعهم ذاك لأنبم آساب إرادة بنامة > 
هي التى ميزتهم منذ عرضت علهم ٠‏ الآمائة » قحملوها . 

والإرادة البتاءة هى الخلق والإبداع » ومن ثم كان الإنسات أقرب 
الکاکات إلى الله » فلئن كان قا أن كل ما فى الکونه من كاثنات هو 
آيات من صتع الله اتلاق + إلا أنه تعالى عد أودع من سره ف الانسا 
ما لم يودعة فی غبره » فكأنما عرض - سبحاته وتعالى ‏ أمائته هذه على 
السوات والارض والبال نأين أن يكن" عن الجسدات بأجرامهن 
لتلك الحقيقة الإلمية العظيمة + برعم عظم أجرامها » وذلك لأتين غير 
مواهلاات بحکم طبائعهن نل تلك الرسالة » وآأما الإنسان ففيه من استعداد 
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الطبع ما يوهله لتعيير عن حقيقة الله تعالى ع فهو صاحب علم وصاسب 
فن ينشئهما إنشاء بعقله وقلبه وروحه > ولا خراية بعد ذلك " أن يكون 
هو الکائن الوحيد الذى يعرف معنى القع اثلاث : اطق والخير وابليال » 
فهو أذ پنتوه « العم » تیصوغ به قوانين الطبيمة > يعرف أن عله هذا 
هوه الق » وإلا لا استطاع أن یستخدمه » وهو إذ يبدع آياته الفنية من 
شعر وموسيق وتصویر ونحت وعارة وزخرفااء یری فی إبداعه ذاك 
« حالا » يخلعه عليه من ذات نقسه الى آعدت على شو حس ابلمال 
ويخلقه » وكذلك یز الإنسان قى أتواع السلوك بين ما هو خير وما هو 
شر » ولو کانت حیاته ذات طریق واحد مرسوم لا مبز » بل لا کان 
معی طبر وشر . 

ألا زنها لأمائة كيرى حلناها بین جتوبتا وحقت علینا رحایتها : أمانة 
المرية البصيرة البناءة التى تفعل ختارة » وتعمل نبعة فعلها » واقى تنشی" 
صروح العلم والان بما فهما من سق وال » لتحا فى تلاك الصروح 
اة خاقية تس إلى الدر . 
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تشابه الناس آقة عصرنا 


م ESE‏ الأقدموث الذين طاروا على جناح اللیال پاساطر هم 
قزذا حم پشرفون عن عل على حقائق اللياة اللالدة » ثم يصورون تللك 
الحقائق تی أساطيرهم تصويرا لا تب له مع عر ایام جدة » ولا تذهب عنه 
تضارة . فكلا تفر وجه الدهر ‏ عصرة بعد عصر > وحضارة ق لثر 
حضارة ‏ اس الكاتيون ف أساطر الأقدمين لأويلا جديدا ٠‏ لها 
وکا خلقت لقا لتصویر هذا الوجه ابلدید : فاتظر کم تأويلا ظفرت 
يه أسطورة « أوديب » من أدباء عصرنا » وکم ظفرت به أمطورة 
« عیالیرن » » وهأنذا أوجر قاری أسطورة قدعة تصور لى وله آقة من 
آفات عسرنا » هی أصرار حفبارة العصر على أن يتشابه لاس . ذلك 
أنهم زعوا عن رجل يدعى « يروقرسطس ء أنه كان صاحب فندق فه 
طریق السافرین » قكان كلا نرل بنزله النازلون ٠‏ آصر على أن يقد" 
قاماتیم على عد" آسرته » فإن كان النازل آطوله هن سريره جذ" ساقيه جنا 
حتى يتعادل الطولان » وإن كان أقصر مط طا حتى تطرل قامته ما طال 
السرير ء فکان بدا العناء من قیله » وبتلك الآ لام یعانها زبالته : قق 
مثله الأعلى + وهو أن يخرج الئاس من عنده ذوي قادات متساوية » ذم 
يطق أن بری بينهم التفاوت اللی يطاول به پعضیم بعضا 1 


وحضارة عصرنا هی « بروقرسطس » يقشر من جديد » ليجلا الطوالك 
وم القصار » محتى تتعادل الرواوس + وكأها صيت الأجسام فى قالبه 
واحد 1 ولقد مت عصرنا بتعوت کثبرة فهو آنا عصر الثرة » وآنا 
عصر الفضاء » لکنه كذلك ينمتت بعصر الانسان لوسط . ولا عجب 
فهو حصر العلم التطبيق بغر شلك » غرعا شبد العام إيان تاریخه الطويل 
علما كثير| » لكنه لم يشبد تطبيقآ هذا العلم يتسلل يه إلى كل ركن من کل 
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يبت ف الدائن والقرى > کالتطبیق الذى يشهده عصرنا هذا » ومع تطبرق 
العلم یم الإنتاج الكبير » ومع الإنتاج الكبير عبىء تشابه الناس فى طرانق 
الميش تقالما آوشکنا به على يوم ينصبر فيه العام كله ثم يبلك على صورة 
واحدة ؛ وما ظنلك بعالم يسافر فيه الئاس بسرعة الصوت ویتفاهمون فيه 
يسرعة الضوء ؟ 
كانت الشعوب إلى ما قبل عص التطبيق العلمى الهديث ‏ إذا تشاهت 
فى علومها ‏ قهى عتباين يفتوثما » فللهند عارة ولاصين عارة أخرى » 
ولأورويا عارة ثالثة » ولأمريكا غارة رابعة » ولي جرا » حتى لتتوقع 
إذاما سافرت هتا أو هناك أن يصادفك طراز معارى بميز المكان ما عداه » 
ورجا كان هذا يباين راجا إلى ظروف الربة أو التاح أو طبائم الاس 
ار ما لست أدرى ء آما اليوم » فطراز لناطحات يسرى » ولعله یم بعد 
حن > أقتستطيع الیرم ذا ما وقع منك اليصر على صورة بناء من ذوات 
الطوابق النى تعد یالعشرات » ومن اللواقى بيت عبى طراز اللعلوط المستقيمة 
الى لا تنعرج هنا فى شرفة ولا تى هناك بزخرف » بل يقمن سکمبات. 
هندسية ثقيت لقربا مننلومة ‏ صغرف ء هی النوافد > کأنیا أبراج الام » 
أفتستطيع إذا ما وقع منك البصر على صورة بناء كهذا أن تقول فى أى بلد 
هو ؟ إنه قد يكون ق القاهرة أو روما أو تيودلهىء لأنه بناء وليد التطبيق 
الملمى وليس وليد الفن > والناس بختلقون فا ويتشابهوت علما . 

لكتك رعا أمعنت النظر ق الصورة لعللك واجد فيا ما ييز بلدها » 
من أزياء ناس إا كانت بپا صور لناس ۰ فهنا أيضاً کان الناس يتبايتوت 
فلمحة واحدة إلى إنسان واحد وماذا يرتدى ء تكفيك أن تقول عنه من 
'أين جاء + ول أى شعبه ينتمى ء فقد كانت أذواق الئاس تتبدى فی 
أزبائهم » ولكن بای سرعة تتجاوب الدنيا الیرم ليعلر قاصیبا من دانبا فى 
الحظة مريعة ماذا يكون بدع العام اليد ؟ إتنا لنلاحظ ق انحافل الدولية 
ای کشر آ ما تنمقد هه الایام » تلاحظ زعاء الدول الناشئة مستمسكين 
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بآزيائهم الوطنية » فتلمح من هذا على الفور دعوة سياسية لأقوامهم أكثر 
ما نلاحظ رغبة حقيقية ى تلك الأزياء » لأن الزی القوى فى عصرنا - 
عصر القشابه ‏ يلقت الأنظار كا تلنعا لافتات الاعلان . 

وأهبط فى رحاتك ما شقت من مدينة فى الشرق أو ق الغرب 2 تجد 
فنادق على طراز واحد ء تقدم علماماً من طراز واحد > وشرابا واحدا 
هنا وهتاك ء فقد ذهب زمآن كاتت أيه اکل يلد ميزاته من منزل ومن 
طعام ومن شراب ء وحميك أن تجد إعلان الكوكاكرلا ولقائف التخ يمد 
عليك الطريق أيها وليت وجهلك ق السفر » ووسائل القل فق بلد هی وسائله 
ى باد آعر > فهاهنا وهاهتا سیارات خاصة وسیارات عامة : وهاهنا وهاهنا 
دور السیها تعرض الأفلام نفسها فى وقت‌راحد » ودور لسهرات اتلهو تتبادل 
فرق الرقص والغناء » حتى لتأخذك الخيرة إذا ما كثر بك الانتغال + أبن 
يا ترى رآیت هذه الراقصة وآین سمت هذا لافی ؟ فهل رأيت مارأيت 
وسمت ما سمعت نی سات فراسپسکو أو فى طركير ؟ 

على أن هذ! التشابه كله ليس هو الى أردت الحديث فیف لأته ق 
الق لا يعنينى إلا قليلا » وإتما الذی يعنينى هو هله الموجة ابلارفة انى 
ترید ينا تشایها ى الثقافة ء لا فرق فینا بين صفوة وسواد » وهی عوجة 
جاءعت هى الأحرى نتيجة مباشرة للتطبيقات العلمية القی وجدت سبيلها 
إلى خيام الصحراء وأكراخ الريف + کا وجدئها ‏ على حد سواء س إل 
دور آلدن وقصورها ء إذا كانت قد بقيث فبا قصور . . فقا مضی 
كانت الصفوة تفاطب الصفوة - وکام يكن لجار وجوه > فالفتان 
الكبير يندج فته اليسمع الکم عن التاقد الكبير ۽ اما کیا ینت العام 
عظرية علمية فلا يهمه سوى أن مد القبول عند زميله العام » وبالطع 
ما زالت هه هی حال العلم لہا يستحيل ألا تكوت كذكء وأا و 
عيدات الفن والادب فالامر قد تبدل لا بعد حال . 

فالفن ب أساسآ ‏ قد نشا فى وقت الفراغ ١‏ لبلهر يه افعتتم 
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فى وقت فراغه آيش؟ ء فا كان للإنسان أن يفتن رلا بعد أن يسد حاجاته 
الرئيسية » وتفن بعد دك ما يفيض من طاقة النشاط » قار قص الساقان بعد 
آن تستتقد الحاجة إلى السير » وينظم الكلام شعر؟ بعد أن یفرغ الشاعر من 
قضاء أعماله فى سوق الیع والشراء ترآ ومكذا » ولن كان نتاج ائفن 
وليد الفراغ فاستپلاکه هو وليد الفراغ كذلك . . . لكن أجهزة الفراغ قد 
پانت متشلبة ف كل أرض وساء : الإذاعة الصوتية والاذاعة المصورة 
والسییا والصحف والطيعات الرخيصة من الكتب : و لیست العبرة کل العيرة 
بایلهاز نفسه وتشابه هنا وعناك » ولكن الميرة كلها هى ف الادة الى یتقلها 
الجهاز اکی جد القبول عند من یفتنیه »> وهاهنا بيت القصيد ومربط الفرس . 

تحولت الثقافة المتقولة علىعذه الأجهزة سلعة تباع وتشترى كأى سلعة 
آحری > فالإدارة المشرفة على کل جهاز منها تريد لنفسها الکسپ ولا ترید 
اللسارة » وتريد أن تجد القبول والرضى ولا تريد أن تقابل بالرفضی 
والفور » إذنفلا منامى من أن تكون السلعة العروضة مما برضي زبائئيا » 
وإن هذا اثرضی كتظه ر آثاره فور تسلم البضاعة المرسلة » لا » لم يعد صاحب 
لفن أو صاحب النخم أو صاحب الكلمة الأدبية مضطر؟ إلى انتظار الأنجيال 
القادمة فعسکم على عله > وكم من فتان وأديب قد طوى الأجل قبل أن 
يسمع القول الفصل فى فنه وأدبه » یل إله فى عصرنا لینتج اليوم لیسکم 
عليه و ایلمهور ۾ غدا ؛ فنا موت له أو معیاة » فیالیت شعری هل كان 
تولستوی يتوقع لنظريته فى النقد الأدی وافنی أن يتسع جافا إلى هذا 
الدی » عندما قال إن « الجمهرر ووحده هو الناقد الق » فا يقيله من الادب 
أو القن هو وحده الأب والفن ؟ إن متتج الأدب والفن فى عصرنا 
إذ يطلب إليه أن يقدم علماما مه الأجهزة فما يكون مفهرما أن ىء 
إثتاجه مما يرضى عنه جمهور السابعين أو القاهدین » وایمهوور واسد > 
وإذن قالإنتاج متشایه مهما تعدد موه 5 
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وإنه لما يلفت النظر أن الةوامين على هته الأجهرة قد وجدو! أن متالاك 
قسطا مشتركا بين أذواق الشعوب الختلفة جيم ء غلم یتردهوا فى عاطية هذا 
القسط المشارك » لتنسع معهم سوق البيع » فهم ما یفکون يغرياون 
ويغربلون » تيبعدوا فى كل غربلة ما لیس يج الاستجابة عند أكير عدد 
ممكن من المستبلكين > وساصل دذا كله هو أن پتسدد القسط المشترك تحديدة 
راضحا » فتعد له للادة الصاخة مقدم؟ً + كنا تعد الثياب لبفاهزة لابسپا . 

وقد حدث تغيران كبيران فی عصرنا » التقيا معا فى تحميق هذا الاتجاه 
العام نحو توحيد الصورة الثقافية وتلبيتها على « الأوساط + ء آما أحدها فهو 
زيادة عدد التعلمين زيادة سريعة وأما الآخر فهو أن ظفر ياخرية عدد كبر 
من شعوب كانت سليبة إخرية زمتاً طويلاء فكان هولاء وأولعك أثر ملحوظ 
فى أن يكون لم نصيب من الاستبلاك اقا » فكان بالتال عتوما على 
أصماب العاپبر أن یراعوا ذلك كله عند تشكيلهم للإنتاج الثقاق » بل إن 
مراعاة هله الأذواق ابلحديدة التى دخقت ق ايدان لتحدث أثرها ,دم 
توجيه هدبر » وانظر إلى مدارس الفن الحديث كلها ومدى تأثرها يالفن 
الإفريق والفن الآسيوى - فى الموسيق » وف الرقص ء وف التصویر س 
كأنما استجاب القن من تلقاء نفسه إلى الموقف الطديد » فال نحو فن 
تزول فيه الميزات اللاصة + وتم فيه القواحد الأساسية بغض النفار عن 
أخملا الأقطار وتفاوت المستويات الثقافية ‏ 

وان هذا الانجاه نحو التوحيد القاق ليعد فرعا ين قروع آخری 
لاتجاهات نحر التورحيد أیضا فى ميادين أخرى » فى ايدان الاقتصادى اتجاه 
قوى نحو تقريب السافة بين الدخول الانيا والدخول التصوى ء حتى ف 
اليلاد ال رأحمالبة تفسبا ؟ ول بعد أحد من ساسة العالم أبمعين يخمص عينيه عن 
الفارق ہی تحظوظ واحروم ؛ ليأخل كل من طییات الحياة بنصيب » وق 
الیدان السیاسی انجاه قوى نحو توحيد الصالح ء قن أجل هلا التوحيد نالات 
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جمعية الم المتحدة » واتمقدت مثات الواتمرات الدولية ی كل شان 
عن شثون الحياة » لتقريب وجهات النظر تقريبا ينتبى إلى اتفاق أو ما يشبه 
الاتفاق قى مسائل التعليم والصحة والعمل وغيرها » وف الميدان الاجعاعی 
اتجاه قوى نحو إبجاد التوازن بين افيتات الداخلة فى جتمع واحد » قتقابات 
الهن واطرف تسعى للتوفيق بين الصالح » ومسافة اتللن تضيق بين اارجل 
والراة » وبين الدن والريف » وبين العامل بيده والعامل برأسه + والثل 
الأعلى عند هؤلاء وأولنك بيع هو أن تقرب المعاير كلها من نقطة الوسط 
الى يتس عندها پلو الانسان . 

ويستحيل على کاب أن پستعرض هذه الامجاحات كلها نحو توحيد 
المصالح فى نقطة اوسط من مصالح الناس » إلا ويأخذه العجب من أذ 
يساير هذه الابجاعات شا صراع عنيف بين المعسكرات السياسية قد یکون 
من أعنض ما شيد العام من ضروب الصراع + نم . زن مسرح التاريخ لم 
يخل أبدا من شقاق يشق الناس شطرين كبيرين : اليوتان والفرس + روما 
وقرطاجنة ء السيسية والاسلام ۰ الشرق والغرب » إلى آخر هذه الخركات 
الكمرى الى أمتلأت بأخبارها صمائف التاريخ » فإذا شبدنا اليوم صراعاً 
3 اثر اسالية والشيوعية فلا يكون موضع العجبة أن یصطرع التاس على 
مذهب ؛ وقد اصطرعو! على طول الزمن » إنما الذى نعجب له أن یظل 
هذا القزق قائما فى محال المذاهب السياسية فى زمن حل فيه کل تويء آخر 
يتحو نحو اتفاق وجهات النظر » وإنا لنستوسى التاريخ فيا عسبى أن 
یسخضص عنه هذا الصراع الذمی فلا يوحى برأىء لأن التاريخ قد شهد 
لراین مما : فإما أن يتبى الصراع بخضوع أحد الطرفين للاتعر كا 
حدث ق الصراع بين روما وقرطاجنة » أو أن ينتبى يتجمد الطرفين معا 
لانتقال الانتباه إلى بوثرة أخرى » كا حدت فى الحلافات العنيفة الت 
تشبت بين العقائف . 
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وآعود إلى الموضوع الرئسى الذى من أجله كتب هذا لقال » فأقول 
إت تیار التوحيد جارف > یزیل الحواجز بين الا نراد وبين الطبقات وبين 
الأم > ی السياسة والاقتصاد والاجناع والقانة » وکل متا خر إل رنه 
آطاح بالروژوس العالية ف ميدان اللقانة » فعندئذ هو ق رأينا آفة تصیب 
عصرنا والعصور الخائية ء لأن کل هذه الاتجاهات العصرية هی نقسما من 
تاج صفوة فكرية ممتازة » فإذا عونا الصفوة فن ذا يشق الطریق وبتر 
السراج ؟ إذا قضينا على برومثیرس فن ذا مبط من السیاء وق يده قيس 
ارق لبتدى على ضوته الئاس ؟ لقد لت الناس أن پستمدوا اخداية من 
آعلى : من السماء ومن الشوامخ » وإنا لتلحظ الیرم تحولا هو الذى نشقق 
عن نتانجه »> وذلك آن القدر قد أخق يعلو من أسقل ولا يبيبط من أعلى > 
خقد أوشك الناس أن يسبختوة عن توجيه الدعاء إلى السياء بالعثاية بالذرات ` 
والندد والاسلات ء أوشك الناس أن يستغئوا عمن يوجههم إلى ما يكونهم 
وقد یکون كل ذلك شرا إلا فى ميدان العلم والفن » فهو ميدان إذا سويت 
آرضه ليتساوى السپل وابخبل ء ويستوى الذین يعلمون والذين لا يعلمون ۽ 
ل يعد بين التاس مهتد وهاد » وضل السائرون سواء السبيل . 

ونعود إلى «بروقرسطس » صاحب الآسيرّة ات الطول الفروض > 
فقول إنه لا عيب ق أن يل" القصار وعط الطوال لیقساوی التاس فى شنون 
معاشيم » لکن العيب هو أن يعد ابلط والط إلى عام الفكرء فیرضع آطار 
لأعساب الفکر ویقال حم : فى هذا الإطار فکروا » بل يتبغى أن يرك 
هولاه فيتمددو! على الاسرة ما شاعت لم آمطوام » فهتا يجىء الرجل وله 
وسریره ثانا » وما تتقاوت الأطوال حتى يبلغ بعضپا مسالك النجم فى 
أطباق المياء : وان بقيت الكثرة فوق الأرض زاحنة على بطونها ايتناء 
طعام وشراب . 
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موقف ابن خلدون من الفلسفة 


فى اقسل الرابع والعشرين من «المقدمة » > وعنواته : دف إبطال 
الفليقة رفاد متحلها : يشرح ابن خلدون رأيه تى الفلسقة ۰ فيبدأ بعرض 
طبیتبا » ثم بشب على ذلك ببيان أوجه بطلاتبا ٤‏ وآود -- بده الكامة 
الرجزة - أن أبين أن الطريقة التى دحض با القلفة من شأنبا كذلك أن 
تدحض الم الطبیعی ؛ ولا كان ابن خلدون حريصة على الهج العلمى > 
قهو ‏ إذن س ینقض نفسه بنقسه ؛ ولکی عقت غاية انوية بالنسبة إليه س 
آلا وهی تفنید الفلسفة س قد قوّت على نفسه غاية آساسية له ۰ وهی 
تأسپس النهج القائم على الاستدلال العقلى من مشاهدات صيحة . 

الفكرة الأساسية عند ابن خلدون ‏ فيا نحن بصدد الديث عنه 
الآن ‏ هى أن ثمة طائفتين من العلوم ء اکل طائفة منبا آداة سابل 
لتحصيلها : هما العلوم العقلية والملوم التقلية » أما الأولى فأداة تحصيلها 
هی الحراس والعقل > وأما الثانية فسیلها إثيتة حو لوحی ؛ ويقع الط 
إذا نحن حاولتا أن تستخدم الأداة الأول فى اغبا الثانى + یقول : اعلم أن 
العلوم الى يخوض فبا اليشر ویتداولونبا فى الأمصار تحصیلا وتعليا هی على 
صتفين : صنف طبيعى للإنسان ء مهتدى إليه بقکره > وصئف تقلی يأخده 
عن وضته ؛ والأرل مى االعلوما لكمية القلسفية » وحى التى يمك نأتبقف 
علا الإسان بطييعة فكرء + وبندی عدارکه اليشرية ژل موضوعاتها 
ومسائلها » وأنحاء براهيتها » ووجوه تعليمها » ی يتقفته نتظتره ر ى 
بطلعه) وعقه على الصواب من انلطاً قبا » من حيث هو زان ذو 
فكر ؛ واللانى هی العلوم التقلية الوضعية » وهی كلها مستندة إلى ار عن 
الراضع الشرعى : ولامجال فيا لعقل » إلافى إلناق الفروع من مسائلها 
بالأصول ... يوجه قياس" + إلا أن هذا القياس يتفرع عن اتير بلبوت 


(ه ) ألقيت فى مهرجان اين تشدرن اللى آننه اليد الترى قبسوث اللنائية بالقاهرة 
فى شهر ینای من ست 1915 . 
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بسن فى الأصل . وهر لقي » فرَجم هنا القياس” إلى اقل 
التفرعه عتهی( , 

إلى هنا لا اعتراض لأحد على مدید اال اتخصص للمقل بالعلوم 
الطبيعية آولا » ثم باستتباط النتائج التى تلزم عن السات الوحی با 
والمنقولة عن السلف فى العلوم الشرعية ثانياً ؛ + ولیس ذلك بقادح ف المقل 
ومداركه ه كا پقول أبن خطدون عند حدیله عن علم الكلام ©0 ١‏ بل 
العقل ميزان" ٠‏ معیح ء فأحكامه يفيذة لا كذب فيا » غير أنك لاتطبع 
أن تزن به أمور الوحید ء والآخرة » وحقيقة اثبوة » وحقائق الصفات 
الإفية › وکل" ما وراء طوره ؛ فإن ذلك طبع قى ال » ومثال ذلك 
مثال وجل رای الميزان الذی يوزت به اله » قطيع أن يزن په 
ابال » - وهذا قول حق وجميل من ابن خطدون » وإن كنت آراه غير 
موقق فى التشيه بمزان الذهب ای يراد له أن يرن ابلباله ء لآن وزن 
الذهب ووزن ابلبال هما حقيقتان من صئف واحد ع ولیس بيا من 
الفرق فى النوع ما بين المعرفة الى جلها العقل بوسائاه . 

لکن ابن خلدون قد تصور فى موضم آتمر من ه القدمة + » وذلك 
عند حديثه فى عام الإلميات » الفصل الللادى والعشرون( - أن العقل 
وإن يكن معزولا عن الشرع - على حد تعبيره ‏ إلا آنیما قد یتاقسان قق 
مجال واحد » وعندئك يتيغى ‏ ف رأيه ‏ أن نقدم سکم الشرع على سکم 
العقل » وأن ولا ننظر ق تصحيحه عدارلك العقل ولو عارضه » . 

تتتقل بعد حذه المقدمة إلى موضوعنا الرئیسی » وهر موقف ابن 
خلدون من الفلدفة ۰ ثم تعقيبنا على هذا الموقف ؛ يقول - قى الفصل 
الذى عقده لذللك ‏ ما موداه أن قرما من عقلاء النوع الإساقى قد زعوا 
أن الوجود كله » ای مثه وما وراه السی" > يدرك بالانظار الفكرية 

(۱) القدمة ل( طبعة الملكتية التجارية ) من ٤۴١‏ . 

(۲) امرجم شه ء سن ۱۵۰ . (۲) عن و٩‏ 
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والآقيسة العقلية » وأن تصحح العقائد الأانية إنما يكوت بالرجوع له 
النظر العقلى » وهؤلاء یسمون قلاسقة ‏ وهولاه الفلاسفة قد وضعوا 
قائونا چندی به العقل فى نظره عند الكييز بين الق والباطسل وسوه 
پالتعلق , 

وخلاصة رهم أن العقل هو الفيصل فى الأمور > وان طريقة العقل 
هی أن ينتزع العانی اقبردة عن الموجودات الحسية » فيجئ كل معتى جرد 
صالا لأت ينطبق على جيم مقردات النوع الواحد ١‏ كيا ينطبق الطایم على 
جميع النقوش التى تر ھا فى طبن أو شع > + وتسمى هذه الما القی 
جردناها من احصوسات يالمعقولات الأوائل ؛ ثم تجرد من تلك الدانی الكلية 
معان أخخرى آعم ما » ومن هذه المعاق الأخخرى تجرد معان ثالثة + 
وهل جرا » إلى أن یتبی التجريد ينا إلى المعانى البسيطة الكلية + النطيقة 
على جميع المعاقى والمفردات الحرتية 5 ولا يكوت مها تجريد إلى ما هو 
أبسط متها إذ هی قة التجرید واليساطة ‏ وهذه الیردات كلها إذا 
ما تلف پعضہا مع يعض ء كان اللخاصل هو والعلوم » وهی تسمى 
یالقولات الثرای . 

ویری الفلاسقة أنه إذا نظر الفکر تی هذه العقولات اخجردة ہہ أى فى 
العلوم ‏ نظرة تقوم على البر مان المقلی الیقیتی ۰ استطاع أن یتصور 
الوجود على حقيقته 4 ثم برعم الفلاسفة - هکنا بقول ابن خلدون - آن 
سعادة الإنسان مرهوتة نذا الإدراك العقئى للموجودات كلها + وهو يستتكر 
هله الننيجة الى براها عجيبة » وهی أن يكون الإنسان قادر؟ ‏ يكم 
عقله وحده أن يصل إل القييز انمانی بين الفبيلة والرذيلة » سى « واو 
لم يترد" شرع ٠‏ يعيته على هذا ايز : ولو صح هذا لاستغنينا بالعقل عن 
الشرع > وهو عنده عمال . 

هذا هو موبجز رأى ابن خلدوت فيا توديه الفلسغة وما تنتببى إليه 


if 


وأما أوجه البطلان فى ذلك کا يراها سہ فيمكن تلخيصها فیا يلى : 


٩‏ إن اعتاد الفلسفة على العقل وحده فيه قصور عما وراء ذلك من 
درتب خلق الله ؛ وف اکتفاء الفلاسفة بالعقل شب باکتفاء الطييحين 
بالأجسام الادية وحدها دون المقل والتقل معا ؛ قهولاء يعتقدون أن ليس 
وراء احسوسات شىء » وأولئك يعتقدون أن لیس وراء الممقولات شىء : 
قهما ق قصور النظر صتوان . 

ال N‏ الفلسق تفرق بين ثلاث سيل للمعرفة ع 

: الحواس ؛ والعقل » والحدس ؛ فالعرفة ألتى سبيلها الحواس هی 
E‏ نی تنطيع مها العين والأذن وغرها من أعضاء لاس ء 
لبا ره الس ار ا E‏ عي رکن أساسى 
ى منهج العلوم الطبيعية ؛ وأما المعرقة التى سییلها العقل » فهى تلك الى 
نستخلصها بالاستدلال ؛ ولكن م نستدل ؟ إا إما أن ستدل" من 
المعلومات الأولية التى جاءتتا عن طريق اسلواس » وذلك هو ما يحدث فى 
ال العلوم الطبيعية 4 أو أن نستدل” من حقيقة كلية مفروضة ومأوذة 
بادئ ذى بده مأل تسام » وذلك هو ما محدث ق جال الملوم 
الرياضية » أو ما يمرى مجراها من علوم أخرى تقو تقوم على الاستنباط كالفقة 
مفلا ؟ وأما المعرفة الحدسية فهى التى يحصلها الانسان بالعيان الباشر 
للحقيقة المدرّكة ع فلا هو إدراك بلحدی الحواس الظاهرة » ولا هو 
إدراك باستدلال عقل يسر ف حطوات بنتقل مها من المقدمات إلى التائ » 
ولکنه إدراك يتم بالمواجهة الباشرة الى يتكشف با الحجاب بين الذات 
المدركة واش الد رک . 

وهنالك طائفة من رجال الفكر من رأبها أنه عمال على الواس : وعل 
العقل » س إما متفرقین آو جتمسین أن یصلا ی إمراك الحتيتة ى 
جوهرها » لأن جوهر الحقيقة كي“ »> ولا يدرك الإنسان” الكيف إلا 


ita 


پوجداته » وهو ما سمونه أصطلاسا و بالحدس » + قلئن كانت انواس 
والعقل معا يدركان من الأشبان ظواهرها » فاخدس وسده هو الذى يدرك 
القيقة من پاطن . 


واین خلدون هو من هذه الطائفة : وعل اساس مذهيه قى صدق 
المعرفة الحئسية وحدها فى الوضوعات التى تجاوز الظاهر » تراه يفنت 
الفلسنة ء على اعتبار أن الفلسقة تقم بناءها على العقل وأقيسته » مع اا 
تعرض الموضوعات لا ضع لهذا الإدارك العقلى القیاسی + وهو نفسه 
الرأى الذى نادى به وسبقه إليه الامام الخزالى فى تفنيده لافاسفة . 

ولا يعنى ق الق إلا أن آعجب ف مقا الصدد لقرل القاثل إن 
الفلسفة تبتى بناه‌ها على أساس الأقيمة العقلية ء وثنلگ فهی باطلة من 
-حيث أنها تستخدم القياس العقلى” فيا لا يصلح له ؛ أقول إنه لایسنی إلا 
أن أعجب لرأى كهذا > لأن القباس العفلى لا يتم أبدآ إلا بانتراض قيام 
مقدمة أو مقدمات نقيس عليا لزع النتائج االازمة عتها ؛ فن أين يآ 
الفلاسفة بمقدماتهم التى يبنون علا أقيستهم العقلية هذء ؛ إنهم يأثون بها 
ما عن طریق الحدس فا يسمونه بالميادئ الأولى ‏ ذلك إن كائر! من زمرة 
الفلاسقة المثاليين ؛ وإما عن طريق المعطيات الحسية إن كانوا من زمرة 
الفلاسفة السجریبین ء ومعتى ذلك أنه إذا اشترط مشترطل أن يكون بشدس 
هو مصدر المعرفة الق + فهو باشتراطه هذا لا بيدم الفلسقة » ولکنه یتسیز 
لفريق من الفلاسقة دون فريق . 

نم قد یکتی الانال المدرك بوجدانه ستقيقة” ما » قد یکت بذه 
الحقيقة الى أمركها » وقد بدمج ذانه فيا ء وعندئة يقال عته رنه من جماعة 
المتصوفة + ولكنه أيضا قد لا يكتق يذلك > بل بعود فيصباٌ علها علية 
القياس المنطتى لینتزع مها ما يعرتب علبا من نتائج » وعندئذ يقال عنه إنه 
فيالسوف ؛ وف ظنى أنه لاوز لنا أن نرفض الأقيسة العقلية وثرمها 
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پالیطلان » إلا إذا رفضنا معها المدأ الأول الذى أدركتاه باطدس بادئ 
دی بتع . 

۲ إن فى تجريدنا للمعاى الكلية من المرجودات اطبسية + ثم فى زعمنا 
بعد ذلك أن الأول مطايقة للثانية - وهو وما يسموله بالعلم الطییعی ٠»‏ 
لقصور؟ » إذ « أن المطابقة بين تلك التائج الذهتية التى تستخرج بالحدود 
والأقيسة س کا فى زعمهم - وبين ما فى اللارج » غير یقیتی ؛ لأن تلك 
أحكام” ذهنية كلية عامة » والوجودات الخارجية متشخصة رادها > 
ولعل فى الواد ما تم مطابقة الذهتی ااکل الخارجی الشخمى » و عقی أبن 
خلدون فى اعتراضه هذا حتى یتبی إلى القول بأته حتى لو سم باتطباق 
المعانى النجردة على الطبيعة الخارجية و إلا أنه ينبغى لنا الاعراض" عن النظر 
فبا » [ذ هو من تراك اتلم نا لا بعنيه رای ترك المسلم ما يعنيه إلى 
ما لا يعينه ) قان مسائل الطبيعيات لا نها فى دينتا ولا معاشنا ء فوجب 

علینا ترکها 4 . 

وهذه حى آهم نقعاة آردت إبرازها ؛ لا لو آبعلا الفلسفة على آساس 
أنها جر د من الحسوسات معقولات »> م رم أن هذه العقولات مطابقة 
للمحسوسات ء مع ما يين ابلخاتبين من فارق كيبر ‏ قول إننا لو أيطلنا القلسفة 
على هذا الأساس ء فقد أبطلنا بالتالى العلوم الطبيعية كلها » يما نبا حلم 
الاجیاع الد آراد ابن خلدوت أن يقم یناء» . 

تم إن مشكلة العلاقة بين الصورة الذهتيسة من جهة ومادة الأشياء 
العينية من جهة أخرى ء مى مما قد #حتلفت فيه مذاحب الفلاسفة » اشتلافة 
شطرهم فريقين أساسين : ففریق بری أن الطايقة بين الصور الذهنية 
والأشياء الخارجية بة آبر محال » هذا الاختلاف بين ابلانیین » الذى ذكر 
ابن خلدون شيعا مته ؛ وفريق عر يذهب إلى أن الصور الذهنية إن هى 
إلا صور لادة » فلو لم تكن مادة" لا كانت صور , 
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وقد کات من حى ابن عدون أن بشتار لفسه تأييد القريق الأول » 
دون الفريق الاق ؛ لكنه لو فعل ذلك ء لكات : أولا ‏ آهفا يأحد 
الاتجاهات القلسفية » لا سلطا للفلسقة على إطلاقها » وثائيآ لو فعل 
ذلك لقطع على نفسه الطريق الذى يحقق له غايته الرئيسية » وهی أن يكون 
معدودا من علاء الجاع » لآن العام - كاثنا ما كان مو ضوعه -- یفوض 
- اساسا أن قوانينه العامة صالة للتطبيق على الواقم » ی أن الصور 
العقلية مطابقة بوجه من الوجوه لمادة العام الفارجی , 

۳-والوجه الثالث من أوجه بطلان القلستة عند ابن دون » عو 
آنها تبحث ایشا - إلى جاتب مها فى الوجودات السية ‏ و فى الوجودات 
الى وراء اس + وهی الروسائيات ؛ ويسموقه العلر” الإلي + وعلم” مأ يعد 
الطبيعة ».ع مع أن هذه الموجودات مجهرلة فى فواتبا « ولا عکن ترس" 
إلها » ولا البرهان علبا » لان تجريد المعقولات من الوجودات القار.جية 
الشخصية » إنما هو مکن فيا هو مدرگ" لتا » ونمن لا ندرك الذوات 
الروحاتية حتى نجرد منها ماهيات آخری . . . فلا يتأق لتا برهان علا . . . 
إلا ما نجده بين جنبينا من أمر الفس الإتسانية وأحوال مداركها » . 

ومرة آحری نقول إن ابن خلدون من حقه أن يقول هذا كله بالفسیة 
إلى الموجودات الروحانية » لكنه إذ يقول ذلك عتا » فهو يسلك نفسه بين 
فريق من الفلاسفة دون فريق » ولا يكون مبطلا الفلسفة على إطلاتها ؟ 
وفك لن القلسفة قد سارت فى آحد طريقين وئيسيين بالنسبة إلى هسذا 
افرضیح : فطريق متہما یوادی بأععابه إلى أن فى مستطاع الانسان إدراك 
هذه اطقالق الى حى وراء الطبيعة »> ادراکا يمعلون الحدس آداته » وعولاء 
هم الفلاسقة المثاليون والفلاسفة المقليرن حي ؛ وطريق آشر بوادی يأصصابه 
إل استسالة أن يدرك الإنسان إلا ما قد تنطبع به حواسهم من الوجودات 
تلارجية » وأولك هم القلاسفة التجرييرن ‏ وأكررالتول بأن اين علدون 
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من سقه أن يکوت من هنا الفريق ای الذى ینکر قيام حلم ما يعلد 
الطبيعة » دون أن یتتکر هذا للفلسفة من حيث هى كذلك ؛ وان كات من 
رأى ابن خلدون أن إثيات الموجودات الروحانية لا یتعد ی ما تراه كائ 
فى نفوستا نحن ۰ فن لنجریییین من يقول هذا بعينه : وکل ما ن الأمر 
هو آننا لا جوز أن جاوز جال الإدراك الذاق > لزع أن ماتدركه فى 
خوانتا (ما يدل على ما هو موجود فى امارج سقا . 

وليطمثش ابن خلدون + فقوله النافذ بأن تجريد العفولات من 
المونجودات الخارجية لا يكون مکنا إلا نیا هو مدرّكك لنا » وما كنا لا قدر له 
الذوات الروحاتية » فليس فى وسعنا أن تجرد منبا ماهیات أحرى . . أقول 
إن قوله اللافنه عدا هو قطب اثرسی من فلسفة « كانت » + وهو آساس 
الفلسفة الوضعية كلها ؛ ونريد بذا أن نوکد أن وجهة النظر البى أنعذ 
عا ابن خلدون فى هذا الموضع » هی فلنفة ٠‏ وليست هی مما يبعال 
القلسقة وطن قسادها . 


غير أن وجه اتتاقض عتد این خلدون ۰ أنه لم پیت على موقف 
واحد إزاء تلك الكائنات الغربية الخجهولة كنا بعكم کونبا غيبية ) فلو أنه قال 
لا حيلة لنا إزاءها إلا ما يقال لنا عا بطريق الوحی الذى بوحی به للأثبياء > 
لا كان فى ذلك من بآس ۰ لألله عتدئذ كان سيحيلها إلى منطقة الإعمسان 
وبذلك ينتبى أمرها + لکنه عر عليه آلا جعل للإنسان قدرة على إدراكها 
بأداة إدراكية خاصة جا » فيقول عن إدراك الفطرة ( فى القدمة السادسة ) 
إن تفس استمداداً للانسلاخ من البشرية إلى الملاكية » لتصير بالفعل من 
يقس الملائكة وقت؟ من الأوقات فى شة من اللمحات .. . قلفس لى 
الاتصال جهتا ال رالسفل ‏ وهی مقصلة ياليدن ‏ من سل" متها 
ونكتسب يه الدارك الحسية التى تستعد بها للحصوك على ال بالفعل » 
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ومتصلة ‏ من جهة الأعلى منها ‏ یأفق الملائكة ومكتسبة به الدارك العلمية” 
والغيبية9؟ . 

٤‏ - والوجه الرابع من وجه بطلان اقلسقة عند ابن خلدون ما تلعب 
إليه من أن السعادة مرحوئة الم علمآ عقليا بمقيقة الوجوم ومن را 
آنا متوغفة على امتثال الإنسان ما ام به من‌الأعال والأأخلاق »4۲3 وله 
1 كان للشرع سوم ءِ ولابن خلدون ق ليل مصدر السعادة شرح 
طويل » لكن الذى ينغت النظر فيه هو ععاولته البرهنة على أنها لا تذينى على 
الإدراك المقل » إذ الإدرك العقلى معتمد اساسا على الادراکات الحسية ۽ 
وهذه بدورها نقيجة طیاة البدن ‏ فكيف تكون السعادة صادرة عن اشاط 
چ ع مع أن شرطها هو مقاومة ابلسم ونشاطه ؟ وهذا کلام لايق 

مع عالم ع نه ا ا ا 

على أن الفلسفة - فى رأيه ‏ بعد هذا كله مرة مفيدة ۰ وتلاف أنها 
تشحذ الذهن ق ترئيب الأدلة والحجج » لتحصيل ملكة البرهنة الديدة + 
ولآن نظ القاییس وتركيما على وجه الإسكام والإتقان + سم على بحت 
تعبيره - هو شرط عملية التفلسف يكل ما قبا من علوم طبيعية ورياضية ؛ 
فلا بأس ف دراسة الفلسفة على شرط التحرز من مزالقها » و وليكن نظ 
من بنظر قبا بعد الامتلاء من الشرعيات والاطلاع على التفسير والفقة 
ولا یکین" آحد" علها وهو خقومن علوم لللة » فقتل" أن يسلم له من 
بعاطیا 626 .- هکذا يم ابن خلدون حديثه فى الفلسفة » ولو مستا مد 
النظرة لذهبت الفلسفة وذهب معها العلم الذى كان ابن خلدوؤمنأساطينه ‏ 


(۱) القسة س ٩٩‏ . 
(۳) من 4اه ر 
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لاست محاصّون 


جورج سافتيانا 
واد چررج سالتيانا فى انا من أبوين اسبائین » ولد وسا 
لوائده > لكنه أ لاخوة ثلاثة من آمه > وهی إسبائية کاقت تزو جت 
زو بها الأول الأمريكى وأتجيت له حولاء الأطفال الثلاثة > ررعدتد قبل 
موقه أن تیم فى وطه آمریکا > وأرادت أن تیر پرمدها » تأعلتيم 
وسهم و دما ابلدید من قرو جها افا الإسياف > وفعت إل أبريكا سيت 
كشا قیلسوغا ور ودرس فى انمت حارذارد ۳۵۵۲0۵6۵ 4 ثم اشتنل 
رپس الفلسفة فها حتى بلغ منصب الاستائية © لكنه قادرها مالعا له 
آررربا لبقف قبا بقية ره . 


كان الناثئ الإسبائى الصغر قد تأثر بأببه فى إسبانا عمق الأثر قبل أن 

يعبر حيط مع أمه إلى آمریک؛ ‏ ذلك أن الوالد كان يصطحب اينه الصغير 
فى تنزهاته » وعاول آن بیذر فيه بذور الافکار الرئيسية الى كان يعتقد ى 
صواءها » فبذر فيه كراهية للتفكير التأمق الشاطح + وبا للتشكير القائم على 
الوقائم الباشرة » کا بث فيه فى نفس الوقت - با للشعر وتشككا فى 
العفائد التى يولدها اتلوف من الجهول ثم تلزل من عقول ابفاحلینکأنها 
الى اليقين . 

فا أن ذهب ناشئنا إلى أمريكا وید سيائه الدراسية » نی يدث منه 
بوادر التبوخ وأمارات التفرد يخصائص ميزه من بقية الرملاء » فهو - عل 
لاف هؤلاء الزملاء - یب الدراسة ايفادة تى العزلة المادثة » ولايطمئن 
نفس إذا ما وسجد نفسه ف حشد من اللاس ء حت تعرض پسپپ هذا الشلوة 
لسخرية الزملاء الذين لایرضپم إلا أن يكون الكل سواء ؛ لکن كان 
لفیلسوفتا الناشى* من حدة اللسان وغضية الثاتر ما كفل له الوقاية من للعات 
الساخحرین . 
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قلما فرغ سانتيانا من دراسته الثانوية ودخل ابخامعة ‏ جامعة هارفارد س 
وجد الق رصة سانحة لاشیاع رغبتيه معا : رغبته فى الدراسة ابخادة + ورغبته 
ف العزلة » وکان حتى ذلك امن يعاق صراعاً فى نقسه عن الموقف الذى 
بقفه إزاء الإبمان بالدين : أبتتكر له ويتشكلك فيه كا أوصاه أبواه ؟ ام يم 
إلى ظله الوارف الريح ؟ ولبث كذلك حتی فرغ من الدراسة الخامعية : 
وعندئد حدد لنقسه موقفاً صريحاً » ولم يعد ا كان من قبل على حد 
تعبيره هو - و واقفاً من الكنيسة عند بامبا ۾ لا پدخلها ولا يغادرها » إنه 
الآن غقط استقر قراره : ننم إن الاعات الدينى ‏ کا قال له أبواه س من 
م انلپال » ولکنه شالف أبويه سحن قال للقسه : ومافا يعيب وم 
الليال ؟ إت خلق الميال البديع آمر لا متدوحة لنا عنه ء ما دمنا لا تخلطه 
يأمور الواقع فنظنه ما » لا بل إن أمنيته أصبحت واضحة الما أمام عیلیه > 
وهى أن يكف عن الشطح فيا هو قوق الطبيعة » وأن يكف عن الفوص فى 
جلبة اطیاة الواقعة . لیلوة بعزلة يستطيع فها أن يبدع يغياله صوراً يعيش 
معها وقيا : وق تلك الصور ای خلقها وأبدعها جرانب قلسفته وأركاتها . 

ثم يكد سانتیانا يظفر پالد کتوراه فى الفلسفة من جامعة مارغارد س 
وکان من بين أساتنته هناك ولم جيمس وجوزیا رويس ستی عن 
پابلامعة نشا حاضراً لمدة تسع ستوات » فاستاذاً ماعا لدة تسم 
ستوات أشر > فاستاذ؟ لكرمى القلسقة بالخامعة بعد موت أستاذه 
جوزيا رويس ء ولیث يشغل منصب الأستاذية حتى غادر هرفرد 
سنة ۱٩۱۲‏ » وكان عتدثذ قد أوشك على اللمسين . 

لم یکن فيلسوفنا سعید؟ [بان مقامه ببارفارد ؛ فلأن أحب الدراسة لللاتها ۽ 
فقد کرء التدريس ء فاراه قى القصة الوحيدة الى كديا يقول عن بطلها إنه 
اضطر إلى مهنة التدريس لاله ل يجد صنعة أخرى يشتغل با » ويقول قحد 
أشخاصى القصة : « إنه ينيغى للناس اما أن يتولوا تعلم آنفسیم بأنفسهم + 
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أو أن يظلرا جاهلين ؛ والكثرة الغالبة منبم قضسل ابدیل ای » 
وهكذا نظر سائئيانا إلى تدريسه بالجامعة نظرته إل الواجب الكريه الذى لم 
يكن له منه بد ليعيش أولا » وليدخر ما يعينه قبا بعد على حياة العزلة » 
وق ذلك يقول : والحق أنى كنت دائماً على غير طبيعتی ف التدریمی وق 
الجتمع + فقى کلپما كنت أفتعل ما أقول افتعالا» . . ولسا كان فيلسرفنا 
وحيدا لم یتروج قط » وعاش حياة زهد لا ترف فيا ولا إسراف 2 ققد 
استطاح أن يدر ۱۰ يمكنه من الفرار من مهنته وهو لم يزل فى سن صغيرة 
نسب » ذلك فضلا عا أحذ يأنيه من أرباح من كتبه النشورة . 

ویروی أله ذات يوم ء بينا كان فى غرفة المماضرة بلق درسه على 
طلايه سحانت منه التفاتئة خلال الناقذة إلى الخارج » فنظر إلى طلابه وقال : 
« نی على موعد مع الربيع  »‏ وخرج من قاعة الدرس يخطوات سريعة 
ول يعد بعدها أيد؟ ‏ سافر إلى آوروبا حيث أقام حينا فى أكسقورد و وکات 
ذلك إبان الحرب المالية الأول ) وحينا آخر وأخير؟ فى روما » وين 
الحينين آخد يكتقل هنا وهناك فى ربوع أورويا » وخلال فترات عزلته 
الطويلة أخرج مولفاته الفاسفية الخامة التى منها يتكون مذهبه » فقيل مغادرته 
لأمريكا كان قد أصدر کتاب و الاحساس بالجال Beaty‏ كه The Sense‏ ¢ 
عام ۱۸۹۲( وهو مترجي إل العربية ) وكتاب سياة الل The Life o1 Reason‏ 
فى خمسة آجزاء عام ۱۹۰۵ : وبعد مظادرتة لأمريكا آم در ملفه العظيم 
« عوال الرجود چ8 اه Realms‏ و . ومات بجورج سائتيانا فی سيتمير عام 
۲ وکان عند ثذ قد بلغ من العمر تسعة وثمانين عاما . 

فلفة سائئیانا فلسفة طبيعية تفسر الطبيعة بنفسها » قهو يذهب - كا 
يذهب الفلاسغة الواقعیون - إلى أن وعی الانسان بشیء ما من أشياء العام 
الواقع دليل على وجود ذلك الئىء كا هو قى ذانه او الذات الواعية له > 
فعرفة الإنسان لذثىء اللى يدركه هی صورة تمثل ذاك. الشىء تيلا 
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"صيسا » على أن الانسات اد يتصل بالأشياء یدرکها > قإنما يتصل ہا 
أتصالا مباشرا لا تكون فيه حاقة وسطى بين اللات المارفة واللیء 
آلعروف ء فإذا كنت - مثلا ‏ أدرك مدا القلم فى يدى رهله الورقة 
أماى » فلا بك أن یکون القلم والررقة موجودين وجود! حقيقيآ لا جوز 
الشاك فيه . 


فإذا سال سائل كا يسأل الفلاسغة ‏ : ومن ذا آدراك حين تعی 
مجموعة من الصفات جتمعة ء كلون القلم وشكله وصلابته ین أصابعك ٠‏ 
إن هذه الصفات اما اجتمعت ف شىء شارجى له وجود مفارق لوجود 
أفكارك الكاثنة فى ذهنكك آنت ؟ اتيس كل ما تعرفه معرفة مباشرة هو 
خبرتك أنت التى هي فى دخيلة نفسك ؟ قا اللى يسوغ اك أن تجاوز حده 
الخيرة الداخلية المباشرة عم أن شينا خارجيا بقابلها ؟ آقرله إنه إذا سال 
سائل سؤالا كهذا » آجاب سانتیانا ما ماه و الإبمان الخبراقى » أو إن 
شئت غفل « الإعان الفطرى » س قى كيان الإنسان الفطری متل هذا الإعان 
الذى يومن يه أن معوفته الداخلية صورة من عام خارجی موجود وجرداً 
حقيقيا » على اختلاطه ما بين اللانيين : فابخانب الداخلى وحى وعقل 
وابلانب انلارجی ماحة . 1 

وقد یمود السائل العترض فیسال : هق کل ما فى الذهن من أفكار 
یقابله وجود حقيق ف العام اتفارجی ؟ آلا یکون في رأس الانسان أحاناً 
آفکار ذهنية صرف ء لا يقايلها ق الفارج أشياء ٩‏ وهنا جيب ساتقيانا : 
نم إن أمثال هله االات الى تكوت فيا الأفكار بغر مقابل خارجی 
لا شلك ق قيامها » ولکن لیس فينا من لا يرق بين هاتين الخالتين : سالة 
الفكرة الى بقابلها فى انلارج شىء عینی » وحالة الفكرة إلى لا يقابلها 
شىء » و ولا الإعات القطرى اللی ذ کرناه » لا استطاع الإنسان أن یفرق 
ين هائين اخالدن صد ما تكوت القکرتان داخل الرأس على حد سوام . 


آنا بفضل هذا الاعان الفطرى فترانا تفرق بن وجودین : وجود عي 
يقابل الأفكار ذوات السمیات اتلارجية » ووجود ذهتى لدلولات الأفكار 
الأخرى التى نعرف أن ليس غا مسميات شارجية _ 


وال ق ابلوهری بين الوجودين : الفكرى من جهة والفعلى من جهة 
أخرى » هو نفسه الفرق بن ماکان أرسطو قد أسماه بالرجود بالقوة 
واارجود بالفعل » فالأول اعرد بالإمكان فقط ۰ ستمد لآن يخرج إل 
الفعل إذا ما توافرت الظروف الواتية » والثاق وجود متعين متجسد ق 
أشياء واقعة » وواضح أن الوجودات الممكنة أكثر عددا من ااوجودالته 
الفعلية ء لأن تصور العقل الممكنات لا نهاية له ولا سدود » 
وأما الموجودات الفعلية فقيدة بالواقم الكائن المسقق > فكل موجود قمل 
كان من قبل موجوداً مكنا » ثم نحقق » ولكن ماکل موجود مکن سیلتمس 
سبيله إلى التحقق الفعلى » ومعتى ذلك أن العالم فى صورته الواقعة ليس هو 
العالم الوحيد الذى كان يمكن أن يكون ء بل هناك عوالم آحرى لا نباية 
لحددها » يمكن أن تتصور قيامها + وما العام القعلى إلا واسد من تلك 
الممكنات » امتاز من درتها بكونه قد حرج من الإمكان إلى الواقم المتحقق . 

هناك إذن عالان : عام الممكنات وعالم الأشياء التحققة > وهذا العال 
الثالى مسبوق داتعا بالعام الأول + إذ محال على شی ء أن يتسقق وجوده قه 
العالى المادى إلا إذا كان قبل ذلك فكرة فى عالم ما هو ممكن : حى 
إذا ما برزت إلى الوجود الفعل حفتة من تحر المکتات الزاشر ۰ كات لا 
بللك ما نسميه ۶ بالق  »‏ فا و الق » إلا الممكن الذى قق ظهرره 
بالفعل » ولكننا قلنا إنه كان يمكن لغيره من الممكنات أن يظهر يدل هذا 
الذى ظهر فملا وأصبح و حص » وإذن و فالحق » أمر عرقی لا تحتمه 
الضرورة العقلية المنطقية » وأعنى يذلاك أنه لم يكن هناله ما تم أن يظهر هذا 
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التی ظهر دون سواه > ی آن ما نصفه بأنه , الق » كان يجوز آلا يدث 
حدونا قعلياً ‏ وعندئ د كان غيره هو الذى سيوصف بأنه و الق » . 


ونترك طائفة الممكنات التی تحققت ىق وجود فعلى لفسأل : وماذا 
عن بقية الممكنات التى ۸ تتسقق ؟ إنها هی ای يطقق علپا سانتانا امم 
وعام الروح » » لانه هو العام الذی يلوة به الإنسان إذا لم يعسجيه العام 
المتحقق الواقم ع فقد بضیق الانسان صدراً ببذا الذى حوله من آشیاء 
وفظم ۽ فأين یکوت مأواه إلا أت يلوذ بعالم یصوره يخياله لبعيش فيه ؟ 
لكن من أين له العناصر التى بتشئ* ا علله الخال حستا : إذا مم 
تكن لديه ذخيرة الممكنات التى لم تتسقق فى هذا الوائم الكريه إلى نفسه ؟ 
إن الاشان ليبنى لنفسه من هذه العناصر مثله الأعلى الذى سف رأيه - 
لو تحقق لكان آمل وأقضل من هذا العالم الفعلى الذى نعيش فيه ۰ 
وما ذلك الكل الأعل المتخيل إلا« عام الروح » . 

رواضح أن قيمة هذا العام الامثل ‏ الذی يصوره اتفيال -- هی فی 
جرد خیله » لا فى تطبيقه على الراقع » ولو طبق وتفد لانقلب « تاه 
واقعاً » وم يعد « مغلا أعلى » ۰ ولاصیح ترا بعد أن كان شرا » وما ذاك 
العام المثالى التخیل إلا العالم الى يلوذ به الإنسان من وطأة الواقع » وقوامه 
ما يرسمه الاتسان لنفسه من شعر ودين : فاذا يصتع الشاعر سوى آن يصور 
تسه جمالا أصق وأتق من ای جال تصادفه عيتاه على حذه الأرض ؟ 
ولذلك تراه يضق على الأشياء أثواباً من عنده لتيدو على غير ما هی عليه 
فى حقيقتها الواقعة > فالشقق رقائق من ذهب » وجدول الاء فضة مذابة » 
والآرض المزروعة بساط من ستدس . . ثم ماذا يصنع الدين سوى أن 
یصور عالما يترا فيه من ادير ما هو آعظم وآعی من كل خبر فى هذه 
الدنيا الواقعة ؟ فبالشعر يلوذ الإنسان جمال يطلقه لقا لیعوض له نقص 
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الواقم : وبالدين يلوذ الإنسان بخر يتمناه ليغنيه عن شر الواقع الشپود » لکن 
لا ينبعى هذا الإنسان الشاعر المتدين أن ينی أن شعره ودینه هما من عام 
الممكنات لا من عام الواقع ء ها من الث العليا النشردة لا من ديا الحقيقة 
اثقائمة > عمامنة عام الر وح » لا مند عاما مق »» و كذ لك قستظل هذها مال العثيامن 
جمال ومن شیر رموؤاتبتدى بهدپا » لا أشياءئداولحاونهابلمهاى حياتنااليومية » 
تم إن فى هذه اليل المليا غذاء لتفوستا » وخخصيا ياتا » لكننا إذا زعا 
آنبا و حقائق » » واقعة فعتدثنء نحط من شأتها > ونتزل جا من عاي اثثل 
الأعلى إلى عام 'لواقم الأرضى » وعندئد أيضآ يصبح أمرها خرافة وتخريفا 
يعد أن کان هدى وتورا . 

امال والخر قيمتان متتزعتان من و عام الروح » - عام الممكنات ‏ 
وأما التق فقيمة ثالثة تعلق عا هو موجود وجوداً حقیقیاً » فلماذا نتطلب من 
ار والمال أن بغرا من طبيعتيما فیصبحا من أمور الواقع ؟ كأنما يراه 
أن ینقبا «سقا » بعد آن كاتا «خبرا وه الا 4 على آن اكير وابلیال 
إن تشاببا فى أنكليما من عم المکتات لا من‌عالم الواقم > فإثهما يعودان 
قيختلفان فيا بیهما اخبلافة بعيدة » فدتر الم انلی هو ما يتم عن 
الفضيلة من تاقج مرغرب فبا » على حين أن اطکم ابلمال لا يستيدف 
غاية سوى النشوة الباشرة . 

وهذا الاختلاف بين اتر والخمال » كات من غر الخائز أن قلط 
ینیما خلطا تما نتطلب من آبلسیل أن يكون كذلك مرا » أو من انفیثر 
أن يكرت كذلك حيلا » وما أكثر ما نرى القنان .- وهو الذى يصور 
الال على حلاف مع الأخلاق » فری هذا ينقد ذاك قائلا إن قله 
لا يؤدى إلى الفضيلة »> قبرد الفنان بحق قائلا إن فته لا شأن له ععايير 
الأخلاق » فللجال قيمة وللخر قيمة ء والقيمتات مختلفتان فيا بينهما ء كا 
أنهما نی جانب معا يختلفان عن قيمة املق فى جاتب كر وکذالك قل فى 
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الللاف الذى ينشأ من الخلط بين قیمتی الق واتلیر > تإدرالك احق هو 
من شأن هم والعلماء » لبم یصورون الراقع كا بقع » لکن ما أكثر 
ما السمع الحلافیین ينقدون العلماء » قائلين إن علمهم مناف للفضيلة 
أحيانا » وذلك حن يرون تنائج العلم مؤدية إلى دمار » وهنا يجيب العام 
حمق قاثلا إن علمه لا شأن له بالفضيلة وهكذا ترى كيف ينبغى لنا أنه 
تفرق تفرقة واضحة ین القم اثلاث ‏ ولمل هذه الفرقة أن تكون من 
آهم مهام الفيلسوف . 
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آلفرد نورث وايتهد 
الو مس 


كتنب آلفرد تورث وایتبد يصف نشاأته نقال ما فحواه : 

لدت ف نلاس عشر من قبراير ستة ۱۸۰۱ فى وامزجیت من 
مقاطعة کشت بانهلترا » من أسرة يشعغل ممم آفرادها بشترن العلیم 
والدين » وتلثيت تعلیمی فى مراسله الأول على الفط الألرف عندئد . 
فاللاتيية تدأ دراستها من سن العاشرة » واليونانية من سن الثانية عشرة + 
ولو استثنيت أيام العطلة : لقلت اتی بشت حتی انتصف من ری خامه 
العشرون لا آفرت یود؟ واحدآ دون أن آأفرا بضع صفحات من الراث 
اللاتينى والیونای » فأستوعها مضموناً ونوا ؛ وقد فلت دراستی لذثك 
الثراث - بالطيع ‏ أعلام الورخین القدای + وکانت دراستی للرياضة 
تتخلل الدراسة الكلاسيكية هتا ومناك . 

فقا أوشكت آن كل من العمر عشرين عاماً > بدأت حياق ابخامعية 

کیم دج » وليشت مقيماً ا ثلالين عام ؛ ومهما بلغت من القول فلن 
أسرف فيا آنا مدين به ذه ابلامعة فى التاحيتين الاجتاعيسة والعقلية 
على السواء . 

كانت الدراسة فى كميردج تقوم على أساس التخصص الضیق + 
تخصصت ق الرياضة يجانبها : الرياضة البحتة والرياضة التطييقية ؛ لكن 
قاعات الدرس لم تكن إلا جانبا واحدآ من تربيتنا ابلامعية » فکانت جوائب 
النقص الناثثة عن ضيق التخصصى ء تسد" بأحاديث السمر إلى نم تكن تتقطع 
بين الأسدقاء من الطلاب والأساتذة . 

ولم يكن الرباط الذى جرع الأمدتاء ق تلك الأساديث هو تثايه 


الدراسة بينهم ؛ إذ كانت اباعة الواحدة تضم أفراداً من كافة الدراسات » 
وکان حديها يتشتق ویفرع ويتسع مداه » فيشمل السياسة والدين والفلسقة 
والأدبه » ما فزن على تع القراءة » وسسبى فى ذلك أن أقول د إنتى 
وأنا اتخصص ف الرياضة » أوشكت أن أحقظ عن ظهر قلب أجزاء كاملة 
من کتاب كاتط «نقد العقل الخالص » » ولقد نیت اليوم ماكنت قد 
حفظته ء لأن عر كانط قد زال عتی وشيكا ؛ وأما هيجل فلم أستطع قط 
فى سیا أن آمضی فى قراءنه » وأذكر انی قد بدأنه بدراسة ملاسظاته ای 
أبداها عن الرياضة > قأدهشى أن جسدها هراء ف حراء . . . كان ذلك 
حقاً منى بغر شك ؛ لکتی لا أكتب هذا الذى أكتبه الآن لأبرهن على 
وعلط ڪل + 

وظفرت بالزعالة فى كيميردج منة ۱۸۸۵ 4 ثم ازداد الحظ اقبالا ء 
فسيتت اضرا » ولبقت ف التدريس بلك ايفامعة تة عفر عاا » 
وتركتها سنة ۱۹۱۰ لأشغل منصي التدريس ق جامعة لندن » حيث ليشت 
أربعة عشر عامآ » منها عشرة أعوام -. من ۱۹۱4 إلى ۱۹۲6 سكنت خلافا 
أستاذاً فى الكثية الإمبراطورية للعلوم والتكتولوجا . 

كان أول کتاب أخخرجته هو : «رسالة فى اللخير؛ الذى صدر ستة 
۸ ۰ فادی صدوره إلى اتتخایی عضواً ف الجمعية الملكية سنة ۱۹۰۳ > 
ثم جاء انتخای ومیلا قى الا كاديية الريطائية بعد ذلك بنحو ثلائن عام 
( ۱۹۳۹ ) التيجة لما كنت قد آنتجته فى میدان الفلسقة . 

ذلك أن برتراند رسل كان قد آعرج فى عام ۱۹۰۳ ابلزه الأول من 
كتابه « أصول الرياضة ه فرأى كلانا أن ما کنت أزمع أن يكوت مادة ابلزء 
الناق من كتالى ٠‏ رسالة فى اخير» وماکان هو يزمع أن يكون مادة ابلزه 
التای من كتابه « أصول الرياضة ء يلقيان فى موضوعات بعينها » فاتفقتا 
أن تشترك فى إخراج مؤلف واحد »> وظنا أن سنة واحدة تکفینا لإتجاز 
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العمل ۰ لكن أل الأقق یتسم آمام أبصارنا حتی لقد ليثنا نای سنوات 
أو قسما قبل أن نخرج مما كتابتا و بر نکپیا ماماتکا  »‏ ( ولتطلق عليه و آسس 
الرياضة » ییا له من أصول الرياضة الذى أخرجه رسل وسحده ) وكان 
رسل قد التحق يكيميردج طالبآ فى أوائل العشرة الاعوام الأخيرة من 
القرن التاسع عشر » وقد استمتعت س کا استمتع العام كله ب بألعيته > 
تلسيذآ فى بادئ الآمر » فزميلا وصديقاً ؛ وكان عاملا قوينًا ق جری سیاتا 
بان مقامنا فى كيسر دج » لكننا اختلفنا بمدئد فى وجهة النظر -- الفلسفية 
والاجتاعية معأ فأدى اختلافا ذاك إلى امتناع التعاون فى عمل مشارك . 

وف سئة ۱۹۲4 - وكنت قد بلغت الثالثة بعد الستين ‏ شرفت يدعوة 
جاتنی من جامعة هارفارد بالولابات المتحدة > أن أكون أستاذة بقسم 
القلسفة نها . 

و ظل وايتبد مقيا بالرلایات التحدة من ذلك اطین حتی وافته متیکّه 
سنة ۱۹۸۷ وكات قد يلغ من عمره السابعة بعد الارن ؛ فکانت تلك 
القترة - ومداها ريع قرن ‏ هي فترة الإنتاج افلس الناضي ؛ لاله ولد 
يكن قد آخرج وهو ق أرض الوطن موالفات هامة ف التحلیلات الرياضية 
المنطقية + إلا أن مذعبه الفلستی ‏ یکتمل بناوه إلا وهو فى آمریکا بان 
المرحلة الأخيرة من سيانه » فهناك أخرج كتابه الذى عرض فيه لباب 
فلفته ء وهو : ١‏ التطور وعام الوأقع ٠‏ ( 1995 ) ومن مولفاته الأعری 
العم والعام الحديث) (۱۹۲) ومغامرات آفکار » ( ۱۹۳۳ ) . 

ولو شئنا أن تصف مهمة الفلسفة من وجهة نظره » الا وجدنا عبارة 
أفضق من عيارته التى يقول فها ؛ «الفلسفة هى محاولة التعبير عن الکون 
اللامتتاعى بأداة اللغة رغ قصورها و . 
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ولا إلى الموجة العاصرة ف الفلسفة ء أعنى تللك الموجة التى تمقت الميتافيزيقا 
مت مها لا تصبر عل فيلسوف مثل وليتهد » إلا يكن شيا بالفلامقة 
الميتايزيقيين القدای ق مضمون عناءاتهم الفلسفية : فهو على كل حال 
ينزع' متزعهم تى طريقة اتناول » ويرجع انا إلى امسر الشديد النی 
يصادفه القارئ فى فهم فلسفته »> وهو عم مرداه إلى مصطلحاته ابحديدة 
الثى أراد أن يسوق بها فكره حتي لا يعلط معناه بمعانى الألفاظ الدارنية قى 
الحياة اليومية + فنفر الناس من دراسته بادئ خی پدء تفوراً أنساهم أنه هو 
شريك برتراند رسل فى تأثیت و آسس الرياضة » ء كا اهم أن كتاباته 
الميتافيزيقية الأخيرة إن هى إلا امندادات وتطبيقات للمنطق الرياضى الذی 
اشتغل به فى الشطر الأول من یاته الفكرية . . لكن الأعوام الأخيرة قد 
شهدت تغير فى موقف الدارسين إزاء وایهد > فرأينا الولفن والمعلقين 
پتجیون إلى ما کانوا قد آهملوه + وذنك لبم وجدرا فى مكتاباته مناقشة 
دقيقة عميقة لكثير من الشکلات التى ميتم مها فلاسفة العلم فى يومنا الراهن > 
قلعله أن يكون من طليعة الفلاسفة الذين استخدمو! المنطق الرمزى في 
معایطتهم للمشكلات الجسدة أتى تصادفا ق جری الديرة 5 

لقد كان الظن باد ذى بدء أن وأيتيد بدأ حياته الفكرية ریاضینا ؛ 
علمى التفكير ۰ کته انتهى لحر الأمر إلى شطحات ميتافيزيقية لا تحت 
بسيب إلى خا العلمية الأولى » نکن الأاث التى أحذت هذه الأعوام 
الأخيرة تثری عن فلسقته » ترختح كيف یتسن إنتاجه ألا" مع آخير + 
قلا فرق بين علمته الأول وميتافيزيقيته الأخيرة فى البداً والأماس » بل 
ها تعیران عن فکر واحد متسق مع لقسه . 

واطق أن فیلسوقنا قد اجناز مراحل ثلاث مکن نییزها فى مؤلفاته م 

فرحلة أولى اهتم فبا بالرياضة والنطن الرباضی . ومرحلة ثانية مظر 
خلاها فى الققسفة الطبيعية لینتبی إلى نقيجة عامة » وهی أن الفادم 
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الرياضية والفزيائية جميعآ عکن تعقايا إلى جذورها الأول فى الأحداث الى 
تقع لنا فى خيراتنا . 

ومرسحلة ثالثة وأعرة » هی الرحلة اليتاقزيقية التى بدأت يانتقاله من 
لتدن إل جامعة هارثارد بالولايات المتحدة وله المرطة الأصيرة هى 
الى آثارت عليه النقد وجليت إليه [همال القلاسفة أول الآمر + لاسا 
أولتك الذین ينزعون بفلسفتهم فزعة علمية صارمة - 

وسبيلنا الآن أن نعرض أ أركان المذهب القلسى الذى جام 
به وأيتيك . 

5 

ونيد العرض بشرح فکرته عن المهمة الحقيقية التى بودما التفكير 
الفلستی ء ورأيه فى ذلك کا شرحه ق مقدمة کتابه « التطور وعالم 
الواقع  »‏ هو آنا بالتفكير القلسق رکب إطار] فکریاً يصلح آن نقسر به 
كل ما عساه أن بقع ا فى جال الخيرة ؛ فإن كان هذا مكذا » فلا فرق 
ف الهج بين الفلسفة والعلم ؛ أليس المنيج العلمى يقتضينا أن تيدأ بمعطيات 
الشاهدة ء ثم نصوغ لا أفضل نظرية ممكنة لتفسرها + ثم تعود بهذم 
النظرية المنترضة إلى عام اتواقم لنلتمس ها التطبيق على وقائع جديدة ؟ 
فهكدا أيضا متبج التفكير القلسق عند واينهد : حصيلة من معلومات 
أولية » نغترفها من الحيرة الباشرة » نستوحها ى إقامة خبر إطار فکری 
مکن + يفسر لنا ما قد عرقتاء من ظواهر الوجود ء ثم عودة ذا الإطار 
الفكرى إلى حقائق آعری ف العالم تلتمس لا تفسير؟ فى حدود ذلك الإطار 
لعلتا تفلح . وکل الفرق بين النظرية ق العلم والاطار الفكرى فى الفلسفة » 
هو فى درجة اتعمم والتجريد » فإطار الفلسفة أعم وأكثر تجرید؟ » إذ یراد 
أن يطبق على رقعة أوسع من الرقعة التى يراد للنظرية العلمية أن تنطبق 
عليها » آما وجه الشبه بیهما فهى ‏ كا قلنا ‏ ذلك اليج عند كلييما ‏ 
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المنبج الذى يفرض الفرض + ثم يسئتبط منه تایه الى يتوقع لها أن تصدق 
على مشكلات الواقع الفعلى . 

ولو تأملت هذا المنهج القترح للتفكير القلسق ۰ لض أمامك سوال 
يريد ابدواب : 

إذا كان الإطار النظری الذى نقیمه فى روژوستا لينطيق حر الأمر حل 
عالم الواقم » مصوغاً - كا يريد له وايتيد ‏ فى دقة الرياضة وثياتها 
وضرورتها » أفيكرن معنى ذلك أن العام اتفارجی التجريى لايد له أن 
يسكن على حالة واحدة > قلا سير ولا تطور ولا إيداع » کی يلثم 
مع القالب الرياغى الذى تفرضه عليه فرضاً ؟ 

ادق أن وايتيد يمعلها صریحة » بأن إطار المنطق القالص يأل على 
الکون كانه كالب من حديد بحصر جری العام بين «جوائبه ؛ وأن شبكة 
العلاقات الرياضية الخالصة تفرض نفسها فرضا لافکاله منه على عام 
الأشياء ؛ وهو بعد أسبقية العلاقات المنطقية الرياضية على عام اللوادث 
بمثابة البداً الآول فى بناته الميتافيزيق . 

ومحی ذلك أن الطبيعة مشيدة على نسق متصل الأطراف كهذه النسقات 
التى تراها فى الرياضة ء أى أن افادنات السابر ات نا يتصل بعضما بیعض 
على نحو يربطها ویضمها ى وحدة متطقية كالتى تود ین أجزاء العم 
الریاضی . . ولكن لا سیل إلى إنكار ما یشع ف العالم الطبيعى من جدید » 
یخن بعد أن لم يكن . وئولا هذا ابلدید لوقف العام حيث هو إلى أبد 
آلابدین ؛ لكنه يتقدم ويتطور بفضل هذا اللتديد الذى ما بنفلك ينشأ ویظهر 
فكيف إذن نوقق بين إطار منطق ریاضی أزلى” أبدئ ثايت من جهة > 
وطبيعة متغيرة متطورة من جهة أخرى ؟ 

ون وايتهد لعلى وعى كامل بما يبدو كانه مفارقة » فيقول صراحة : 
إت للطبيعة جائبين يبدوان وکآغا هما النقيضان التعاندات » ومع ذلك فكل” 
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متهما جوهری لا عَتى عنه ؛ أما ابلخانب الأول فهو التطور والتقدم الفلاق » 
الذى هو جانب الصيرورة فى الطبيعة ء وأما التاق فهو دوام الأشياء على 
صورها التى نمرفها لبا + فلا سبیل إلى فهمنا للطبيعة إلا فين ممأ : 
صيرورة الأشياء من جهة » والثبات المنطق طا من جهة أخرى + وإنتا 
لتخط؛ إذا نحن فصلتاهما بحيث ننظر إلى کل «تهما على حدة > کآغا تقول 
إن التق أحد أمرين قإما صبرورة وإما ثيات . 

نم إنه لا سبیق إلى تفسير الطبيعة وأحدانبا إلا ببدین المبدأين مما ۽ 
فلا تفسير ‏ عند وایتهد - إلا إذا استعامت أن تضع اادلة المراد تفسیرها 
ق نسق واحد يجمعها مع غيرها » لرى أين نقع تلك الحادئة بالنسية إلى 
ما عداها ؛ وإذن فقيام الإطار النسق النظرى أمر لا مندوحة عنه ء لتفيع 
فيه کل حادئة ترد فى مجرى الخيرة ويراد فهمها ؛ ولا فكيف يكون فوم 
فادئة منتزعة من محیطها ؟ وإذا قلنا إته محال على كيان طبیعی أن یتر 
عن کل ما عداء » فقد قلنا إنه لا يد" لنا من.إطار قکری عام” نقع فيه 
الأحداث البتاثرة تفهم > وهذا الإطار الشکری العام هو من شآن النلسفة 
أن تبتیه . 

لکن سذار أن نظن ء كا ظن الفلاسفة السایقون ء أن مثل هذا الاطار 
الفکری ‏ إلذى تقيمه الفلسقة تفه به العام » هو شیء مطلق” آزل" ید" 
لا يتخير ولا يقبدل. + كلا > فلا أمل لقیلسوف أن يبلخ هذا المدى ؛ وأنّی له 
أن ييلغه وهو مقيد يقيدين : مقيد باللغة التى يصور ما إطاره الفكرى > 
واللغة آیمد ما تکون عن المطلق اللاعحدود » ومقيد ماله الیشری احدود 4 
زذن فلنقتم بعبادی* تکون - على أحسن الفروض - تقريبات ندتو با من 
اثثل الأعلى » ونظل ندنو مها مهتدين بضوء خمراتنا بالط وما جرى فيه ء 
فكلا اقتضت تلك الخيرة أن تغیر من [طارنا الفكرى غر ناه - 

ذلك أن البناء الیتافیزیتی الذى نقيمه لنفهم به الطبيعة > لا بد له أن 
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يفسر کل حقائق انشبرة الواقعة > فان تعذر عليه ذلك » بد"لتاه با هو أصلح 
مته : تماما کا نقعل فى جال الم : تفرض النظرية الفسر ما الظواهر + 
فإما فسترعبا وإما عدلتاها جا هو أصلح منها التسار ؛ غهاحنا تلمس الفرق 
واضحا بين وايتهد وبين أسلافه من الفلاسنة المقليين الذين يشهونه فى تطبیق 
الوياضمة ‏ أو المنطق -- على الطبيعة > أعنى ف تطبیق نسق من علاقات نظرية 
تقيمه يادى” ذى بده لنفهم به ما . أقول إننا تلمس هاهتا الفرق واضحا 
يبن وایتبد وأسلاقه امقلین » مثل ديكارت وإسبيئوزا » فیا هولاء 
يجعلون ميادثيم الأولى حقائق واضحة بذاتها لا سبیل إلى الشك فيا أو إلى 
تعديلها » ری وابتهد ينظر إل مبادثه الآولى وکآنا هی شىء سيق على سييل 
الاختبار » فإما صلحت قأبقيتاها » وإلا جنا عن بديل ها أصلح منها . 
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الفكرة السائدة عن فلسفة وايتبد عند معظم شارحيه ء هى أنه قد مال 
حر الأمر نحو الفلسفة الأفلاطونية ؛ فلن كانت نظرية الل هی الركعزة 
الأساسية فى فلسفة أفلاطون » وهی نظرية تفصل ين عالمين : عام اغاذج» 
الصورية الى هى أقرب إلى السیخ الرياضية فى تاحية > وعالم الطبيعة 
اغهسّدة التى تحاول أن تقترب من تلك القاذج فى ناحية أخرى » فكذلك 
قعل وابتهد حين تصور إطارا رياضيدًا من علاقات متطقية يفرض نفسه على 
آحداث الطبيعة ؛ ون الشبه بين الفيلسرفين ثيشتد” عند ما يحدثنا وایتهد عا 
يسميه و عا الكاثنات الأزلية » نهاهتا لا تكاد العين عتد النظرة الأولى 
تقرق بين تلك الكائنات الأزلية عند وايتهد وبين الل عند أقلاطون » فى 
"کلعا این نتصور عالماً كاملا كالا رياضيًا ومنطقينًا » نتصوره اا منق 
الأول » البجىء هذا العام المادى المحسوس فيحاول يصيرورته وتنیره 
وتطوره وتقدمه أن يدنو من ذلك الئل الأعلى الکامل ما استطاع إلى ادن 
من صبيل ؛ أو إن شثت فقل إننا ى كلنا الخالين نفرض وجود عالین : 
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عام الممكنات من ناحية » وعالم الوجودات الفعلية من ناحية أخخرى ؛ فى 
انعم الأول صور كا يمكن للأشياء أن تكوت عليه لو يلغت حى كالها » وق 
العالم الناى موجودات فعلية بما فا من نقص يبعدها عن الصورة الى . 


لكنتا لو نظرنا إلى فلسفة وايتهد هذه النظرة الأفلاطوتية لسلیناه حص 
الخصائص الى تمعز فلسفته بحيث تجعلها إحدى الفلسقات التجريبية الى 
تفسر الطبيعة بالطبيعة ولا تلجأ إلى أى شىء خارج الطبيعة أو ورامها 
أو فوقها ؛ فالامر على سقيقته هو أن واینهد سن تحدث عن عالم لكائنات 
أزلية » فما أراد به بقّية من المنطق الجرد > اشتقها الفيلسوف من الوادث 
الفعلية كا تقع فى الوجود لفارجی الفعثى » و ما بين تلك اطوادث من 
علاقات ؛ ألسنا تميش فى عام من أحداث متشابكة فى جری متصل مكاق 
زمائی ؟ جرد" من هذا العالم صورة العلاقات الى تتشايك بها حدائه > 
يكن" لك اليكل الصورى الجرد الذى يشل بثية العام » وائذى بوساطته 
عکن فهم الما وتفسيره . 

فلیست الكائنات الأزلية الى دتا عنبا وایتهد بالکائتات نوات 
الفصائص الكيقية ۰ كفكرة الصلابة س مثلا-- أو فكرة البياض وما إلى 
قلك ؛ بل هی کائتات غر عنصصة عخصاقص 2 لکنا ترتبط فى بناء ذى 
علاقات معلومة . کا هی الخال مثلاس حن تبتى تسقا رياضينًا من رموز 
ليست يذات مدلول ۰ ومع ذلك فارتباطها مع غيرها فى سق علاق واحد 
يمل لحا نمطا مسیت ؛ وحكذا وايتهد ينظر إلى الليرات البشرية » لامن أجل 
خصائصيا الكيقية » بل ليستخلص منها ترکییها الرياضى وينيتها الطقية » 
وهده هی الى يطلق علیها اسم الكائنات الأزلية ؛ فهيكل العلاقات المجرد 
لایضمن ماهیات الأشياء الرتبطة بتلك العلاقات ؛ فلك أنه تتصور 
ما شثت من أشباء عا دامت ترتبط يتلك العلاقات الصورية + أي أنك لست 
علزمآ يتحديد صفات معيتة تميز مها ما نسميه بالكاثنات الآزلية ع والثىء 


۱-4 


الوحيد القى أنت مازم به هو شيكة الملاقات الرياضية المنطقية التى تصل 
تلك الأطراف بعضپا ببعض » كائنة ما كانت طبيعة تلك الأطراف ؛ فالآمر 
هتا شبيه بالدالة الرياضية ذات الرموز المجهولة الدلالة » مثل س » ص + 
فيجوز لك أن تضع مكان الرموز آئ حقيقة شقت ما دامت تنسق مع 
العلاقات التى تكو بنثية الدالة ع وف اللحظة التى تضم مكان الأطراف 
الجهو لة حقائق معينة » تتحول تلك البثية الممكنة إلى كائن فعى” مكاي 
رمات عحده العام معلوم الصفات . 

وکا أن وايتيد ‏ بكاثناته الأزلية ‏ لايشيه أفلاطون بمثله ع قهو 
كذلك لايشيه أرسطو يتصنيفه للأجتاس والأتواع , لأن أرسطو آیضاً 
يقم ويصنف على أساس الخصائص الكيفية للأشياء + وف رأى وايتهد أن 
هذا فيه تفتبت للكون إل کیقیات مفككة معزول يعضيا عن بعض ۰ على 
حين أن جوهر العام هو تى العلاقات آلرابطة ء لا فى الكيفيات المريوطة ؛ 
فأنت تفهم العام ء لاپآن تعرف أنه مشتمل على آلوان وأصوات . - الخ 
مصنفة آتواعا وأجناسا » بل تفهمه يأن تعرف هيكل الملاقات الى تربط 
متغير ات ق بلية متطقية ؟ فعندئف تصیح الکاتنات العلاقية الصورية دالة 
على ما يمكن آن يكوت تى أية للدظة زمنية > لا على ما هو موجود بالفعل فى 
إحدى لظات الزمان . 

5 

قلنا إن وایتهد يبحت في ر ته عن عناصر يستعين با على إقامة يناء 
عيتافيزيتى يشمل الكون كله ۰ فا يصدق على الخيرة المباغرة » يصدق ایض 
على الطبيعة يكثل ما خہا من أحداث ء وذللك هو ما اتبى به إلى نظرية من 
آم جوانب قلسفته > أطلق عليها كلمة من كلانه الاصطلاسية الكثيرة ع 
التى تخمض الى على من لا يقهمها » وهی كلمة مفاومعطعءم ومعناها 
على وجه الدقة حو انتقال افصائص من حادلة ماضية إلى حادثة حاضرة » 
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ثم توريث هذه انلصائص نفسها إلى حادلة مستقبلة » وبهذا يتكون الرياط 
النى یصل سوادث الاضی والحاضر والمستقبل فى حط واحد يظل يتمو 
ويزداد خصوبة على مر الزمن » لأن خصائص الماضى تظل تتراكم بالاتتقال 
والتوريث من حادتة إلى حادثة » ولست أدرى عاذا عی هذا كله فى كلمة 
عربية واحدة تقابل الكلمة الإنجلزية ۰ وأقترح موقا كلمة و التشراب 4 
فالخاضر يقشرب الاضی ثم يسقيه للمستقبل فيشربه وهلم جرا ۽ هذا ترى 
الط السيى معدا معصلا فى كل كائن ۰ فهذء الشجرة وهذا اهر وأنا وأنت 
آمتداد ۳ حوادث ماضبا يسيب حاضرها > وحاضرها یرم طریق 
ألسير لمستقيلها . 

انظر إلى نفسك من دال » لتقل ما تراه ی خبرتلك إلى الطبيعة 
بأسرها + آفلاتری نفسك ابضة بالشعور تبش يصل أمسك بيوملك ۰ ثم 
يعد بوملت ژل غدك ؟ إن من مثل هذه الصلة نكونت فرديتك الواحدة دغ 
كثرة مقوماتها » وعكذا عل" فيا يسميه وایتهد و بئیضات الطبيعة » س وهو 
اصطلاح آخر عنده - تبضات الطبيمة الى يراها متمثلة فى سير الحوادث 
سبراً يكو مقر دات الكاثنات من جهة ء ثم جاوما بعضرا مع يعض من 
جهة أخرى » فترى الكاثن العضوى يستجيب لبيثته کا نراه ساسا بلق 
مؤترات بيثته » وهی علیات تدق فتصیح عند الإنسان ادراکا حًا 
وإدراكا مق » والأساس واحد فى ایلمیع 

وق الطبيعة ما بل مثل هذا الرأى ؛ « فنيض الطبيعة » ياد فى انتقال 
الطاقة من حادلة إلى حادثة ع قترى الالکترون من كل قرة يشب سيكلا 
یوثر به عل ما جاوره > کا هو باد تی انتقال الآثر السی على أطراف 
أعصاينا > خلال اليوط العصبية » ثم يدور دورته منتقلا من جزء إلى 
الجزء الذى يجاوره حتى ينتهى إل فعل يديه الانسان » ففاعلية الطاقة * 


شن 


الطبيعة هی تقسپا الانفعال اطی الذى عارسه الإنسان فى خيرة حياقه س 
وف هذا الانتغال - انتقال الأثر من خْرّة إلى ذرّة ومن حادثة لل حادثة - 
مفتاح نظريته تی أن كل شیء کائن عضوى > والطبيعة كلها كائن 
عضوى ۰ لابالعنی البيولوجى لته الكلمة : لأن وايتهد لا یی فلسفته 
الطيعية على أساس البيوكوجيا ۰ بل إن عام الطبيعة وعلم البيوئوجيا معا 
يقساويان فى أنهما يعالجان أشياء لكل شىء ما تاريح » أعنى أن لكل 
شىء امتداداً فى الزمن © تتسلل فيه الفوادث ماضية وحاضرة ومستقبلة > 
ناقلة خصائصيها على الوجه الذى أسلفناه » قن العام الطبیعی - کنا ھی الخال 
ق خيرة الاتسان مع تفسه - تری ألوقف الناضر حصيلة تاربخ ماض 
وموجها لتاريخ مقبل ؛ وهذا المذهب العضوى عند وایتهد » ميلا المح 
لياص ع هو الذى يصيغ قلسفته بلون هیجلی ؟ وهو كذلك الذى يصل 
غلسنته بمذهب ابلشتالت فى عل النفس ء الذى يجعل الوحدة الإدراكية 
موققاً يأسره تتفاعل فيه عناصره على تح ما بحدث قبا يسمى بالجال ف 
علم الفزياء . : 


وتم هذا العرض الوجز لقلسفة واینهد برکن آنحر من أركان غلسفته » 
هو الذى یطلق عليه كلمة اصطلاحية أخرى من مصطلحاته الكثيرة > 
ألا وهی كثمة ۾ مجتمع » > ومعناها اتفاص عتد وایتید هو أن اطادقات 
لا تظل مفككة فرادی » يل تتجمع معا فى کاقتات » كالشجرة أو نهر 
أو ابفبل أو الفرد من أقراد الانسان والحيوات ؛ تتجمع جموعة الواحث 
فی تاريخ واحد وق خبط سپی واحد » فيتكون ما کائن واحد ؛ فکل 
شى ء فى الطيبعة يحتفظ بذاتیته على امتداد فثرة من الزمن قصيرة أو طويلة » 
هو « تمع » باصطلاح وايتهد ع قهله المتضدة ١‏ مجتمع ع أحداث + 
وكذتك هذا القعد وهنا القا وذلك الطائر > کل" من هذه الأشياء 
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« يتمع » لاله خط تاريخى واحد من أحداث قتوارث القصائص المعينة 
حاضراً عن ماض + وستقیلا" عن حاضر » أو قل إن كل شیء مہا 
حيط يحدث بين آجزائه السابمة انتفال بسوده احتفاظ الغط كله بذائية 
واحدة يزه ؛ وهنا و النظام الاجياعى » بن حوادث الشىء الواحد س 
وهنا أيضا استعمل مصطلحا لوايتهد -- آی هذا النظام الذى يجمل صلة 
من نوع معين بين هذه الحادثة وتلك اخادلة من جموعة الحوادث فى 
الشىء الواحد ء هو الذى يلم على الشىء واحديته ودوام ذاتتته » 
ما یز فا أن ننظر إلى هذه المنضدة ‏ مثلا -- فتقول نها هى المنضدة 
نفسها الثى رآبناها تا بالأسی . 


يقول وايتهد إن عثل هذا « النظام الاجهاعی + ین أحداث الثىء 
الراحد ٠‏ زغا يتحقق إذا تمقق لبط الوادث هده الشروط : فأولا س 
أن تكون البنية الصورية أو الميكل العلاق ( أو الفورم ) الذى نبنى عليه 
حلقة من حلقات السلسلة التارغية للشىء المعين » هو نفسه « القورم »* 
الذى تبی عليه سائر الخحلقات > أو بعيارة أخرى أن تدوم للثىء بفية 
صورية واحدة ؟ وان _ أن تكون هذه البنية الصورية المتشاءبة فى 
اخلقات كافة مستمدة فى کل سالة من اللصائص الى تستمدها من اناق 
اعضاء امیط التاريخى برساطة عليسة التشرب الى أسلفنا ذکرها + 
وال - آن نوژدی اتاصائص النقولة من حلقة إلى حلقة إلى ثبات واتصال 
فى ذاتية التىء . 

فا الذى من تنظر إلى لبر الثيل -- مثلا .فى أية لحظة من الزمن 
فقول : هذا هو تبر التيل » مع أنه سال دافق من حوادث » وما ینفلت 
يتغير ويتيدل بين الفيض والفیض . 

الى يتبح لك ذلك هو أن تيار اطوادث الذى منه يتألف تاريخ هذا 
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الكائن » فيه تشابه فى الينية الصورية عند كل حلقة من حلقات ذلك 
8 ع بحيث تستطيع أن تقتطف أية حلقة منها فى الحظة معينة فتقول 
: إنبا بر التبل > وؤذن فالعلاقة وثيقة ق النشابه الصورى + وق 
0 السبى بين اللقات التتابعات + ما يجين لت أن تقول عنبا : 
نها کاعضاء اذم الواحد » وان بينها نظاماً اجتاعيًا شديد الشيه بالنظام 
الذى عل من شتيت الأفراد جتمعاً واحدا دا طایع معز ء وین هذا القول 
يصدق عل کل شی۔ ؛ يصدق على الذرّة لواحدة صدته على الفرد من 
التاس » کل" منهما مولت من حداث تجتمع معآ على ترتد تیب شاص وق 
بية صورية معينة . 
من كل هذا الذى أسلقئاه عن فلسفة وايتبد » يتبين آنبا تقوم على 
ركيزتن آساسیتن ء أحذت إحداهما من النطق والرياضة الحديتين > 
و آحذت الأخرى من حلم الغزياء الحديث > فن المتطق والرياضة الدیثن 
أحلت طريقة البناء سایقم على مات مفروضية + مكن أن 
تقیدل بغيرها لو آردا نعائج مخطلفة ۽ فذلك جانب واضح ق فلسقة وابتهد 
حين سل مهدة التفكير الفلسق أن يضم إطار؟ نکر ذا علاقات 
رياضية عنطقية » ليفسر به حقائق تى الكون ؛ فاذا وجدنا لكل حقائق الخيرة 
مواضعها من ذلك الإطار الثسى > قلتا حندثذ إن تفسيرنا لکون عام عل 
أساس صميح » وإلا بدألا بالإطار الفكرى الفروض إطار؟ آعر أصلح 
مته للتفسير + وهذان الشقئّان : الإطار الرياضي الثابت من جهة » وتيارات 
الحوادث الداققة فى الطبيعة من جهة أخرى ء هو النی يفسر اجماع 
الخاصيدين مع فى کل شىء : خحاصية اليات على ذائية واسدة » ثم عماصية 
التغير اللحظى فى مجرى اطوادث . ومن علم الفزياء الحديث أخذت قلسفلة 
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وايتهد ميدأ التغز ق الذرة > الذى تصیح معه كل خرة حيطا من أحداث 
متتابعة » نکاما حقیتبا مى تاريخها » وليست هی بالقيقة ذات السکون 
والدوام > فأوحت هذه القزياء الدرّية بالفاسفة التى تمل كل شىء إلى 
سلاسل من حوادث + ولا ذاتية للشىء الواحد إلا ما يكون بن هذه 
الحوادث من بنية صورية وعلاقات سببية . هی التى تجعل من أى كان 


YE 


جورج مور 
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ولد جورج مور سنة ۱۸۷۳ تی إحدى ضواحی لندن » لآب طبيب 
عى أكبر عناية بتربية أولاده ع حتی لقد تولى بنفسه تعليمهم فى المرحلة 
الآولى » فإذا ما أتم” الولد من آبنائه هله الرسلة الأولية على يديه » أرسله 
إلى مدرسة عرقت بمستواها التريوى الرفيع ؛ وى هذه المدرسة ليث جورج 
مور آعواماً عشرة » من سن الثامنة إلى الثامنة عشرة + ظهر فيا استعداده 
للدراسة الكلاسيكية من يونانية ولاتيية » حتى لقد أوشك أن يتصرف لف 
دراستها دون غيرها من مواد إلا قليلا من غرنسية والمانية ورياضية > وقد 
قرغ من دراسته الثاتوية وهو لا يعرف كثير؟ ولا قليلا عن العلوم الطبيمية 
ما جعله فيا بعد يتمنى لو ثم يكن قد أنفق كل الوقت الذى أثفقه قى ترجمة 
مختارات من الثثر الإنجليزى إلى اليوناتية واللاتينية » وختارات من هاتين 
إل ال الإنجليزية » لیجد فراغا من وقته يله بشى» من العلوم الطبيعية 
التى أغلقت من دونه . 

وأا ما كانت دراسته فى المرحلة الثانوية » فقد دحل كيميردج + 
وأتفق عاميه الأولن فى حراسة كلاسيكية كاد لا د فما جديداً يضاف 
إلى ما كان قد تعلمه فى مدرسته الثاتوية » لكن الحديد حًا خلال ذينك 
العامين ۰ هو تلك الجموعة الفذة من شبابه الخامعة التين رآمم يلتقون سا 
للمناقشة واطدیث » فدآب على الاتصال بهم والاستاع للم ماغوذا 
مشدوما للك المستوى الرفيع الذى كانوا يرتفعون إليسه فى أحاديهم 
ومناقشاتهم » مما لم يكن لصلحينا به عهد من قبل" + فهو يسمعهم يتحدثون 
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فى السياسة والأدب » والفلسفة وغيرها فى براعة وق عمق وكذلك فى جد 
لم يكن يتصور أن يكون فى مناقشات شباب لم بزل فى عهد الطلب » ناملا 
فتانا نشوة وإعجاباً » ولم يكن له إزاء فلك إلا أن بتصت فولاء الزملاء 
ق صمت ء وأحس” ق دخيلة نفسه كأنما هو الريق” الساذي جیء يه يغتة 
إلى حیث الحضارة والثقافة » ول جد عنده مايضيقه مما يقيل المقارنة يما 
يقوله هولاء الزملاء ء لا بل زنه قد أحس يالزهو أن تشه تلك ابلياعة 
واحدا مهم » فکانت هذه أول مرة فى حياته س کا يقول هو جد 
قبا تفسه على علاقة وثيقة حميمة مع أفراد ذوى كقاية عقلية متازة » فكان 
تذل ما كان ف تمريك نفسه وتخشيط عقله . 

كان برترائد رسل أحد هؤلاء الطلاب » كان یکین مور يعامين عر؟ 
وهواسة" » وله برجم الفضل فى أن دحل مور ميدان الفلسقة » ذلك أنه 
حين ممه يتحدث إلبه ويتاقشه » قال إن له استعداداً فلسفيًا يلقت النظر »> 
وه على أن يكل العامين الباقيين له فى الدراسة ابلامية »> فى طلب 
الفلسقة ء وهنا يقول مور إنه لم يكن قد سمع قبل ذلك آن الفلسفة مادة 
تدرس ف الخامعات » إنه حين ذهب إلى كيميردج لم يتوقع إلا أن يواصل 
دراسته الكلاسيكية : ليصبح بعد تخرجه مدرساً ها فى الدارس اللانوية » 
نعم إنه إبآن مرسلته اثثانوية كان قد درس محاورة بروتاجوراس لأقلاطون > 
لكته لم يتقعل قط لنوع المسائل الفلسفية الثى تثار فى تلك الحاورة » وغير 
هذه الحاورة لم يكن جورج مور قد قرأ شيئا قط من القلسفة . 

۲ 

آما وقد ذکرتا أول لقاء بينه وبين برتراند رسل إذ هما طالیان فى 
كيمبردج ؛ فيجمل أن نقف هاهنا وقفة قصيرة لتقلص” عن علاقة بين 
هذین الفيلسوفين اللذين لا يكاد يذكر اسم أحدها حتى يقب إلى الذهن 
اسم زمیله » لأنهما معا مد ان زعیمی مدرسة فلسقية معاصرة ء هی مدرمج 
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التحليل > حى لبطلق أحيانة على هذه المدرسة امم مدرسة كيميردج > 
توجود هلين الصديقن ف كيميرهج . 

ترك پرترانه رسل ابلامعة سنة 16894 ء وكات مور لم بزل فى متسف 
شوطه بلامعی > تكن العلاقة كانت قد توثقت ببتهما ‏ فلبث مور مدى 
ستة آعوام بعد ذلك دام الاتصال بصديقه > ناقشان معا ما يعرض ها من 
المسائل الفلسفية » إما فى كيمعر د عند ما کان وسل يعاودها بالزيارة حينا 
بعد حين + وإما ق منزل رسل ااریق حين كان مور بعاوده بالزيارة حينا 
بعد حين »> وكات الصديقان بطبيعة املال بور أحدهما فى الآخر يأفكاره 
ولفتاته » ما سد! پرسل أن يعثرف فى مقدمة كتابه «أصول الرياضة ۾ با 
هو ملين به لور » ولعل هلا الاعتراف من رسل هو اللى آوحی إلى 
كثير بن يالظن بأن مور كان أستاذة فرسل ۰ وأته أكير عنه متا رأمبق 
منه فى الدراسة . وحاهنا حاول مور ف تاريخ حياته الوجز الذی کتبه عن 
نقسه ع عاول أن بکد أن الأفكار الى قصد إلبا رسل عندما اعرف 
بقضل مور عليه » قد تین ليا سسا س افيا بعد ا أنبا أفكار اة »> 
أى أن رسل لم ياعد عن مور س فيا يقول مور لقسه - إلا أخطاء 
` على مجن أن مولفات رسل قد كانت من آه ما أثار التفكير عند مور > 
فلئن كان رسل قد أثر تأثرً بالغ ق صديقه بالاتصال الشخمی المباشر > 
إلا أن أثره فيه كان أبلغ وأعيق بکنیه التى أثفق مور فى حراسبة وتحليلها 
وق اطرل بكثر جلا حسب اعتراقه هو نقسه -- ما آلفقه قى دراسة 
مولفات آى فیلسرف "حر على الاطلاق - 

هذا ما يقوله فیلسوفت؟ مور عن تأثره برسل + فاسمع ما بقوله رسل 
عن لأثره مور » يقول ما معناه إنه بعد أن کان معجباً بکاشت وحیجل 
وبرادلى فى أول دراسته ابلامعية » عاد فاتفض" عترم جميماً ۵ تبين له آم 
على ضلال » + ولولا تأثر جووج مور فى تشكيل وجهة نظری + باه 


۷۷ 


حول عن هولاء بنطرات أبطأ » ققد اجتاز جورج مور فى حياته الفلسقية 
المرحلة الميجلية تقسبا التى اجتزتها » لكنها كانت عنده آقصر آمدا ما 
عندی ء فكان هو الإمام الرائد فى اللورة على الفلسقة المثالية » وتیعته فى 
ثورتهاء وق نضبى شعور بالتحرر ؛ فیعد أن کان برادل يقول عن كل 
الإدراكات الغطرية زنبا ظواعر وليسته من الق فى شىء »+ جثنا نحن 
لتقرل إن كل ما يقول الإدراك الفطرى إنه حق فهو حق > ما دام هلا 
الإدراك النطرى غير متأثر يفلسفة أو لاهوت 4 . 

قلنا إن الصديقين ليثا على صلة دائمة ست منوت بعد أنه تخرج وسل 
من ایلامسة ع لكن تلا عشرة أعوام ( 1501 1411 ) لم یلتقیا لاا 
إلا تادر » ثم تلایا بعد ذللك فى كيميردج زميلين فى التدريس . 

۳ 

قفی جورج مور ثمانية وعشرين عاما يدرس الفلسفة قى كيمردج 
ز ۱۹۱۱ ۱۹۳۹ وکان من مي الأحداث التي سدقت شلاطا س 
فيا يروى مور فى قصة حيائه -- لقاوه يشتجنشتين ء النی كان له فيا بعد 
ا الا فى توجیه مدرسة فلسقية معاصرة نعأت فى غينا » وحى ما أطلق 
علپا امم « الوضعية المنطقية » » كان فتجنشتن يستمع حاضرات مور » 
فلسح الأستاذ ق تلميذه نبوا حله على أن بقوله : ٠‏ سرعان ما شعرت 
إزاءه أنه أبرع متى ق الفلسفة بدرجة كبيرة » بل شعرت أنه كذلك أعمق 
بكثير » وأنقد منى يصيرة فيا ينيغى أن يكون عليه البحث والسير فيه » . 
دعضی مور ق رواية قصته مع فنجتشتن فيقول : اتنی لم أعد آراه فی 
کیمیر دی بعد سنة ۱۹۱۶ ی عاد لپا سنة ۱٩۲۹‏ ء لکنیی لا نشر" شرت 
رسالته فى قلسفة المنطق » قرأتها مرة بعد مرة محاولا أن آتعلم منها قوین 
رسالة أعجبت وما أزال أعجب ہا إعجابآ شديدا ؛ تم لقد وجدت فيا 
كرا ما لم أستطع غهمه » لكتى كذلك ‏ فيا أظن -- قد قهمت منها 


A 


أشياء كثيرة آراها تنير أمآمنا الطريق بضوء ساطم + ولا عاد كتجنشتين إلى 
كيمبردج سنة ۱۹۲۹ حضرت له حاضرانه عدة أعوام متلاحقة > لم أزدد 
به شلاها إلا إعجابآ قوق (عجاب + وأسسيه بغير شلك قد جعلنی بتأثيره 
أتفكك فى أشياء كثيرة كنت كولاه - لأنثبتها مطمئنا ها ؛ ولقد حللی 
على الاعتقاد بأن حل السائل الفلسنية التى كانت ترق ؛ إتما هو مرهون 
پاسطناع منهج أجاد هو استخدامه إجادة رائعة ؛ وإنه ليسرنى أله هو الذى 
قد لتقت فى أستاذية الفلسفة بكيمير دج . 

ولقاء آخر بشخص آخر يستحق الذکر » هو لقاه فيلسوفنا يأحد 
طلابه وهو رامزی عه ۴۰ ۴۰ للی آبدی من لقدرة والذكاء 
ما استوقف نظر الأستاذ » معرقاً كذلك قى صراحة أن التلميذ هنا ایضاً 
قد تفوّق على أستاذه تفواً جمل مور على شىء من القلق دائما ألناء الحاضرة 
الى يكون رامزی اد مستمعپاً > عشية أن بزل" تی الفط أنام ذلك 
الذهن النافذ المتوقد ؛ ولقد كان يحلى للأستاذ أن يتمع بالتلميذ على 
مناقشات لسائل فلسفية , حتى لقد تواعدا أن يتعاونا على عمل مشترك + 
لکن اموت عاجل ذلك الشاب النايه كيل أن يبلغ الثلاين . 

ولا عتم الحديث عن حياة جورج مور قبل أن ندكر عته جا هاا 
فى تاريخ الفكر الفلسنى افدیث ۰ وهو توليه رئاسة تحرير جلة « عقل » 
نی تعد“ من غير شلك نى طليمة الطليعة من الجلات القلسفية فى العلم كله + 
وظل رئيس لتحريرها مند عام ۱۹۲۰ حتى ثقل عليه المرض الذى 
اتبی عوته 15651 ). 

4 

ند وردت عيارة ق السيرة الذاتية الى کنها مور عن حياته > 
تصلح ‏ فى رآ - أن تكون مفتاحا فوققه الفلسی كله » وهی العيارة 
ای يقول فا : « إنتى لا أظن أن العالتم” آو العلوم کاقت انوس ول" 


۱۷۹ 


أية مشكلات فلسفية ؛ آما ما قد أوحى إلى بالشکلات الفلسفية فهو أشياء 
اها قلاسقة آخرون عن العالم وعن العلوم + فنى كثير من المسائل الى 
أوحى إل با عن هلا الطريق » وجدت تفسی - وما أزال آبد نقمی ب 
مشغوفا بالبحث شنفاً شديدا + وكانت هذه المسائل من توعان رئيسيين : 
التوع الأول متها مشكلات « تدور سول ما يكرت الفيلسوف المعين قد 
تمد" إليه يشىء قالته ء فاذا عساه يعنى ‏ على وجه الدقة ‏ هذه العبارة 
ار بتلك ها ورد فى فنقته ؟ والنوع الثای مشكلات تدور حول هذا 
السوال : ماذا يسو هذا الفيلسوف أو ذال أن بصت هذه العبارة أو تالف 
من أقولله بأنها حق ؟ . . . آحسبتی قد يذلت حياق كلها عاولا حل 
مشکلات من هذين اللوعين المذكورين » . 

أعتضد أن هذه العبارة الحامة التى قفا مور ليصف با عمله الفلستی ۰ 
تکفینی وتكق کل کانب يتصدى لرضم مور موضعه الصحيح من جال 
الآشاط الفلسنى مرثوتة البحث الطریل » فهر لم ييحت فى الم ولاف أى 
جزم عنه ينا مباشرآ ۽ إنه لم يتورط فی حکم يطلقه من عنده على الطبيعة 
أو ما وراء الطبيعة > أو على الإنسان فرداً أو مجتمعاً مع غيره » إنه ل 
يتورط نی رأى خاص يديل به فى شتون السياسة أو امن أو التاريخ 
ما آلفتا أن يتحدث فيه الفلاسقة الاعرون » كلا بل إنه لم يتورط ف 
تخليل القضايا العلمية ليلا مباشرآ ء يحيث يتناول ما يقوله العلاء - عفاء 
لرياضة وعلاء الفزياء بصفة حاصة -- أيصبٌ ليله على ما هو وارد فى 
آقرام من مفاهم وأحکام + آعی أنه لا ر قد واجه العالى انفارجی 
بظواهره مواجهة مياشرة وأدل فيه برآى ء ولا هو تراجع خحطرة فوقف 
وراء المالم الدى يتصدى للعالم وظواهره بالبحث الباشر ٠‏ بحيث جعل 
أتوال هذة العالم موضوعا بحته » بل إنه ترك مثل هذا التحلیل - ليل 
آتوال رجال العلم ب ژغیره عن القلاسفة » أما هو فقد وقت وراه هولاء 
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الفلاسفة أينظر ی معاق أقوالم عن الملوم وعن العام ؛ فلو كان العالدم 
هو الذى يصف العام بقوانینه وصفاً مباشرآ ء ثم لو كان فیلسرف ام 
هر الذى يمال ما يقوله العالم » فجورج مور هو فيلسوف الفلاسفة - 
كا يقال عنه أحياناً ‏ لأنه يصب تلبلاته » لا على العام وظواهره » 
ولا على العلاء وقضاياهم ومفاهيمهم »> يل یصها على أقوال القلاسفة ياحنا 
عن معاتبا ای قصد لہا آعصانبا ؛ حتى إذا ما اطمأن إلى أنه قد فهم 
العی القصود راح يسأل إن كان عند القیلسوف ما ييرر له الاعتقاد فى 
صواب ما يقوله ‏ 

يكبن من هذا ق جلاء أن کل ها پعماه « عور » هر د التحليل ۽ 
ولیس هو أن یضیت سكا جدید؟ عن جانب من جوانب لهاتم » أواعن 
قضية من قضایا العم ؛ مله هو التحليل من أجلی فهم العنی القصود ما قد 
ورد على ألسنة الفلاسنة من قبله وق عصره . فنراه يقرأ کتاباً من الكتب 
الفاسفية القدعة أو العاصرة لیقفی عند فقرة أو عبارة أو كلمة > فيسأل 
عن معناها الذى يظنه الولف ژمر؟ مقهوما سلما به : فإذا هو أمام تعقید 
وخموض يقتضياته أن عضى ق علية التحليل > حى يزول التعقيد ويتجلى 
الغموض »> أو یصرح آآخر الامر آنه إزاء شی ء غير مهوم ع وما أكثر 
ها يقول الفلاسفة أشياء بظتونها واضحة وما هى بواضحة حى تحل" 
وتشرح ع ثم ما أكثر ما یفتبی التحلیل والشرح وله أن هولاء القلامقة 
فا قالو؟ - فى حقيقة الآمر ‏ شيا بغير محی . 

والأداة التحليلة ای يستخدمها مور هى محاولته دام أن جد يدك 
البارة التى يتصدى لتحليلها عبارة أخرى تساوما مى لکنبا تكرن 
أوضح منها ء وذلك لأن العبارة الثاني من شأنبا أن تبسط ما كان قد تركز 
ف العبارة الأولى > وهذا وجب أن تكون کلات العبارة الثانية أكثر عدا 
من كلات العبارة الأولى » رغم تساويما ف الى ٠‏ وأبسط مثل تسوقه 
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اذك هو آن نمال العيارة الفائلة : « الحسن آخو الحسين » يقولنا : و إن 
امسن واءلسين اسان طلقا على ذكرين اشتركا فى الوالدین اللذين آنسلاها » 
غوالد أحدجما هو والد الآخر » ووالدة أحدها هی والدة الجر ۽ . 


3 


تيست المشكلة عند مور هی ماذا نعرف ؟ پل المدكلة هى : ماذا تعن 
بهذا الذى تقول نا تعرفه ؟ ذلك لأنه يركن فى حصیل المعرفة إلى الذوق 
القطرى ‏ وهذه هی إحدى خختصائصه المميزة فالتوق الفطرى 4 
أو الإدراك الفطرى + صادق فيا دينا إليه من صنوف المعرفة » ولو جاعله 
إدرا كك الفطرى ععرنة ء کان برض مثلا للع موجود وآنك ذو بدن 
وأنك تتقل من مكان إلى مكان وهكذا » أقول إنه لى جاءك إدراكك 
الفطرى بمعرفة كهذه ثم سألت : أهى معرفة صادقة ؟ كنت فى رأى مور 
سل سوالا غير مشروع ء ومع ذلك فا أكثر ما يأل الفلاسفة أسثلة 
کهنه ! أهذه المنضدة التى آمای وهاه الورقة وهذا القلم فى يدى موجودة 
حقآ ؟ هل آنا اليوم هو نفس الشخص الای کنته بالأمس ؟ هل آنا حر 
الارادة ق تحريك یدی حين آحرکها يكتابة هذه الأسطر الآن ؟ وإذا 
كنتة موقاً یوجودی » فهل أوقن كذلك بوجود الأشخاص الاعرین > 
وبأن هم مشاعر کشاعری وخواطر كخواطرى . . وهكذا وهكدا تم 
ما أكثر ماسأل القلاسفة أسئلة کهده يريدون أن يستوثقوا ا إن كان 
إدراكهم القطرى قد صد هسم انبا حين ام يذه الأمور كلها > 
أما و مور » فوقفه آلحر »۽ وهو أن السوال لا يكون عن صدق ما يجىء به 
الإدراك الفطرى + لأن هذا الصدق لا یقبتی أن يكون موضع تساوال > 
وا يكون اسوال عن تحلیل المرفة الثى يجىء ا الإدراك الفطرى لتم 
بعناصرها فنفهم مقومائها ومدلوفا فهماً صحيحاً . 

وبشرح مور وبهة نظره هذه ق يحث عنواته « دفاع عن الثوق 


YAY 


الفطرى » يقول فيه إنه بالإدرالك الفطرى موقن يأن ثمة الآن جسداً بشرينًا 
س هو چنده س وأن هذا ابنسد قد ولد" فى لحظة معينة من الزمن الماضى > 
وأنه لم يزل مند تلك اللحظة موجوداً وجوداً متصلاء رم تعرضه للتخير » 
شغلا كان فظة ولادته أصغر جددًا جما هو الآن ؛ ولقد ظل هذا اباسد منت 
ولادته حتى الآن إبا لصیقا بالارض أو مقارفاً ها على عسافة ليست يعيدة 
عنبا ؛ ولقد كانت حنالك منذ ولد هذا اليد 2 أشياء أخرى كثرة » 
ت شكل وحجم ف أبعاد ثلاث » وأن هذا ایسد قدکان على مسافات 
مغاوتة من هذه الأشياء » قبعضها أقرب إليه من یعض ؛ وين بن الأشياء 
نی كانت فیط به من ولادته فتكوّن” پینته » عدد" كبر من الكائنات 
البشرية : کل عنها شیه يه فى أنه (1) قد ولد" فى لحظة معينة من امن 
الاضی ء رب) وأنه قد ليث موجوداً فترة ما بعد ولادئه » وأنه ج) کان 
فىللظة زمنية منت ولادته إما لصیفاً بالأرض أو مارا ۵ مسافة" ليست 
بعيدة عنبا ؛ وأعلم كذلك پادراکی الفطرى أن كثيرين من هولاء الناس 
قد ماتوا واختفوا من الوجود » كا أعلم أن الأرض التى تعيش علیا كانت 
موجودة قبل ولاهق بزمن طويل ؛ وآا شهدت ناسا غری ولدوا وماتو 
قبل أن یولد جسدی ۰ خآ فز أعلم انی كائن بشرى أخذت تمر بد 
الغمرات منذ ولادته » فيدرك محواسه أشياء وما بينبا من علاقات . 
هذه كلها أشياء عرقناها بالإدراك الفطری > معرفة لا يجوز أن تکون 
موضع تساوال » وإما الذى يجوز - بل يجب - إزاءها » هو أن نوضح 
پالتحلیل ما هو متضسسّن فبا » ابتغاء القهم الكامل لمدلولاتها ‏ إن عبارة 
مثل قولنا : « لقد كانت الأرض موجودة لعدة اعوام مفمت» حقيقة يشهد 
الذوق الفطرى يصدقها » وليس وراه شبادته شبادة : لکننا لو سألا 
فلاسقة كثرين : هل يح أن الأرض كانت موجودة لعدة أعواء 
مضت ؛ للا عدوه سوالا بيطا يجاب علية بنعم أو يلا ء أو يجاب عليه 


۱۸۳ 


بقولنا إننا لا تعرف الخواب الصحيح > بل ترام يقولون : إن الإجابة 
تتوقف على معتى الکلات التى وردت فيه » مثل كلمة « الأرض ‏ وکلمة 
وعوجود» وكلمة ‏ سنين » فإذا کانت معاق هذه الكلات هی كذا وکلا 
فالجواب هو کذا » وأما إذا كانت معانها هی كيت وكيت ابلواب هو 
کیت . . . لکن مور على حلاف أمثال فلاسفة کهوللاء - يواكد أنه 
عبارة كهذه هی وذج الوضوح ۰ لآنبا مفهومة عند الإدراك القطرى » 
وهذا وحده فيه ما یکی 4 وکل من ساورقه النفس يان یقشکلت ف فهمه 
لمیارة کهده » هر فى الخقيقة شخص بلط بين مسألتين عنتلقتين : الأولى 
هی هل تمهم العيارة ؟ والثانية هی هل تعرف تیل هذا الذى فهمتاء + آی 
أنه هو الفرق بين إدراك الى من جهة وإدراك عناصره الى ينحل لپا 
من جهة أخرى ۰ وهی تفرقة بالغة الأمية » لأنه بيا جعل فلاسفة" کثرون 
الآمر الأول موضوع احعامهم » ترى مور ينقل مركز الاععام إلى الآمر 
الثاق ؛ فهو- مثلا - لا یسال کا سال دیکارت : هل حتا أنا موجود ؟ 
پل هی يسال بدل ذلك : ما تحلیل العيارة التى أقول بها إنتى موجود ؟ 


ولقرق كنا تری - بعید بين الوقفتین ء فالذی يتشكلك فيه الفلاسفة 
الآلحرون يجعله مور موضع تصدیق لا شك فيه » والذی یمن بصدته 
اقلاسفة الاتعرون هو الذى يجمله مور موضع شلك وحافز؟ على البحث » 
فقد يتشكك الأتحرون ى صدق عبارة کهذه : «قد ظلت هذه الأرض 
موجودة لأعوام كثيرة مضت » ويتساءلون ما پرهاننا على صوآبا ؟ دهم 
ف الوقت نفسه يطمئتون إل الطريقة التى يحللون با معتاها کاغا مم على فهم 
دقيق لعناصرها ؛ أا مور فیعکس الوضع : فهو لا يشك فى صدق 
العبارة لکته قى الوقت نفسه لا يطمان أبدآ إلى تحليلها الصحيح كيش یکون 
وماذا عساه أن یکون . 


Af 
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ويطيق مور میدأه فى قيولل الإدراك الفطرى على قكرة الاسر فلا يتردد 
ف تبوفا إذ یکنی أن الإنسان بزدرا که الفطرى يمل أن الثير موجود . 

قإذا سألت عن و الدير » ماتعريفهاء فستتهی إل أند شىء بغر 
تسريف ء لأنك لکی تمرف الشىء ۰ غلا بد للك من تعليله إلى عناصرء 
البسيطة > أما إذا كان بسیطاً يطبيعته لا ینحل" إلى ما هو أيسط + تعلر 
التعريف ؛ فالبسيط يدرك بذائه إدراكا مباشراً ولا يحناج إلى سواه ليعين 
على توضيح معناه ؛ هذا يقول مور : نی [ذ! ستلت + ماهو القير ؟ ٠‏ 
ل#جبت يقولى : واللمر هو انر » 

وق هذا عنام السوال وختام الاشکال ؛ أو إذا معلت « كيف تعراف 
اللمر ؟ لاجبت بقل : إن انفر لا تعربت له . . لأنه فكرة بسيطة + 
شانبا فى ذلك تماما شأن اللون الأصفر » فکیت تعرف اللون الأصغر أن 
یره ؟ إن ذلك عال > لأن الاون الاصفر سيط غير مركب + وینرك 
مباشرة أو لا يدرك على الإطلاق + فكذلك الخير + فالتعريت عمال ولا على 
الأشياء المركية ء وأما الأشياء البسيطة فراضسة يذاتبا وئیست. يحاجة 
إل تعريش . 

إنك تستطيع أن تعراف المصان + لآن الحصات مولض من خصائص 
عتتلقة كثيرة » وتعريفه هو عبارة عن عد عذه الخصائص » أما إذا وصليتة 
إل اتلصائص البسيطة وأردت تعریت إحداها ١‏ فلن تمد ذلك مستطاعا »> 
لآنها هی نباية طریق التسطيل والتعريف ۰ فهى أشياء تنظر لها وتدركها » 
لا أكر ولا أقل وعند مور أن و ار » هو من قبيل تلك الأفكار 
البسيطة التى تدرك مباشرة وتدرّك بذاتها » وليس وراءها ما هو أبسط متا 
تقحل" إليه وتعتراق به + وهنا يبنا مور إل غلطة وفع قبا القلامفة 


۱۸۶ 


الأخلاقيون » وحى هم إذا رأوا هذه المقيفة البسيطة مقترنة دا بصقة 

أخرى » ظنوا أن هذه الصفة الأخرى هی تعریت اتر > مثال ذلك 

أن يروا اتفبر مصحوبا دام بنشوة القس أو سعادتما فيقرلون إن طبر 

هی السعادة » على حين أن اقثران الشیشن لا ملهما شيا واحدا . 7 
۷ 


مک! كان مور تصيرآ الوق الغطرى » أو الادر ال الفطرى » ف قبوله 
لا يراه الإهراك الفطرى حت ورفضه للا يراه الإحراك الفطری باطلا ؛ نزن 
قال الإدراك الفطرى إن فى يدى قلعا ء كان عنالك يد وقلم” عل ارتم 
من كل ما يقوله الیتاقزیقیون عن صدق أو عدم صدق هذا القول ؛ 
وکیا لقن » ليست الفلسقة عند مور هی أن تسأل إن كان هتالك تًا يد" 
وق" أ م يكن ٠‏ بل مهمتها هى ‏ بعد قيرها لصدق ما يقرره الإدراك 
لفطری مهمتبا أن تبحث عا عسی أن يعتيه ذلك بالتفصيل . فان كانت 
المطیات الحسية هی التى دلتنا على وجود اقام بين أصابع اليد » سألا : 
ما طبيعة المعطيات اللسية » وما طبيعة الإدراك اطسی وهكذا , 

کنات إن قرو لدا الإدراك القطري أن فى العام يرا كان وجود 
الخير أمرآ لا ينازع فيه » وتصبح مهمة الفلسفة تحلبل العبارة الى تقول 
و هلا خير » لا أن تتشكك فى صواما . 

وكان من أم ماكتبه مور قصل بعنوان ٠‏ دحض الثالية » يحلل فيه 
موقن الفلاسقة الثالین تلبلا بظهر بطلان مذعيم ؛ فهذا الذعب عوره 
الرئيسى هو الیداً لقاثل بأن وجود الشیء هو وقوعه فى خيرة ذات ما » 
ولا كاتت خيرة اللءات روحانية فى طبيعتها ولیست مادية » كان الوجود 
كله روحائدًا فى علبيمته فيقناوك مور بدأم هذا بالتطيل لیین أنه يتطوى 
على تناقض ؛ لآنه إذا كان هقا اميد صادقاً كبا يزعم له آصحابه » فلا خرج 


كما 


صدته هذا عن أن يكون إما صدناً یلا أو صدفاً تركببً » ( والصدق 
التحيلى هو الذى پقام عليه الرهان بقانون عدم التناقض وسده : فيك 
أن يكون الشطر اثانی من ابشملة متضمنا فى الشطر الأول منها » وألايكون 
بين الشطرين تنافض » لنقول عن لبقملة زنبا صادقة صدا تليليًا » 
وأما الصدق الثرکیی فهو ما لا یکفی فى الر هان عليه بقانون عدم التناقض 
وحده » بل لا بد كذلك من صدق ابلسلة على الواقع ) 


تقول إن صدق هذا ادا إما نحليق أو تركيى بالعنی الذى -حددتاه 
الآن هاتين الكلمتين ؛ فإن كان یلگ » كانت كلمة و خيرة و وكلمة 
« وچود ۾ مترادقتين وم يكن الميدأ دالا على شىء سواء أكان ساد 
أم كاذب » غذلك شبيه بأن تکرر كلمة و الورقة » مثلا مرتین + فتقوله 
الورقة الورقة » قلا یکرن ذلك دليلا على وجود ورقة أو عدم وجودها » 
وأما إن كان صدق ميلشيم تركيينًا » احتاج الأمر إلى واقم موجود 
حارج الذات تفسها لتراجع المبدأ عليه فتعرف إن كان صادقا حت أو غير 
صادق ۰ ومادام مالك واقع خارج الذات ء بطل آن يكرن الوجود 
متحصرا ق الذات وحدها ‏ 

على أن هذه اللمحات اتقصيرة ای قلتبا عن بعض ابقوانب التى تناوها 
مور يتحليلاته + ليست بذات نفع كير لأن أهم ما فى وفنا هو طربقته 
فى التحايل » وليس هو هذه الثلييجة اثمينة أو تلك نی اليتافيزيقا أو ف 
الأحلاق أو قى غبرهما من موضوعات البحث الفلستی . 


AY 


برتراند رسل 


با ىه برتراند رسل تسیر الحرية بعتي معانیها منذ شیاه اقا کر إلد 
پرنتا حل؟ 4 قهر مغر لحري محب السام . ور ما نقلته الأثياء نه فى 
هذا كصدد ء أنه أراد أن يكيل حوله گر أى الام قناهضة التجارب الارية : 
وا فى كلك إلى القارنة السية ؛ مجلس هل طرار الطريق لییلن بعد 
آثوف المثثفين > وسار ق موکب یمان به إستجاجه » فسار شلفه الألرف 
كنك ۽ فكان بيذا مثال الرجل النتف المرهف الس الى أشفق على التي 
الإنساقية العليا من التدهور والدمار > الم یار ند وسيلة للمقاومة فى رسيم 
أن پسلکها الا سلکیا . 


ولك برتراند رسل سنة ۰۱۸۷۲ وقد جاء فى الترجمة الذاتية الوجزة 
الى كتا عن نفسه ما معتاه : 

ماقت ی وأنا فى الثانية عن عمرى » وکنت في الثالثة سحن مات أن » 
تنشأت فى دار جدی لورد جوت رسل , ۰ . ثم مات جدی > فتواتی 
بالعلم جدق + فکانت أقوى أثرا فى توجبى من أى شخص آهر . . 
وقد آرادت جذق مله لأولادها ولأحفادها أن يحروا حياة نافعة فاضلة ء 
ول يكن ما ميل أن ينصرف أولئك الأولاد والأسفاد فى حياتيم إلى ما قد 
تواضع سائر الاس على نسميته پالتجاح . . وكانت بحکم عقيلتها 
الروتستانتية تومن بضرورة أن يكون ثلفراد آنقسبم حق الفکم على 
الآشياء : يحيث يكوت لفسير الفرد سلطة عليا ؛ . , وکانت مکنبة جدی 
هی غرفة درامتی وموجهسة حياق ء فکانه فيا من كتب التاریخ 
ما آثار اههای : 


وحدث حادث عفلم فى حياق عند‌ما كنت فی ایی لادی عشر + 
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وهو ألى بدآت دراستی لاقلیدس ء النی لم بزل عند هو التن المترض 
به فى دراسة الهندسة ء وأحسست بتىء من خيبة الرجاء » دين وجدته 
بيدأ هنسته بیدبیات لا بد من التسلي با بغير يرهان ؛ فلما ثناسيت هذا 
الشعور » وجدت فى دراسته نشوة کری » ی لقد ظلت الرباضة يقية 
أعوام الصيا تستوعب شطراً کی رآ جدا من احتاى . 

وذهبت إلى کیمر دج فى سن الثاءنة عشرة ۰ وكنت قد عشت حياة 
معتزلة إلى حد يعيد ؛ ذلك أنى نشأت فى دارى عل أيدى مربيات أكانيات » 
ثم انتبى أمرى يعد ذلك إلى مربين من الإتجليز ؛ ظم أخالط الأطقال 
إلا قلیلا » وستی إن خائطتهم وجدتهم لا امرون من فی امعامً بارهم و 
ولا "كنت فى عاى الرايع عشر أو انفامس عشر ء اعتممت بالدين أهتامآ 
شديدة »> وجعت أقرآ مفكرآ فى البراهين التى تقام على حرية إرادة 
الإنسان وعلى خلوده وعلى وجود الله ؛ وقد كان يشر ف على تربیتی لبضعة 
أشبر استاذ متشكك » فکنت أجد الفرصة سانحة لناقشته فى أمثال هذه 
السائل ؛ لکنه طرد من عله » ولملهم طردوه لبم أنه بهدم لى أسأس 
اعاقی ؛ فإذا استتنیت هذه الاشبر التى فضیتها مع هنا الاستاذ وجدتتی قد 
احتفظت پفکری لفمی + آدونه ق بومیات باحرف پرناتية حتى لا يقرأها 
سوای ؛ لهذا كنت أشتى شقاء من الطبيعى أن يعانيه مراهق ممتزل عن 
الئاس + وعزوت شقاق مدقل إلى فتدانی للإعات الدیی . 

فلما ذهيت إلى كيميردج انفتح أماى عام جدید من نشوة ليس فا 
حدود ء إذ وجدت للمرة الأولى آئی إذا ما صرحت با يدور ق خلدى من 
أفكار » صادف عند الامعین قبولا > أو كان عندم - على الآقل س 
جذیر ] بالنظر ۽ وكان وايتهد هو الذى اخترلى فى امتحان الدخول »> وقد 
ذكرنى لكثيرين . . قم يمف أسبوع واحد حتى التقيت ين أصبحوا بعد 
ذلك أصدقاء السر كله ع وم نفر یتمیژون يقدرتهم العقلية وحمسمم 
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وأخدم الأمور مأخيذ ابهد » وکانوا يتناولون باهتامهم آمور؟ كثيرة حارج 
نطاق عملهم التامعى + فیولعون بالشعر والفلسقة : ويتاقشون السياسة 
والأخلاق وشتى تواحى العالم الفكرى ۰ فكنا تجتمع أماسى آيام السپت 
لندخل فى مناقشات تطول حتى ساعة متأخرة من الیل » ثم تلتق على 
إفطار متأعر صیاح الأحد > ثم لخرج معا للمشى بقية الیرم . 

كان ماكتاجارت ہین صدقای فى کیمر دج وهو الفيلسوف افیجل . , . 
التي حلنا بقطنته على در اسة الفلسفة الليجلية » وقد علمتی كيف أنظر إلى 
الفاسفة التجريبية الإنجلزية نظرة تری فا فجاجة وسذاجة » وکنت أميل 
إلى الاعتقاد بأن هیجل - وكذلك كانت بدرجة أقل ب يتصف يعمق 
هيات أن تید له مقیلا فى لوك دبارکل وعيوم > بل هییات أن تجد له 
مثيلا عتد الرجل الذی كنت قد اتخلته لتفسى قبل ذلاك اناماً روجا > 
وأعنى به چون ستيوارت مل + کات فى الثلاثة الأعوام الأولى من انى 
فى کیمبر دج أكثر شغلا بالرياضة من أن أجد فراغا أقرأ فيه كانت 
أوهيجل > أما فى السنة الرابعة فقد اتصرفت إلى الفلسفة پاه‌ای . 

وقد حدثت لی خلال عام ۱۸۹۸ أحداث جعینی أتفض عن كانت 
وعن هیحل فى آن معا » من ذلك أنى قر أت كتاب هیجل « المنطق الکبر ۾ 
فکان رآ فيه عندئق ب ولا بزال هو رآ إلى اليوم اب أن كل ما قاله 
هيجل عن الرياضة کلام فارغ رج من رأس مهوش » كذلك حدث فى 
ذلك العام ما جعلنى آرفض براهين پرادل الى آراد ہا أن بتی التكثر ف 
الأشياء » لنفیه وجود ما بينها من علاقات ع “كا رفضت كدذلك الأسس 
النطقية كلمذهب الواحنی ۰ وکرهت النظرة الذاتية التي تنطوى علها فلسقة 
كانت ٭ وئولا تأثر جورح مور فی نشكيل وجهة نظرى لفعلت هذه العوامل 
فعلها بخطرات ابطاً ‏ فقد اجتاز مور فى حياته الفلسقية المرحلة افیجلية 
ای اجتزتبا » لکنها كانت عنده أقصر آمدا مثا عندی > فکان هو الامام 
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الرائد فى الثورة > وتبعته نی ثورته وى نشبی شعور بالتحرر ؛ لقد قال 
برادل عن كل شىء یوّمن به الذوق الفطرى عند الناس إته لیس سوی 
ظواهر؛: فجثنا نحن وعكسنا الوضع من طرف إلى طرف » إذ قلتا : إن 
كل ما يقول عنه ذوقنا الفطرى إنه حق فهو حق » ما دام ذللك اللوق 
القطری فق إدراكه للشىء لم يئر بفلفة أو لاهوت » وهکذا طفقنا - 
وى شتا شعور الحارب من السين ‏ نوامن بصدق القرق القطرى 
قا يدركه ۰ فاستبحنا لأئفسنا أن نصف العشب بانه أعضر ؛ وأن تقول 
عن الشمس وعن النجوم إتها موجودة حتی لو لم يكن عناك العقل الذى يى 
وجودها ی خيرته » ولكن ذلك لم ينعنا عندثف من الاعتراف ایضاً بوجود 
عام من لعل الأفلاطونية » فيه كثرة وليس يحده زمن » وحکنا تخير العم 
أمام أعيلنا . 

جاء عام ۱۹۰۰ فكان ہم عام فى حیای الفكرية › وأهم ما حدث ل 
فيه زيارق للمؤثمر الدولى للقلسفة فى باريس » فقد كانت تقلقنى الأسس 
التى تقوم علا الرياضة منذ اليوم الذی بدأت فيه دراسة إقليدس وعریم 
يزد على أحد عشر عامآ » وها أتدت بعد ذلك فى قراءة القلسنة » غم آجد 
ما یرضینی عند ر كانت ) أو عند التجريبيين + فلم أطمئن تقول و كانت » 
عن القضية اثرياضية » إنها قبلية تركيبية مما ( أى آنبا من عند العقل ومنطبقة 
على الراقم الخارجى فى آن واحد ) ولا ريت با قاله التجريبيرن من أن 
علم الحساب مولف من تعميمات جاءتنا با التجربة 4 وذهبت إلى ذلك 
الوغر فى باريس » فتاثرت بما مسته حلال الناقشات من دقة عتد « پائو » 
وتلامينه » وهی دقة لم آجدها فى سرام + فطلیت‌منه أن يطلعتى على 
مولفاته فاستجاب » ول أكد آدرس فکرته دراسة شاملة ستی رأيتها توسم 
تطاق الدقة التى آلفناها فى علوم الرياضة » يث تشمل موضوعات حری 
ثبنت حتی ذلك الحين نبي للغموض الفلسقی » وأضفت من عندی فكرة 
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« الملاقات + » وسلسن حفلی وجدت وايتهد راضیاً عن منهج البحث ا مديد 
میرک لاهیته » فلم نليث طویلا حتی يدأنا ثتماون معا على تحلیل موضوعات 
معيتة کر یش التسلسل والأعداد ورد الساب إلى أصول فى الشعلق .. , 
نم کان وفريه ۾ قد أدى بالفمل كثيرا ما ناه » ولكننا فى البداية لم 
يكن لا بذلك علم . . . وقد كانت تمرة هذا التعاون يين وسل ووآیتهد 
كتامما المشترك و أسس الرياضة » الذى يعد يحق قاتمة عهد جدید فى 
التحليلات المنطقية ء وإذا قلنا ذلك ققد قلنا إنه فاتحة عهد میدید فى تاريخ 
القلفة الحديثة عل الاطلاق . 
5 


فن آم النتائج التى وفن إلمها برتراند رسل ليله للرياضة تلا" يكشف 
العلانة بیتبا وبين التطق » كشفاً يزيل الغموض والإلغاز الللدين کانا طوال 
العصور الماضية يميطانه بطبيعة العلوم الرياضية ء فن أبن يجىء ها اليقين ؟ 
قد کان القلاسقة المقلیون والثاليون فيا مضی برون ف يقين الرياضة أقرى 
سئد يستندون إليه ی دعو امم بأن المقل وحده -. دون الخواس ب هو مصدر 
المعرفة الصحيحة ء وآن الملوم الطبيعية إذا شاءت لنفسما نتائج يقيئية کنعائج 
الرياضة > فعلپا أن تنيع المج نفسه الذى تلبعه الرياضة > ألا وهو اليج 
الاستنباطى الذى بستولد من اقاقق الحقلية ثنائجها » ولا يلجأ إلى مشاهدة 
اواس ۰ 

كان ذلك هو الوقت إزاء الرياضة ویفیتها > حتى جاءت التحایلات 
الرياضية المنطقية الحديثة ‏ وق طليعة أعلامها رسل - فاظهرت أن 
الرباضة لا عت إلى العلوم الطبيعبة بيه حنى تجوز القارنة بينيما » إغا 
هى امتداد المنطق الصورى » فكلاها بناء واحد يقوم على قاعدة واحدة » 
وهذا البناء صورئ فى طبيعته » أى أنه يصدق لما بين أجرائه من اتاق 
وعدم تتاقض ء لا ا بينه وبين الخارج من تطایق » ققدتيى ل إذا ات 
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وإذا أسعفتك المقدرة الرياضية - عشرین بناء وياضينًا کل" منها مستقل 
عن الاعر » وكلها صادق على حد سواء » لأن كلا نا جخلو فى داخله 
من التناقض مع أنه مال أن ينطيق من هله البناءات العشرين على الواقع 
اتلارجی إلا بناء واحد على الأكثر . 

وطريق الس عند عاب هذه التحليلات الرياضية المنطقية الحديثة » 
هو أولا : أت يردا فروع الرياضة كلها إلى صاب > ثم يدوا اللاب 
إلى العدد » ثم يمارا العدد إلى أصوله وجنوره » ناذا هذه الأصول 
وایتتور ضارية فى أرض المنطق ‏ ها هو العده عند برتراند رسل ومن 
ذهب مذعيه مثل و فريجه » ؟ العدد تليله هو أنه فة من فثات > فالعدد 
ثلاثة ‏ مثلا” ‏ هو رمز لشير به إلى مجموعة كبيرة نتصورها وهی تضم 
الخجموعات الصغيرة النى قوام کل متها ثلالة أعضاء » أعتى أنك لو تصورت 
كل ماف از من ثالوثات » ثم حزمت عله الثالوئات كلها فى حزمة 
واحدة + كان لك بذاك فئة كبيرة تضم فثات صغبرة متشابة فى أن لكل 
متها ثلاثة أعضاء ؛ وإذا كان هذا هو تحليل العددء إذن فالجبقور الآولية 
الى تالف مها هی فكرة « الفثات » والفتات وهی ما كانت تسمى ق 
المنطق الأرسطى بالأتواع - هى من مدرکات المنطق اتفالس > وهکنا 
تکون قد تا الاجر الذى يفصل اعطق عن الرياضة ء وجعلناهما امتداماً 
شىء واحد ؛ ستی ليصبح من الأمور ابلراف أن تخار موضمآ معا ترسم 
حنده خط وتقول : إن ما قبل الط متلق وما بعده رياضة ء لآنه جوز 
لك أن تضم الفط فى آی موضع شثت من هذا الطريق الواحد الممند من 
نقطة الايتداء فى المنطق إلى نقطة الاتپاء فى الرياضة ‏ 

وما مؤدى هتا الاتصمال ین المنطق والرياضة ؟ مؤداه أن الرياضة 
تصبح كامنطق تحصيلات حاصل » ومن ثم فهى لا تعرض الخطاً » لآن 
تحصيل الحاصل هو تكرار شى ء واحد مرتین » ولیس فيه تورط ينبأ يني 
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به عن العام الخارجى حتى يجوز هذا الب أن يصيب آوآن يخطئ ؛ فآنت ف 
المتطق إذ تقول : إن دنا خداً » إما أن تمطر أو لا تمطر ء فا تقول بذلله 
كل الاحيالات الممكلة » عيث يستحيل الخطأ بعد ذلك » والقطأ مسشحيل 
لأنك لا تورط نفسك فى حكم معين كان تقول مثلا" : إن الدنیا ستمطر 
عداً ‏ فإذا جاء الغد وم تمطر كنت عنطناً ؛ وكذلك سین تقول : إنه إذا 
كانت س مشمولة فى ص » وص »شمولة فى م » إذن تكون س عشمولة 
ی م ۰ كان قولك هذا صادقاً صدا مطلقآ » لأنك لم تفعل به سوى أن 
عبنت مدقي الاشتال ۰ ول ترم زعاً بینه عن حقائق الوجود الخارجى + 
ولا کذاك الأمر إذا ورطت تفسك فى حکم معن على شىء پذاته من أشياء 
العام ء کأن تقول مثلا إن النوح الاسانی مشول ق جموعة الليوان » 
فهاهنا قد تمد من يريد ومن يفلف + وهكذا الحال فى کل معادلة رباضينة » 
فقولا ۲+۷ = ٤‏ لاپثیت شيا ولا بننى شيا ق العام الدارجى + بل إن 
هذا المالم اتفارجی قد لا يكون مشتملا" على أربعة أشياء كائتة ماكانت » ومع 
ذلك يكون من حقلك أن تقول هذه المعادلة لأنها لا تفعل سوى أن تین معان 
الرموز المستخدمة فيا - 3 

وإذا كان هذا هكقا فلم يعد يجوز القلاسفة العقليين أن يحتجوا على 
الفلاسفة النجرييين بيقن لارياضة » لأن الفرق واسع بين طببعة الرياضة 
من جهة وطبيعة العلوم التجريبية من جهة أخرى ۰ فبيها الأولى حصیلات 
حاصل لا تقيد تفسبا کم ععين عن العام 4 تتصدی الثانية لاحکام مد دق 
تطلقها على العام وهی يعد ذلك ما أن تضملی» أو تصیب . 

۳ 


وافيلسوفنا رسل نظرية فى المعرفة بى طلیها کثیر؟ من ركان فلسقته 4 
فالعرفة عنده نوعان : نوع يسميه العرفة بالاتصال الباشر + ونوع آنعر 
يسميه العرقة باثوصف + وأا الأرل فهى تلك المعرفة الى تحسلها بلستا 
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للأشياء سا مباشرآ ؛ فبياض الورقة الى أماى الآن يأتنى بالرركية المباشرة » 
وصلابة القلم فى یدی تأنينى باالسة الباشرة » وطم الحاوى فى فى بأتتی 
بالذوق الباشر » وصوت ریات ق الطريق الآن يطرق ی 
بطربق مباشر وهکذا » هذه كلها شئرات من معرفة عباشرة ٠‏ 
أو «عرفة بالاتصال المباشر بینی وبين الأشياء التى أحسها واس . . . فإفا 
تنارلت هذه المعطيات السية ووكبت منبا أشياء فى ذهتی . كان هذا التركيب 
التاشى* معرفة بالوصف. > فأنا أقول «ورقة ع لكتى ف الحتيقة لا أرى 
ورئا ولا آلس ورقاً > زا آریامة بيضاء » وألس ملساً لين ؛ فإذا 
آضقت هذه اللمعة الضوئية المعينة إلى هقا الملمس الب إلى غير ذلك من سائر 
المعطيات الحسية الى تأتينى من مصدر خارجی معن : ثم أطلقت على 
الركيبة الى ركبتها اسم «ورقة ه كان هذا الاسم فى الخقيقة [14 يسمى 
تصور؟ آنا الذى أنشأته لتضیي من آلادة العامة إلى جاءتیی متتائرة فى 
معطبات حسية عياشرة > وإذن فهى معرقة يدخلها استدلال » ولیست هی 
بالعرفة الباشرة » فكل معرقة مباشرة هى من قبیل المرنة المزئية » لآن 
حواسنا ‏ بالبداهة الا تمس إلا موجوداً مفردا قريداً ماثلا أمام اواس ؛ 
وأما المعرفة الكلية بشتی درجاتها فعرفة من الضصرب الاي » وهی المعرقة 
بالوصف » فايس فى وسعك أن تکون كلمة كلية مثل وورقة » أوة شجرة » 
إلا إذا كان لديك قبل ذلك حصيلة من معرفة جزية حسية مياشرة > 
ثم نیت منها تركييات فى ذهتك ۰ أسميت تركيبة منها « ووقة » وتركيبة أخرى 
و شجرة ۾ وهام جرا . 

ويؤدى هذا التسليل بنا إلى نتيجة خطيرة » وهى أن الكلمة الکنیة 
ليست ف الخقيقة اسما واحداً يطلق على ڈیء بعیته کا قد يقبادر إلى الأذهن ؛ 
يل ھی رمز تکوآن ف الداحل ولا يقابله شىء قط فى النارج ؛ قليس فى 
الدارج شىء معين قائم فى تقطة مكانية معينة وف ممظة زعانية معينة » أسمه 
« شجرة » على سبيل الإطلاق والتعمي » بل الذى فى الفاوج هو هذه الشجرة 
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امغر دة المعيئة وتلاف الشجرة المفردة المعينة > وأما الكليات والتعميات فقامها 
تی الذهن ولا وجود لمعاف الخارج 4 ومعنى ذلك أن کل كلمة كلية 
نظل تركيبة صورينّة معلقة پغبر مدلول حتی تعر لا على الفرد ابلزق الذى 
تبرکه یاللس الاشر + فیحول الوجود الشعنى الصورى إل وجود 
خی راقی . 


الكلمة الكلبة ليست اما واحد؟ يطلق على شىء بعينه » بل هی عیارة 
وصفية با کلها ضغطت فى كلمة واحدة » فقولك ١‏ إنسان » مساو لقوللك : 
و کائن ما یتصف یکذا وكتا من الصغات » وهذه العبارة الوصقية قد تجد 
الفرد الذى يتمثلها وعستّدها ع فتحول من مجرد ثوب خال غير لايس 
إل آمر واقع ملموس > أو إلى فرد معين يليس ذلك الثوب وبهسده . .. 
وهكذا يصبح المدار فى مدلول الكلات ومعتی العيارات كلها هو عام الس 
وما فيه من أشياء ومن آفراد ء فان وجدت هذه + كان الکلات والعبارات 
مدلول ومعنی » وإلا فهى تظل صورة خالية معلقة » وهذا هو معنى قول 
وسل إن الکلات الكلية رموز ناقصة » لأا فى ذاما لا ترمز إلى شیم ۰ 
ولايد لا أن تکل يفرد تصادفه فى عالم الأقراد احصوسة ليكل مع 
الرمز الناقص . 

4 

لتا [نلك إذا ما ركشت إلى حواسلك فى إدراك العام من حولك + ألفيتك. 
فى حقيقة الآمر -- لا تدرك وأشياء » جسدة بل تدرك أحداتا متلازمة 
أو متعابعمة > فأنت لا ندرك «منضدة » و دمقعدا ؛ و «ورقة » و «قلاه 
یل تدرك لمات من الضوء وترات من الصوت وشات من الصلابة 
أو اللیونة وهکنا ء آما لللضدة بكتلتها وجسمها ؛ والقعد یکتلته وجمه 
وهكذا » - فکا أصلفنا ‏ ترکیبات ذعنية نرکپا فى الداعل من تلك 
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المعطيات الحسية الآثية من انفارج + فا لمات الضوء ورات الصرت 
وشات الصلاية : بأشياء » بالمنی الألوف هذه الكلمة » بل هی أحداث : 
ومن هله الأحداث يتكون العالم کا تعرقه . 


وحدل المادة مهتلباً بالنزياء الذرية الحديثة » نجدها قد فقدت ما كان 
يعزى إلها من تماسك وصلابة » لأنها قد ارندت إلى ذرات - لا بالعی 
القديم نی کان سل الثرة أشبه بكرة صغيرة متصلبة مکتزة الم 
والسظم پل باشنی ابلعید اللى يحمل الذرة كهارب موجية وكهارب 
سالبة » أو قل إنه جلها إشعاعاً ضرئيئًا مند على فترة عن الزمن ۰ فكأنها 
الذرة الواحدة قوامها ملسلة أحداث پتلو بعضيا بعفا » فهى بثابة تاريخ 
متصل الخلقات متتايع الموادث + وليست هی يالشىء اللی يوجد كله 
دفعة واحدة فى لظة واحدة , 


وهكنا الأمر ق کل شىء : كل شیء هو خط من سوادث اوو 
سيرة وصيرورة » واللى يجمله شيئ واحداً هو ما بين أيزائه المتابعة من 
علاقات تتشابك على مر قريد ء فانت وأنا ونبر الیل والشمس والقمر » 
كل کائن من هذه الكائنات لا یود كله دفعة واحدة > فالواحد متا هو 
سيرته وتاريخ جانه » إنه لم يكن كله قان ساعة الولادة > ولا هو كله 
قائم الآن » بل إنه نو" متصل وتطور مستمر > هو تفر دائب هو تيار 
دافق من سالات وحوادث : هذه الدتات الى يدقها قلبه ء ومله الأئقاس 
التى اضما رتاه » هذا الوقوف وابللوس والمذى وابلری والكتاية 
والقراءة » هذا الحزن والفرح والحوف والقضب واطب والكراهية > 
هده الصحة وهذا امرض ء هذه الألوف من االات والخادئات هى أنت 
وهى آنا ء وقل شیا شبپاً بدا فى تاريخ انير وتاريخ الشمس وتاريخ 
القسر ؛ القیء هو الأحداث التى تكون تاریته ؛ وهلا التاريخ مبداً ومنتبى » 
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وبينهما امتداد زمنى يقصر أو يطول ء کاللحن الموسيق نصفه بالواحدية 
مع أنه لا يكتمل كله دفعة واحدة فى نظة واحدة > بل هو نغات تتعاقب 
عل رد من زعن » وأما الذى عله لتا واحدا رغم كثرة سوادثه وطول 
امتداده » فهر العلاقات الخميزة الفريدة التى تصل تلك الأحداث من وفا 
إلى آخرها » وكذلك المسرحية تشتمل على آلوف الأحداث ۰ وتمتد فى 
الزمن بضع ساعات ومع ذلك تكون مسرحية واحدة لا بين أجزائها من 
علاقات توسحدها ف إدراكتا . 

لفد تملأت الفلسفة التفليدية حين توهمت ق الأشياء دواماً عنصري > 
غظتت أن الكائن هو هو دا » وله جوهر ثابتاء والذى آرهها هلا 
الوهم أننا نطلق على الشىء اما واسداً > فانتقلت واحدية الاسم ق تصورمم 
إل واحدية المسمى لكن السبی - کا رآينا ‏ مهما يكن » ليكن ذرة 
صغيرة أو ليكن الأرض بأسرها » إن هو إلا مجموعة سوادت » إن كانت 
لما ذاتية خخاصة فيقضل العلاقات الرابطة غذه الحوادث ء لا بفصل جوهر 
غيبى بکن داخل الشىء ويكسبه ذانيته المفروضة ‏ 

8 

وكون الأشياء مولفة من سوادث » فلا عناصر داثمة ولا قوات 
ثابتة” » قد آدي یفیلسوقنا رسل إلى نظرية ميتافيزيقبة” فريدة قى نوعها + 
فقد كان الفلاسفة فيا مشى لا يعرفون إلا جوهرين > یردون الکوت الما 
معا أو ل واحد مهما > وه الروح والمادة ء آما امثاليون فيمتر فون باكروح 
دون المادة » ويقسرون كل الظواهر الادية على أساس روحاقى ء إذ يجعلوميا 
حالات من خرة عقلية لذات عاقلة + أو يجعلوتيا كيانات مجردة مفارقة 
العالم اس » وأما التعجريبيوث قيعترفون بالادة دون الروح > ویترجمون 
کل االات العقلية إلى معطیات حسية » وسعطیات الس طبماً شى ء يتعلق 
یابلسد وحواسه ء ومنالك إلى جانب أوللك وهولاء فلاسفة جسون ين 
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ایفوهرین » قيقولون إن الكون روح ومادة معا » كا أن الإنسان عقل 
وچیم متا 

لکن رسل قد ذهب فى ذلك مذهيا جديد؟ ‏ آقامه على أساس تلیله 
للأشياء إلى حوادث ؛ وهو مذهب كان قد سبقه إلبه ولم جيمس + 
وموّداه أن قوام الكون هيولى عايدة » فلا هي حقل فقط ولا هي مادة 
فقط » ولا هی عقل ومادة معا > يل هی مصر عايد سایق على العقل 
والادة » وزعا تکون االة المعينة عقلية أو مادية بحسب الطريقة الى شرب 
ا الحوادث ۰ فإذا ریت على تحى ما كانت مادة » وإذا نيت على تجو 
آخمر كانت عقلا ؛ والأمر هنا شییه بأن تكرن لديك عشر شرزات مثلا ء 
ترصبا على نحو » فتکون مربعاً وترصها على نحو آخر » فتكون داثرة » 
لكن الحررات نفسبا محايدة بالنسية للتربيع والتدوير » والأمر أمر ترقیب 
وتنظم ؛ فافرض مثلا آلك نتلقتى شعاعاً ضوليًا تيا إليك من بقعة ملونة 
أمامك ع فا الذى حدت ؟ عدث شط من حرادث يبدأ من مصدر الضوء 
ويسر ى الطبيعة اتلارجية حتى يصل إلى سطح العين + ثم ستمر خط 
تلوادث عن طريق الأعصاب إلى الخ غتتم الريثية » فا كنا قد اصطلحتا 
على أن نسي الشوط الذى تقطه الوادت خارج العن مادة » وأن نسی 
شوط الحوادث داعل ابلسم اعلى عقلاء فليس الاختلاف فى الكيان 
الأصلى الذى هو حوادث ق کلتا الحالتين + لكن الاختلاف ف سياق 
ا حوادث وترتیها » ولو انتزعت حادثة واحدة على حدة ونظرت إلا مفصولة 
عن کل ما عداها » للا عرقت أعقل هی آم مادة » ماما کا تنظر إلى امم 
واحد مثل [ماعيل » فلا تدری أهو موضوع فى موضعه على أساس اثر تیب 
الاییدی آم على أساس الراب . نك لكى کم عليه بيدا أو بذاك »لا بد 
لك أن ترى الاسم ق قائمة مع أسماء غيره > لتحکم عليه فى سياقه ٤‏ وهکذا 
المكم على الحوادث فى نسبتها إلى المادة أو إلى العقل + يمتاج إلى سياق 


کا بو 
وترتیب يقررأنه . 


۱۹۹ 


فهنالك وسيفتان اتصقیف اللوادث الحزئية : إحداها أن تفم جموعة 
الظاهرات التى تعد أجزاء من تاریخ شىء مسن > کالشمس مثلا » قتکوال 
متها ما تسميه پالشی« الادی + والأاخرى أن تضم ظواهر الأشياء الختلفة 
عند القائها فى بورة واحدة کابقهاز العسصی تفرد من الاس : قتکول 
متها ما تسمیه بالحياة العقلية لهذا الفرد ؛ والظاهرات هی الظاهرات فى كلا 
الاين > فقي اخالة الأول تفرقت حوادث المصدر الواحد قى صدة تقط 
مكائية » کالشمس تراها فى کل نقطة مكانية بيها وین الشمس خط لا وه 
حائل ‏ بدلیل أك إذا وضمت مرآة ق أية نقطة توابجه الهمس ء التقطحة 
صورتبا » مما يدل على آنا كانت موجودة قى الوضم الذي وضمت فيه 
للرآة > فذا آنت جعت هذه الظاهرات الشمسية المغرقة فى مصدر واحد 
كان لك بل القىء المادى” الذى تسميه شمسا ء وأما فى اللهالة الثائية 
فتتجمع فى نقطة واحدة ظاهرات کثرة جامت من مصادو عتلنة » کان 
تعجمع -- مللا - الأشعة الآنية من الشمس والأشعة الآتية من جوم أخرى » 
تتجمع هله وتلك ف بوارة واسنة تتقاطع عندها يوط الأحداث المتعددة 
السس » فإذا تصادف أن كانت تلك النقطة الواحدة التى حدت التفاطع 
عندها خا بشرينًا »كان لا ما تسميه عقلا . 
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وليرترائد رسل غبر جوانب فلسفته ق التحايلات المنطقية الرياضية + 

وق تظرية العرفة وليل العقل والمادة » جهود معروفة ف الثربية والأخلاق 
والسياسة > لابل إن جمهرة القراء لاتعرف من رسل إلا ما کتیه ق ملم 
الوضوعات: » مع أنها لم تشغله بصقة جادة الامتوات قلائل بعد الفرب 
العللية الاو ء آملا منه فى إصلاح الإنسانية إصلانا تتغلي به على الحروب 
القاحمة » أماقيل ذلك وأما يعد ذلك فهو فیلسوف بإنتاجه الفلستی بمعنى 
هته الكلمة عند اخترقين » ومهما يكن من أمر » فلو جاز لنا أن تلخص 


۷۰۰ 


كتيه التى کتها فى الثربية والأخلاق والسياسة فى كلمة ٠‏ لقلنا إنها کب 
تدعو إلى اطرية یأوسم معائها وأعقها . 

آلا إنه من أشق الامور وأعمرها أن نوجز التول هذا الإيهاز الشديد 
فى قيلسوف وكاتب لبث ينُخرج مولفاتہ متابعة نتب سرب أكثر من سنن 
عام » تطور خلاها فكره القلسق فى كثر عن المسائل » وکان آخر کتاب 
أأخ رجه هو كتاب يشرح فيه تطور فلسفته + وقد کانتصاحب هذة الال بعض 
ايد ف تقل فاسفة پرثراند رسل إلى العريية ترجة وتف » فاللف عنه 
كتاباً يوج القول ی مذهبه الفلستى » وترجم له تاربخ الفلسقة الغربية ء 
وكتابا آخر أحماه رسق بالموجز فى الفلسفة ؛ وأطلق عليه صاحب الرجة 
العربية عنواناً آلحر لبدل به عل حقيقة مضمونه وهو و اقلسفة بتظرة علمية » 
هذا عدا فصول مطرلة حصعبا فى كنيه الأخرى لشرح هذه الناسية أو تلك 
من لواحي هتا افیلسوف الغصباء واش أنه ما كان لأمة تاهضة أن 
تغفل عن نیلسوف يملا الدنيا بصوته ويشغل الأذمان بفكره . 


ا 


تشارلس برس 


من الفلاسفة من تقر لم فتراك تفساب على بسیط هين لا تعترضه 
حزون » فيشوقك السر »> ولكنك إذا ما كلت الشوط وجدت جعيتك 
تكاد تخلو من ایلدید اللی باه هرا . ومنهم من تقر ةلم فتحس كأنها أنت 
تصمد اقب الصعب + أمامك فى كل حطوة عقبة لا بد من عاولة اجتيازها 
قيل أن تمضى فى الصعود » لكنك إذا ما بلغت نباية الطريق ء آلفیت نفسله 
عل قة نقية المواء » لا يشوب حماءها هذا الغبار الذى یکتنت حياة الناس 
غوق الأرض . 

ومن هذا القبيل الاق من الفلاسفة ه تشارلز ساندرز پر س © اهنت 
Sanders peirce‏ ۱۸۳۹ - 416( الذى كان عثاية أول فيلسرف 
آمریکی يخرج على العام يفكر جدید یبلور فيه دلياة المقلية نا ملت قى 
القارة الحديدة » فهو الذى خلق القلسقة البرّ جتمتاتية خلقا » ثم هو الذى 
يلغ لبا غاية “كاها > فإذا ما جاء بعده التابعان الكبير أن اللذان سارا على نهجه 
وای ہا ولم جيمس عسل هللا وجرن ديوى بروبونة ساملا 
ل يسعهما إلا أن یتحرکا فى الإطار نفسه »> يرغم ماجاءا يه من 
تعديل وتحويل . 

يقول الفيلموف فى مقال كتبه عن تفسه : 

و انه مند اللحظة الأو الى استطعتة فا أن أفكرء وژل هذه اللحظة 
الى آکتب اغها هله الطور - ول من الممر ما يقرب من أربعين 
عام ب قد الصرفت إل الغكير فى مامج البحث التى يصطنعها 
الباستون فعلا > والی عکنهم أن يصطتعرها لو أرادوا لأتفسهم الكيال . 
أقول إلى قد اتصرفت إلى الفکر فى مناهج البحث انصرافاً م يفار 
خشلة واحدة . وقبل أن لحل تفسی یله الدراسة » کنت قد أنققت 


¥ 


عشر ستوات تحت لتدریپ ی معمل كبارى ء فکنت على إلام تام بكل 
ما کات معروفا عندثل فى اتفيزياء والكيمياء » بل كنت كذلك على للام تام 
بالطريقة النى كان ينتجها ولتك العلاء الندين تقدمت العرنة العلمية على 
أيهم » فحمرت الثياهى حصرا شليدا فى الناهج الى تسير علا 
أضبط العلوم » واتصلت ولق انصال بطائقة من جبابرة العقول فى عصرتا 
بانشبة إلى علم الفيزياء » بل إفى قد أضفت إلى العلم إضافات جديدة - وإن 
كنت لا آظنها قات خط ركبير س ف الرياضة وق نظرية ابلاذبیف وعلم 
البصريات والكيمياء والفلك وغيرها . ولذا فإتى مشبع من قة الرس إلى 
اخسص القدم بروح العلوم الفزيائية » وذلك فضلا عن الدراسة الواسعة 
٠‏ ای تتاولت مها المنطق » ققرت کل ما قد کتبا ق م وفموعه ما يعد ذا أمية 
فى هذا لجال > . . وائتبيت إلى إقامة مذاهب منطقية فى منهج الاستتباط 
وف متيج الاستقراء على السواء ۾ . 

وعفى پرس ف الرواية عن نقسه فيقول إنه عندما کان بلرس 
المدارس اتقلسقية كلها » وينتيع طرائق الفكر عند میا > كان لا یتظر 
إلها من وجهة نظر الباحث اعلمی فى معمله » يبحث عن ابقديد التى م 
يعرف بعد » لا من وجهة نظر الفيلسوف اللاهرق الذى یتناول مادته 
وكأئما هي معصومة من الخطأ . ويروى لتا يبرس فى هثا الصدد أنه آمقی 
ساعتين من کل يوم خلال ما يزيد على ثلائة أعوام » فى دراسة كتاب 
وكانت » ر نقد العقل الغالص ) ء حى لقد حفظ عتواه عن ظهر قلب . 
إلى هذا الد البعيد قد ذهب پرس فى دراسته للفلسقة الألمائية على وجه 
تلصوص ۰ لينتبى إلى تنيجة » وهى أن معظم هذه القلسفة ليس بلی 
قيمة تذکر من حيث المابج الذى يردى إلى فكر جديد . نعم لیا فلسفة خنية 
بابحاءاتبا » ی لتظهر القلسفة الإنجليزية ذات الطايع التجرییی إلى جانها 
فقيرة ساذجة ‏ إلا أن هذه الأحيرة مع خاث أرسخ من زميلتها منهج + 


را( 


إا ما تظرنا إلى اليج على أنه الوسيلة المؤدية إلى جدید . ولاضرب لذلك 
مثلا فأقول إن من بين النتائج الى 'كانت الفلسفة الإتجليزية قد وصلت لیا . 
عنيجها نظرية و ترايط الأفكار » التى يعدها چرس آم تیه وصلت لها 
الفاسقة فى عصر ما تيل العلم + 

واختسار؟ فإن برس يوجز موقفه القلستی فيقول : إن فلتى يمكن 
وصفها بأتبا عاولة فزياق أن یصور _بثية الكون تصويراً لا یتعدی 
ما تسمح به مناهج البحث العلمى + مستعي فى ذلك بكل ما قد سیقتی إليه 
الفلاسفة السالقون . لكتتى أن اصطتع فى هذا طرائق لیتافزیقین ق 
الاستنباط الذى بقیمونه على فروض من عندمم » ویصاون به إلى براحين 
يصفوتها بالصواب القعاعی الذى لا يتعرض لتعديل على ضوء ما قد تکشف 
عته البحوث العلمية فيا بعد . كلاء بل طریقتی هی طريقة الم نفسما ۰ 
وحی آن أقدم صورة للكون على سبيل الافتراض الذى یتتظر الإثبات على 
أساس ما فد يتكشف لنا من حقائق ع ولذاك فهو يتميز ول ما یتمبز 
بقابلینه لصواب والخطأ وفق ما تقدمه المشاهدة لا پمدئذ من شواهد . 

أحسب أنه آم ما عيز به فلسقة چپرس هو أن تصقها يأنها فلسقة 
علمية » لكن هذه الصفة بدورها تحتاج إلى تحديد » قا هى الخصائص تى 
اجعمعت فى تلاك الفاسفة لتجعلها و علمية » » ألآن ساحپا هو نفسه عالم ق 
الفيزياء والكيمياء ؟ آهی فلسفة تقدم لنا النظریات‌والقوانن عن هذه 
الظاهرة من ظوإهر الطبيعة أو تلك ؟ كلاء فهی ما زالت كأية فلسقة آعری 
تحاول أن تجاوز حدود الظواهر ابلحرئية إلى حیث بناء انکون كله مأخود؟ 
حلة واسدة ء لكن الذى لها ه علمية ۽ لا تأملية » حو آنا إذا ما نسيته 
إلى الكون حقيقة ما » اعتمدت ف ذلك على تأييد الوقائم التجريبية . وقد 
لا یء هذا التأیید التجربى على يدى القيلسوف نفسه »بل قد يجىء به 
باحثون من يعد » ولذلك كان الطابع العلمى يسم أن تكون الفلسقة عاد 
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مشتركا يتعاون على أدائه أكثر من شخص واحد . ولبست ہی بالاتاج 
العقثى الذى ينجزه من أرله إلى آخره شخص واحد بمقرده . وهاهنا تضع 
[صبعك عل فارق من آم الفوارق التى تميز بين الفلسفة العلمية المعاصرة 
كلها وما پرس إلا واسسد من أركائها س وبين الفلسفة التأملية کا قد 
حرفناها على أيدى الفلاسفة الأعلام » من أنثال أفلاطون وأرسطو وديكارت 
وكانت وغير هم » فقد كان کل من هولاء يينى نسقه الفلسنى من الأساس 
إل القمة + كأنما هو عمل فردى فى لا يجوز فيه أن يشارك غيه آسد أحداً » 
قاتا جاء أرسطو ‏ مثلا ‏ و يعجيه البناء الذى أقامه أنلاطون > أقام هو 
بدوره بناء آعر من الأساس إلى القمة كذلك » وهكذا دواليك . فالفلاسفة 
هنا كالإهرامات المستقل أحدها عن الأنثعر ؛ وليسوا هم کالطوایی فى اليناء 
الواحد یکمل أحدها الآخر. 

وإنه ليترتب على هذه اتفرقة ميز هام ما يميز القلسفة العلمية التى كان 
پپرس من أعلامها ء وهو الا نجىء الفلسفة على سق نوم متقل لایقبل 
الزيادة ولا التعديل » یل تكون کالعلم ق کونبا سرا متصلا جدیده 
بقديعه : بحیث لا يكون هتاله مر يقال عنه إنه هو الكلمة الآخيرة > إذ أن 
البحث ابلدید فى الستقیل من شأنه اتا احهال أن يعدل من النتاتج السايقة > 
وإذن فالحقيقة و الطلقة » محل أعلى نلشده ونقثر ب منه شيا فشيئاً > ولكنه 
لیس بالثىء الذى یححتق فى الواقع المشبود . 

كان الفیلسوف الينافيزيق التأمق بیدا عقيقة يصفها باليقين الذى لا يحتمل 
الشك ٠‏ ثم يستنيط منها كل ما يستطيع استتباطه من التتائج » حنی إذا 
ما اکتملت حلقات الاستنباط كلها » كان له بذاك و نسقه لفلستی » القى 
يفسر يه الكون بمیماً » فإذا سألناه + ومن أين جامتك هله المقيقة الأولية 
الأولى التى بنیت علہا کل هذه التائج ؟ اجاب يأنها جاءته عن طريق 
و الحتداس » أعنى عن طريق العيان العقثى الباشر > أو إن شئت ققل جاءته 


a 


عن طريق الانة أو البصيرة > أنا أصعاب الفلسفة العلمية م وق طليعتهم 
فيلسوفنا پر س س فلا يضمتون لك أى یقن فيا يرون » 1تهم يعلمون ‏ 
کا علمهم الم الطبيعى فى امامل -- أن كل حقيقة مرهونة بالتجارب الى 
تدبا » آما أن يكون الل الصرف لقانة تقذف پاطقالق من لدا » فإذا 
هی اليقين الذى يسم به يني عليه الأحكام ع فذلك ما يرفضه القلاسقة 
العلمیون و فشاً سراما . 


على أت الفلسقة العلمية المعاصرة آلوان وشکول > وأحد آلوانبا هو 
الفاسقة و الب رجلمائية ¢ Pragmatism‏ آل شاه چرس م جاء من یعده 
عن جاء من بطلا ء وهی فلسقة تصور العصر العلمى الذى تعيش فيه ايوم 
بصفة عامة » وتصور الحياة العملية التى يعيشها الأمريكيون فى مدئيتهم 
الصتاعية الحديثة بصفة خاصة » وكلمة و برجاتية » مصطلح أوجده يرس 
ا جدید؟ من أصل إغريق » لیدل دة الافظ على جدة المذحب » 
وإلا فقد كان فى وسعه أن ينتار كلمة أعرى من الثنة المستعملة اليشير با 
إلى الاب و سل » ١‏ التطبيق » الذى آراده . و برجماتوس Pragmatos‏ 
باليوناتية معناها الفعل أو العمل ) . 

ولعل السوال الر ئسبى عند پرس - وعند فلاسفة ره كثرين س 
وها : ما هي « الفكرة + ؟ انه ما أسيل على الناس أن پقوفوا إن لیم 
+ آفکارا » عن كذا ركيت » أفكارا سياسية واجهاعية واقتصادبة وخر ها > 
فتى کون ه الفكرة » جديرة بهذا الاسم ؟ ما طبيعتها 5 1 

متا ستجد الفلاسفة أحزابا » ففلاسقة « مثالیون » يقرلوت إن د الفكرة » 
عى تصور عقلى يشترط أن يكون متسفاً مع بقية التصورات العقلية ولاشیء 
غير ذاك . أى إنه لا يطلب من م الفكرة » فى هذه الخالة أن تكون مقابلة 
لغىء فى الطبيعة الخارجية ع وعندئك تكرن عموعة الأفكار كاليناء 
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الرياضى” » البحت ء يقام فى العقل الا من النتاقض الداعلى بين أجراله > 
لکنه لا یتو قضه على كونه مطابقاً لعالم خارجى . 

وفلاسفة و وافعيون » لا برضون بهذا التفسير > ويقولون إن « الفكرة » 
- مهما تكن .- لا ید أن تکون مطابقة لشىء ما موجود فى عم الطبيعة 
الخارجية »> سواء كانت تلك الطابقة تامة كصورة اللىء عل صفحة 
المرآة » أو كانت مطابتقئة بدخل قها شىء من التباين بين الطرفين » كآن 
تقول س مثلا- إن قوبان التلج مطابق خرارة موجسودة خارج قطعة 
اتلج اللاية ‏ 

وا و الرممانیون » فيلفتون الانظار إلى هذا الأمر لفتسة جديدة »> 
إذ یقوکون إن التى يحدد حقيقة و الفكرة » لیس هو ۽ مقوماتها » > بل بحددها 
ما تستطيع أن وتفعله » فى دنا الأشيام . فالفکرة أداة تطلب ها تراديه + 
وليست هی كالصورة الفنية نتفر لها فى ذاتها . الفكرة كفتاح لباب > 
مثلا » ليس الهم قيه أن يكون مصنوعا من حديد أو هشب » بل الهم 
فيه هو أنه يفتح اياب القلق ٠‏ فإذا لم يتفتح به باب لم يكن مفتلحا مهما 
تخد لنفسه من صور القاتيح . 

عند البرجعاتية : الذين هم على مذهب ير س » أن الفكرة خطة العمل ء 
وقیمتبا ق تجاح تلك الحطة . هی “الخريطة ای قيمتبا كلها مرهولة 
- لا يمال آلوانپا وسن شكلها وإحكام رها - بل یکونها أداة صالة 
فى يد السافر يعرف بها أين التبر وأين تبلیل . ألا ما اکن الاس الین 
عسيون أن ف رووسیم « آفكارا» » حتى إذ؛ ما مبألتهم : وماذًا تستطيع 
تلك الأفكار أن تؤديه تی دنيا العمل ؟ لم يحبر وا جوايا » لاا ليست فى 
الحقيقة أفكارا بالعنی اللی جدده البرجاتیون . بل ما اکنر الفلاسفة الاي 
يتحدثون عا پسونه « آفکارا» وعى فى الحقيقة لغو لا ينطع ولا يشقع » 
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وإذن فقياسنا هو : ماذا عسای أن «أصنع » له الفكرة أو بتلك » وبهذا 
الى أستطيع أن أصنعه يتحدد و معني » القكرة . 

ذهب پرس البرجماق هو و قاعدة منطقية » لتحديد التي » وجدير 
بتا فى هذا الموضوع أن نفرق بين شیئن لاهیة هذه اتفرقة فى فهم الفاسفة 
العاصرة » بل ق فهم الفرق بن يرحماتية يرس »› وبرجمانية ولم جيمس ؛ 
برعم کونهما عن مدرسة فلسقية واحتة . والشيئان اللذان أحب أن آفرق 
لك بیهما ها : المعنى » من جهة ؛ و والصدق » من جهة آخری . فذا 
كتت يإزاء جملة قاشا غائل ء مال قرله « على سطح القمر ببال وودیان » > 
فيناله آمران معمبزان + آوشما أن يكون لهذا الكلام «معتى » مفهوم »> 
وثائیما أن يكوت هذا الى و صادفاه عل الواقع . وبالطیع لا يتحقق 
و الصدق » على الواقع ما لم يكن للكلام معی . ولکن قد يكوت للكلام 
معتی مقهوم دون أن يكون صادقا على الواقع . 

وبعد هذه التفرقة الحامة تقول إن برحاتية پر س هی نظرية ف « المعتى > 
ولا شأن لما بعد ذلك آصدق الكلام مغ يصدق على الواقع . 

فتى يكون للمبارة + معنی ۾ عند پر س ؟ 

تكون العبارة عنبه ذات معنی إذا ما كانت ألفاظها دالة على خيرة 
حسية يمكن اللجوء إلا فى عام التجربة » وئیس لأية لفظة من معتى سوی 
مجموعة تلك الخبرات اللسية المتوقع دوا . فثلا دا قلت عن شىء إه 
و صلب  »‏ ها ممتى الصلاية ؟ معناها عيرات رها حين تستخكم ذلك 
الشىء فى حياتنا العملية > فتراء دش غيره ولا ينخدش بغبره » وثرآه 
بكسر غيره ولا يتكسر بغره وهلم را ۔ إجمع هله « الأقمال» الممكنة 
كلها فى قئمة ؛ يكن لك معبى كلمة « صلب » ای نصف ما الثىء الذى 
وصفناه با . وأما إذا لم يكن لکلمة ما مثل هذه الاجراءات العملية 
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التي تحدد ممناعا ء فهى عند بغر معثى مهما أكثر الاس من استمالا 
تی آحادییم . 

وساترله الأمر القارئ » ليفكر التفسه کم تخر حیته الثقانية إذ؟ هو 
عاسب نفسه مهتا ااعیار فى د المعتى » : كلما نطق يکلمة أو عبارة » سال : 
ما هو «السل » اللى يأبنى على مثل هذا القرل - فلا أو إمكانا ‏ وإذة 
ید لکلامه خطة منطوية على حمل ع يوقن' مع يعرس - ومعی س أنه 
کلام بغير معتی . 


وليم جيمس 


ولد ولم جيمس معط Wiliam‏ ق ينابر من عام 1847 بمدينة 
تيويورك » وكان کر إعوة اة من ينهم الأديب القصعى الشبور 
هتر جيمس ء ولد لاسرة موملة يديها مستمعة بثرائها » لكا كاقت 
متعة الأسرة الملقفة المهذية > فراح أفرادها يطوفون براکر الحضارة فى 
آوروبا » بمسگون اتخيرة الواسعة والعلم لفزیر > وكان من تيجة هذه اطیاة 
المتنقلة أن تم ولم جيمس إبان مرحلته المدرسية الأولى فى دد من ا نارس 
أغتتلنة موقعا وطايعا » فدخل مدارس توبور ولندن وباريس وجنيف + 
وأقل مايقال عن هذا الترحل ؛ من مدرسة هنا يتكلم الإتجلمزية » إلى 
مدرسة هنال تتکلم القرئسية أو الألمانية » أنه ما يلم سن شبابه إلاوقد أل" 
بقاث ائات جي ولام احبر بسرها » سق ]ذا ما مان وقت الالشحاق 
بالفامعة ‏ كانت الأسرة قد عادت من ترحاها الطويل إلى أرض وطنيا » 
فاحل صاحينا جامعة هارثارد فعوويوكا بادا يقسم الكيمياء 0 م متقلا 
مته إلى قسم التتربح ووظائف الأعضاء ؛ مستقر؛ "آخر الأمر على دراسة 
الط . 


مخرج ولم جيمس من ابلامعة طبيا » وعیئن بأحد المستشقيات حينا » 
لكنه ل يلبث أن شد رحاله مرة أخرى إلى آوروبا حيث أ كل دراسته العليا 
فى الطب > فلما أن عاد إل هارفارد كانت قد خلت بالامعة وظيفة مدرس 
لعلم وظائف الأعضاء فعيّن با » وهاهتا أخذ يلق سيلا من حاضرات عن 
صلة ذلك العلم بعلم النفس ؛ ومكذا لبت خمسة آعوام خلص متها إلى 
تأسسه لأول معمل لعل النفسن التجريى ى الولايات المتحدة الأمريكية ؛ 
وکانت أولى رات هذه الدراسة الطويلة کتابه المظم و أو علم الفس » 
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النی يقع فى جزءين » وبعدئذ وق أستاذا مساعدا للفسيولوجيا » فأستاذا 
مساعدا لقلسفة »> فأستانا للقلسقة عام ۶ وکات عره عندئل ثلاثة 
وآريعين عابا . 

كان طبيعيا أن يتجه ولم جيمس منف ذلك المين نحو الفكير الفلستی 
العرف - أعنى أنه لم يمد يصرف کل عتايته إلى علم النفس - فأخرج 
کنابه و رادة الاعتقاد » ( وهو مترجم إلى العربية ) . وق عام ۱۹۰۱ دعى 
إل أدنبرة ليلق سلسلة عاضرات ق الدين والقلسقة + فکانت مجموعة 
اتحاضرات التى ألقأها هی ما أصدرء يعد ذلك کتابا بعنوان « صنوف من 
التجرية الدينية ۾ . وق عام ١4+‏ ألى ای حاضرات فى مدينة بوسطن » 
ثم آعادها يعد عام ى چامسة كركميا » وهی الى تولف کتایه 
« البرجمائية » . ول يلبث بعد ذلك أن ألق سلسلة آحری من عاضرات 
جمعها فى كتابه و الكون المتعدد » وسلسلة آخری جمعها قى «معتی الصدق » 
وآعرى ق د التجريبية التطرفة ۾ ء وكان آخر کناب له هو و بعض مشاكل 
فلسفية و (مترجم إل العرية ) » مات ول يُكتمله » فشر ما كتب مته 
بعد موته . وكان موته سنة ۱۹۱۰ عن تسعة وستين عاما . 

لقد بجاء کتاب و صول علم النفس » نقطة حول فى تاريخ هذا العم > 
ذلك أن عل النقس قبله کان محوره تفتبت عملية الإصاس إل سلسلة من 
انطیاعات تتطیم مها اواس ؛ ثم تارايط داخعل الانسانن ترابطا قيل إن له 
قوائینه التى تحککه » قالفکار يشد بعضیا بعضا فى الذهن کا يشد الجر 
حجرا پقاتون ابلاذيية . وكان مذهب الترايط بن الافکار هذا اساسا هابا 
قاست عليه الفلسفة الإنجليزية التجريبية ف القرئين السايع عشر والثامن عى 
على آیدی و لوك » و دهیوم » > فكأنها العقل بغر فاعليّة خلاقة ء وكأنها 
هو و لوحة بیضاء ؛ كا قال « لوك » - ترتسم عليه الاتطباعات الحسية 
وتتجاذب » ولاحيلة له فيا يتلقاه إلا أن يسجله على صفحته تلك . أما العقل 
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عند ولم جيمس فمنتلف عن هذه الآلية العام > إذ هو عنده أداة فمالة 
نشيطة » مهمته أن براثم يبن الکائن وبيثته موامة تعبن صاحيه على البقاء » 
فهو أداة بيولوجية - كسائر أعضاء الكائن إلى - لا تنفلك تواجه الواقف 
ابليديدة الطارئة فترد علا با عساه أن يكتب النجاة والبقاء القوی" لصاحب 
تلك الاداة . 

لكن هذا الوصف للعقل زا ينطوى على نتائج خطيرة » لان كلية 
د المقل » ذا تصيح بسا لا على کائن روحانی تام بذانه يل عل 
تحط معين من السلوك » وما اللی يوؤدى السلوك ؟ هو الكيان العضوى 
تفسه » هو ابلسد الى . وإذن ققد زال الحاجز التقلیسدی ين القل 
ويلسم » لاله إذا كان العقل مجموعة سلوكية برد" بها للكائن اسلى على 
بش ء فهستا اللوك هو نفسه ابلسم السالك > ولیس هتاك جانبان : 
ادها غیی بصدر الأوامر » والآنحر ظاهری مادی" یصدع عا يؤمر به ل 
كلا ء بل منالك کائن عضوی واحد لایتجزاً ؛ هو الذى يسللك ف بيه 
حل نحو معن ۰ وعکذا حطمت اثثائية الى شطرت الانسان - بل شطرت 
الکون کله ب نصقين : فقل فى جانب وجسم فى جائب آخر . 

بل إن هذا القضاء على اثنالية سرعان ما انتبى به إلى رأى قلق 
ابتكره ابتکارا أيجىء ثنيجة مغقة مع تلك الوجهة عن النظرء فأخذه 
حته پرتراند روسل Bertrand Ruel‏ رطوره رتماه » وأعنى به قكرة 
۾ الواحدية انحايدة 4 وبقصد ما أن العقل وابلسم كلما من عنصر مشارك » 
والذى يمل العقل عقلا وابقسم -جسيا ليس هو اختلاقهما قى العنصر » فذلك 
روحانى وهنا مادى كا كان يقال » بل الذى جعلهما كذلك هو طريقة 

تیب العنصر الواحد » فإذا راب على صورة كان عقلا وإذا رب عل 

عسورة اشر ی کان بيسيا » کیا يكون لديك حبّات من الحصى ترصبا على 
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تحر فإذا هى دائرة » وترصها على و آخخر فإذا هى مریم > وام اق 
كلتا لین ۸ يتغير , 

على أن الفكرة الرئسية فى فلسقه ولم جيمس » هى لفسا الفكرة 
الرئيسية عند أنصار الفلسفة السرجلمانية جوناده‌یدم۳ ألا وهي افکرة 
الخاصة يتحديد مفهوم و المعنى » . قا الذى يعل عبارة ذات و معتی » على 
الإطلاق ؟ جواب البرحاتيين بميعآ هو أن ما يجعل العبارة و محتى ۾ كونيا 
قات نتائج عملية تترتب على تنفيقها » أما ذا كانت أمامك عبارة لا تدری 
كيف لحولا إلى تجربة عملية نحسها يحواسك » كانت تلك العبارة يقير معنى > 
ومن زم أنه يفهم لا معنی كان مهرّشآ عخدوعا . وإنه لمن حسن افظ أن 
الناس ق اتهم العملية وق حياتهم العلمية على السواء إنما يرون فى 
اتنام على هذا الأساس نقسه ۰ فإذا قلتلى مثلا : و فى هذا الطبق شواء » 
فهمت لقولك معنی لانتی آعام بخبرتی الحسية السايقة طبيعة الإحساسات الى 
تتأثر بها أعضاء اللس من شم وطم » بل من يصر ولس ء عندما یکوت 
الشى « مما مشوية > وكذلك ف الياة العلمية حیعا يقول عام كزميله الا : 
د إن ف هذه الأنيوبة غازاً قابلا للاشتعال » فیقهم الزمبل کلام زميله لگن 
وراء كل کلمة من هذه الكلمات رصيدآ من خيرة حسية سابقة » على ضوكها 
يقهم الراد . ۲ 

لكن الاشکال بيدا حن ندخل مداتا الا لا هو حدیث الحياة 
اجمارية کل يوم ولا هو حدیث العلماء فى معاملهم - بل هو ميدان عجيب 
يقال له و الفلسقة ۽ أو ما يجرى جراها من کلام يحدئك بکلمات لا تسقند 
إلى رصيد من خمرة حسية سايقة » ومع ذلك يطلب منك أن تقول إنك 
تفهم له ۽ معنى , » کان يقال لك مثلا إن ذكل شى ء « جوهرا » خاقاً عن 
اواس كلها > هو الذى يكسب الشىء هویته ؛ وهم يطبيعة اغال 
لا يريدون لا و ابلوهر » لوناً ولا صوتاً ولا طعماً ولا راحة ولاغر 
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ذلك ما تنركه اواس من بصر ومع وغيرهما . قلو أردت إزام هذا 
القول أن تكو برجتمانیا » وجب أن تسآل زان : ما هی التائج 
العملية الى تقح قى خبرة الانسان بسبب کون الثىء ذا و جوهر م والی 
ما كانت لقع لولم يكن له ذلك و ابلوهر » ؟ كيف تتثير هسله 
د البرتقالة و مثلا بين حالة أن يكون لا جوهر وسالة ألا یکون ۴ فذا قيل 
لك أن ليس ثمة من فرق ظاهر ف النعائج العملية التجريبية ء فاعلم أن 
كلامهم إذن كان بتر و معنی ‏ على مدهب الو جماتيين . 

إن هذه النظرية ی « الممنى » من شاا أن تحسم کشرا جا من أوجه 
انطلاف ای تنشب بين التاس ع فا أكثر ما تلف اثنان عل شىء + 
فيكون اكل منبما قول فيه مختلف عن قول زميله » حتى إذا ما احتكيا إلى 
التطبيق العسلى ألفيا القولن ينطبقان على صورة واحدة -- وإذن فقد کانا 
قولين مترادقين وعم انتلاف الافظ ‏ أو افیا القولین معا لا ينطبقان ق 
التجرية العملية ‏ وإذن فكلاهما باطل - أو ألفيا أحد القولين دون اهر 
ممكن اتطین العملى » وإذن فهو وحده القول الصائب » قافرض مثلا أن 
شخصين اختلفا ققال أحدهما إن العالم قوامه مادة لا روس » وقال الاخر بل 
قوامه روح لا مادة ء ثم أرادا أن يحتكا إلى التائج العملية التجريبية الحسية 
لریا آهما الصواب » فاذا دان ؟ ماذا يتوقعان العين أن ترى وللافت 
أن تسمع وثلاأمايع أن تلمس » ليكوت الفول صابباً آو خاظة ؟ انه 
لا نتائيج علية » فكل من آلشخسین يأكل کا ی کل زميله ويشر ب کا یشرب 
زميله » وعشی ويقراً ويصح وعرض ء وإذا كان ذلك كذلك فقد كانته 
الوازنة بين المادة والروح بغر و مەی ۲ . 

ال هنا يضق آلراحاتیون جبيعاً ‏ ومنهم جيمس - فى نظرية والمعنى 4 » 
لکن جيمس يتفرد وحده من دونبم جیعاً بنظرية آعری يضيفها عن « الق 4 
أو « الصدق » » ذلك أن البارة ذات « المتى ؛ لا یتسم أن تکون صادقة 


TE 


پل حسيا لتكون ذات « معنى » أن تكون مفهرمة على أساس ما عساه أن 
يصادفه الحراس من رات لو كانت صادئة ء ومن البرجمائيين - مثل 
عرس ال من يكتق بنظرية « العنى » وحسدها ولا شان له پان 
تصدق العبارة ذات المنى بعد ذلك أو لا تصدق ء أنا ولم جيمس 
فينم آیضا ه بصدق » الكلام عتى يكون وكيف يكون » فيقول إن العبارة 
تكون و صادقة » ( لا جرد كونها ذات معنى مفهوم ) إذا تصراضتة على 
أساسيها فلم تجد ما یعترض طريقك الذى يوصلك إلى غايتك . والأمرق ذلك 
شأنه شأن الفروض العلمية ذائها » “فكيف يقرر العالم أن قرضه الذى يفرضه 
لیفسر به ظاهرة معيثة هو غرصض سبح ؟ إنه يقرر ذلك على أساس أنه 
لا يمد مایترض مبيله فى تطبيقه وق لتصرف على أساسه » أما إذا ول 
من الوقاتم ما بند" عن ذلك » عرف أن فرضه باطل ۔ فهكذا الخال فى کل 
بعل تقوها عن أى شىء قى سيائك اليومية > فقولك - مثلا س عن منزل 
صديقك إله يقع عند ملتی شارع کنا بارع كيت » هو تماما كقول العام 
إن بترا للبترول تفع عند ملت ذلك الخبل بشاطئ البحر . كلا القولين 
يكوت صادتاً لو تصرف على أساسه فتعجت فنا التائج المركقية . 

فليس ١‏ احق » کیاناً جردا قاغاً بذاته كذلك و الحق ء الذى ظل يبحث 
عله الفلاسقة والتصونة قرونا . بل ليس «الق » صفة تصف ابقملة 
الصحيحة فى ذاتها حهى وئو ‏ يكن لها انطباق على واقع » بل « الق ه هو 
طريقة هل » هو طريقة أداء من شأنبا أن تنجز أمرآ وأن قق هدفاً . 
والحملة الى لا جکن جعلها سلاسا فى يدك تشق به هذا الطريق أو دالا ؛ 
هی جملة باطلة (هذا على قرضی أنها جلة خات معتى مفهوم) . ومکلا 
تصیح كلمة « الحق » وكلمة « لقع » مر ادفتين > فقول عن فكرة زا 
تافسة لگنا سق » أو زا حق لأنبا نافعة . والقولان فى الى 4 سواء » 
لها ق طريقة التشيد الشحنبی سواء . وق هذا الصدد يقول جيمس 


He 


تشبيه المشهور وهو أن الحملة المعيئة من حبث كونها سقاً أو باطلا + هی 
كالعملة التقدية من حيث کونها عصيحة أو زائفة » فالعملة التقدية يب 
ما داست مقبولة فى التبادل النجاری > فإذا ما أعثر ض علہا معترض ذات 
يوم بحیث بطل استعاها فى البیع والشراء آصبحت زائفة منذ ذلك التاريخ » 
وکنلك القول فلعين یظل صصيحة ما دامت له (قيمة فورية ) أى ما داست 
له نائج علية تحقق الأهداف النشودة حتی إذا ما أخذ يتعثر فى التطببق 
بدأ يطلانه > وقد يظل إلى الأبد ناجحا نی التفی فيظل إلى الآبد قولا 
دحا 4 أو وصادتا ی 


لكن فیلسوفنا التدين بعکم نشأنه » اثرقیق الهذب بعکم فطرته » العاطق 
المساس بعکم نظرته » قد عرف كيف يستخدم معياره فى « الصدق + 
لیر هن به هو نفسه على حقيقة وجود الله ۰ أليس صدق العبارة الممينة 
مرهوناً بنتائجها العملية فى مجرى التجرية وجری الياة ؟ إذن فهاك عبارة 
تقول إن ٠‏ الله موجود » > وانظر إلبا عتکا إلى هذا العیار نفسه > جد 
الفرق شاسعاً بين سلوك من يمن يصدقها ومن لا یمن ۰ فالأول يكون 
عادة مستيشرآ متفائلا مليثا بالأمل والرجاء ؛ على حین یکون الثانى متشانماً 
پالس] پنظر إل الدنیا وما فها نظرة سوداء . فاذا تسى هذا الفرق فه 
الياة عند الرجلين إلا أن يكون « نتائج علية » ترئیت على الاشذ پاباملة 
الملكورة أو برفضبا ؟ وإذن قن الوجهة البرحمانية الصرف ۰ بقوم الدليل 
على صدق تلك الحملة ع لكن صدقها فى هذه الالة لا يكون مستند؟ 
بالضرورة إلى کائن موجود قعلا حارج الإنسان » بل يستند إلى الطريقة 
السلوكية ونوعها ء إذا ما انت تلك السلة اداة هادية لسل . وق عذا 
تلف ولم جيمس عن يقية زملاله البرجائین » اشتلافا حلا ب ۾ پیر س 6 س 
وهو الى استعمل كلمة پرجانية لأول مرة - أن تج على ساءة استخدام 
هذه الكلمة على پدی جيمس > قائلا إنه سيتخد لشفسه کلمة أخرى یسمی 


۹ 


بها مذهبه : وسیتوخی فبا أن تكون قبيحة ثقيلة على النطق حتی لا يخطفها 
الخماطفؤن ثم یسیئون استماها » آلا وهی كلمة و براهائيقية » . فا كان يرس 
يحب المذهبه أن يجاوز سدود العبارات العلمية ومعائبا إلى حيث العقائد 
التى مدارها الإعان لا المتطق . 

لكن ولم جيمس با وهبه الله من حفة روح وطلاوة حديث وسلاسة + 
ظل” فى دنيا المثققين غر وشرتا هو اللسان المعير عن الب اللرجماق ۰ 
أو قل عن الفكر الأمريكى كاه ۰ أمدا طويلا , 1 


فمذف 


جون ديري 


ولد جون ديرى بعع9 دوز سنة ۱۸۵۹ وهی السنة لفسا الی. 
آصدر فيا دازون » کتابه (أصل الأنراع ) وعتعممة ۶ه منونمم النی 
تستطيع أن تعد"ه فاصلا بين عصرین ثقافيين » عصر لقا قيله بتصور العام 
سكونيا ثابتاً » وعصر ثقاق بعده س ند حتی يومنا الراهن - يجعل «حقيقة 

تغير! وتطورا وحركة ۰ وأحسب أن لو وضحت لتا هذه الحقيقة 
الكرى 2 فقد وضحت بالتالى المبادئ الأساسية نی تقوم علبا کل تقافتنا 
القائمة ء وهی الثقافة الى تمتلت - كا أسلفت س ق فلسفة جون ديوى » 
ولن يضيم وقتنا سدى إذا ماوقننا وقفة قصيرة التلقى بعض الضوء على 
هذا الذى تقوله . 

غالكثر ة الغالبة من الفلاسقة فيا قبل القرن التاسم عشر ء كانت تنظر إلى 
الكون على أنه شىء أزلى أبدى ثابت على سان بعيتها » وما كان على 
اقیلسرف إلا أن اول استخلاص الاطار الثابث الذی مجرى الأحداث 
عل مقتضاء ء فتن رأبت بعيناك الأشياء الخرئية متحولة متغرة > قذلك 
خداع ووم ء وعمل العقل أن يزيج هذه الفشاوة اللادمة ٠‏ لیفوص 
إلى ما وراءها من سق لا يطرأ عليه تخر ولا تحول » ولکم سمعنا 
أولتك الفلاسفة يقولون إنبم ينشدون راق ) وراء هذه الظلال العابرة »> 
ثم هم بعد ذلك يختلفون فيا بينهم عن كنه ذلك (الحق ) الثايت ماذا 
عساه أن يكوت . وقد كان من نتائح هذه النظرة السكونية أن تصور 
الناس آن لا سبيل إلى تغيير وتبديل ق آوضاع ہی ( بطبيعتها» مكذا > 
فالحيوات يوان والشجر شجر والإنسان إنسان ء لا بل إن هذا الإئسات 
بدوره فيه کم طبيعته الثايتة ‏ أعلى وأدفى ؛ إلى لحر النتائيج البعيدة 


IA 


المدى التى ترتبت على تلك النظرة » وهي نتائج إن يكن العلم الحديت قد 
ازال يعضها + فا زلتا ننتمسك ببعضها الآخخر » إذ ما زلا فى عالم اقم س 
الأخلاقية وابلهالية ‏ تحسب أن تة ملا عليا متفقا علها » عمال أن تتغير 
إلا عند من طمس الله قهم البصر والبصيرة . فهكلا نقول حتى اليوم : 
تقول إن الفضائل الفلائية لا ينكر فضلها إلا زندیق أو جاهل أو دوع » 
فکاغا رضى الإنسان لقسه تحت ضغط الم رقوته أن يسلم له الزمام فى 
تال الظواهر الطبيسية » بل فى كشير من الظواعر الاجاعية ذاتها . نا 
القم الأعلاقة والسياسية والليالية » فقد تشبث بالخرص علها > لا يدعها 
تخضع لانظرة العلمية ابخديدة » لیظل الأخلاق على معدا القدم وليظل 
الحميل جميلا أبد الآبدين . 

وجاه جون دیوی ثالث ثلاثة ضخام حلوا الفلسفة البرّماتية ( العملية 
والعلمية ) على کواهلهم - والآخران ها رپرس ) و (ولم بیس 
لكن هؤلاء الثلاثة حي ء وإن اتفقرا فى الأصول ء ققد كان لكل متهم 
وت زه . واللوث الذى یز ديرى من دوتېم » هو اولته استندام 
منبج العلوم عند التفكير فى القم ۰ فينيغى أن تكون الصورة ال 
نی تصور با فضيلة من القضائل س مثلا ‏ ثابة ( فرض علمى ) بخضم 
التجربة اامملية » فإن ليت صدقه على الواقع كان مها > والا وجب أن 
تصوغه صياغة آغری يحيث يحقق للانسان حياة يبتغبا » ولیست العبرة 
هنا بكل فرد على حدة ء بل بمجموع الآمة أو الاسانية كلها ء تماما 
كالفروض ء لاتتحقق لفرد يعينه وکی ۰ بل لا بد ها أن تعحقق 
جموعة العقاء المشتغلن بالفرع الذى جاعت تلك افروض لتفسير ظواهر 
تقع فى ماله . 

ودا قصة فيلسوفنا من بدایتها ؛ فنقول إنه قد ولد ونشأ فى أسرة 
زراعية ريفية فى ولاية بأقصى الثمال الشرق من الولايات الجحدة + 
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ثم کتب له وهو فق الجامعة أن يدرس فلسفة هيجل 116201 ويعأثر با + 
شانه ی ذلك شأن کل دارس للقلسفة عندئد يعبر استتنام » إذ الوجة 
امجلية كانت إذ ذاك قد طخت على کل ما عداها من موجات الفکر 
الفلسنى » سواء فى القارة الأوروبية با فبا تتجلترا > والقارة الامريكية . 
لكن املظ قد شاء لفیلسوفتا آ إلى شيكاغر فى أوائل آعوام نضچ 
الرجولة ء فا أشد ما ظه من حلاف بين لغياة کا رآها فى هذا الاقلم 
الأرسط ومين #لباة كيا عهدها فى شرف الولایات العحدة الذى کانت قد 


استقبت أموره » واستقرت على حال معينة »> سى لكأنه امتداد لأورويا 
والعال القدم . فى شرق الولايات المتحدة ‏ حیث ولد ديوى ونشأ 
عافظة على القدم » وإيثار للسلامة والأمن » وبعد عن اغخناطرة والغامرة » 
أما ق هذا الإقلم الأوسط فقد رأى الثراء الطائل يجمعه صاحيه فى مثل 
اللمح بالبصر ء وقد يفقده كذئك فى مثل اللمح بالبصر ! هاهنا مغامرة 
وعغخاطرة وجرأة وطموح ؛ ولان كان هذا كله ینتبی أحياناً بالإخفاق فهو 
فى معظم الأحيان ينتهى بصاحبه إلى تجاح . إن الياة هنا « مقامرة » كر ىه 
لا دیقین » فبا » لکها مقاعرة تبنى على « ترجیح ؛ الکسب © آوصب 
أن معلما جاء ليعلم آبناء قرم کهولام ۰ كان لینظر إلى هذه اسلياة ابلعارفة 
من حوله ۰ التى تملوها روح الابتکار ویسودها الأمل فيا هو جديد + ثم 
تم النش- آن ۾ اطق » واحد ایت لا يتخير ولایتطور ؟ آی حق هذا ؟ آمو 
اق ف عام التجارة أم الق فى عام الصناعة ؟ فقد وفد جون دیوی على قوم 
لا يمنون بابللوس أغادئ على كراسى ثايتة القواثم بدرسون « نظر يات » 
لا من ولا تقنی ۰ پل يؤمنون «بالعمل » اليدوى وبالسعی الدعوب 
النذى ۷ یفتر سلظة عن الانتاج والفلق . 

ألا ماذا كان لفیلسوف حساس ‏ جوله - وهذا هو ما كان قاتا حوله ‏ 
سوى أن يواثم بين الفکر والسمل ؟ آکان يجوز لفیلسوف يعيش وسط 


۰ 


هذا النجاح الردهر » أن يقول للناس : لیکن مقياس الصواب عنم دو 
ما قاله الأسلاف ؟ أم كان لا بد له أن يتأثر بالواقم وقوته فيقول : بل 
إت مقياس الصواب هو التائج 6 فا كانت تقيجته تجاحاً فى حل الشکلات 
العملية فهو الصواب . إن كل شىء ف حباة الإنسان قابل للتغير » ولا مقر 
من تغييره إن دعت الضرورة ژل ذلك التغيير » فلا جوز لشیء س كاتا 
ما كان أن يقف حائلا في طريق الإصلاح الاجتاعی وتوفبر العيش اارعد 
لللإنسان العامل . عم لته لابه من تغيير قواعد الأخلاق قاتبا إن اقتضی 
الاصلاح هذا اشير ۰ وكقلك لابد من تغيير آسس السياسة والاقتصاد 
والتربية وکل شىء مما قد يظن به الدوام واللپات » فى سیل تغيير الیاة 
تيبر يجعلها أ كثر ملاعمة لظروف العصر الخديد . 


وإذا تصورنا الانسان كيف ینبفی أن يكون ق ظروف العصر ابفدید » 
کانت الوسيلة لتکوینه على الصورة ابلديدة هى الثربية : ومن ثم اتصرضف 
ديوى باهتاعه أول الامر إلى ء التربية » ممن التظر تى آسسما وطرائقها > 
وما أظن أن معلا واحد؟ فى شرق الدنيا أو فى غرما لم يتأثر بالبادئ 
التربوية ابنديدة الى أعلنها ديوى وأشاعها > والتى قلبت وجهة النظر فى 
هذا الیدان رآساً على عقباء فهما اعتلف الخالف له ف تفصيلة هنا 
وتفصيلة هناك » فا أحسب أحداً يعارى فى الآساس العميق > ألا ردو أت 
پکون شور العملية التربوية هو و التعلم ۽ نقسه لا ومادة الوضوع » 
الدروس_. وکان أول کناب تربوی آعرجسه دیوی هو کتاب « اندرسة 
واجتیم ع ركهم ) And Society‏ ادمعو الذى شرس فيه طرائقه الق 
كان یتیمها فى مدرسته التچر يية الملحقة با لامعة ‏ جامعة شيكاغر + حرثك 
كان مبدأه الأساسى هو أن عل من تلاميذ الملرسة جتمماً صغيرا يشبه 
اليتع الكبير فى حياته ونشاطه . ثم تلا ذلك كتاب آخر هو و الدعقراطية 
والربية و ( Democracy And Education ١515‏ — وهو مجم 3 
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العربية ‏ يبين فيه أن الأربية هى أن نذثبی" الناثى" على سرعة المواءمة بين 
نفسه وبين بيثته ء لا على أن يحافظ على التقالید القديمة مهما تكن ثارها 
على حياته العملية الخديدة . 


على أن أهم موضوع أدار جون ديوى حوله الفكر »> هو تحلیل عملية 
الفكر تفسبا > : فالافکار ٭ ما طبيعتها وما أصلها ؟ وکیف تطورت فى عقل 
الإنسات من أصوها البيولوجية والاسجياعية الأولية البسيطة حتى أصبحت 
ما آصیحت ؟ وبعيارة أخرى كان و المنطق ع هو آهم ما شلقه لنا هذا 
الفياسوف ء فكنا أن آرسطو قد شلّف من بعده و منطقا » أقامه على أساس 
المنوج الاستباطى الرياضى الذى يصور طريقة اليونان الأقدمين ‏ وطريقة 
آمل المصور الوسملى التدينة - فقد كان دیوی فى عصرنا اللاضر من بين 
من أقاموا و منطقاً » جديدآ يصور عطرائق البحث فى العلوم الطبيعية والعلوم 
الاجهاعية > وهو النطق الذى أطاق عليه اسا فنيآ هو و تمط البحث » ۰ 
قاصداً بكلمة و البحث؛ هنا أن ينخرط الإنسان فى مسلك على يعاليج به 
موقفآ مشکلا حتی يتفض" إشكاله . 

فلا بد لکی ينأ عند الاتسان و فكر » على الاطلاق » من أن يكون 
هنالك موقف معين » رتبت فيه الأشياء على صورة من شاأنبا با لامحقق 
غرضا من أغراض الإنسان س صغر ذلك الفرض أوكير ‏ ولق فلا بد 
أن یلم صاحب المشكلة العيتة بعناصر الوق المشكل من حوله » ثم یدیر ها 
فى رأسه عاولا آن جد لك العناصر ترتیبً آحر ع لو رتیت به لا تمل 
الإشكال . وبعدئذ يعود صاحب الشكلة إلى الموقف عن جديد يحاول به 
مرة أشرى إعادة ترتيب العناصر » وهلم جرا . محتى ذلك أن ء الفکر ۽ 
يستحيل قيامه يغير « مشكلة » ضلية ٠‏ آما أن مجلس على كرسيك وتتأمل 
فى فراغ ثم نظن آنك و تفكر » » فأمر لایقبله البرحماتيوت جیعاً » بل إن 
« المقل » نفسه لم يعد عندم كاثناً غبيآ قاتا پذانه داش اسم » سوام 
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تسينا له التفكير حيناً بعد حن + أو نسينا له التفكير ى كل حن > کلا > 
إن و العقل » هو تفسه مط من سلوك بدنى نلاحظ فيه أنه هو السلوثة الفی 
محارل أن قق هدفاً يعينه فى مواقئ الياة الفعلية . 

لکن جون ديوى يعود فینقرد وحده دون سائر البرجماتيين عا پسمیه 
هو و المذهب الوسلی » ( من وسيلة ) »> وشرحه باختصار هو أن ليس 
عنالك حقيقة قائمة بذاتبا آبداً » بل إن كل حقيقة نما هی خطوة فى طريق 
متسلسل طويل يوثدى فى التهاية إلى « سل » لشكاة معيئة . وهذا الى الأشير 
نفسه يستحيل أن يكون حقيقة قائمة پذاتبا » بل إنه سرعان ما یصبح حلقة 
ق سلسلة فكرية جديدة يراد مها سحل إشكال جدید - قلو قلت لى م8 : 
و عذا قادوم  »‏ مشيراً إلى آلة معينة - فقولك هذا من الناحية امنطقية 
عند ديوى ليس پى بال > مالم نکن فى موقف يكون قيه القادوم وسيلة 
قحي إلى نتيجة منشودة . أعا أن أعرف أن هذا قادوم وكنى ء ليس قيلها 
شىء ولا پعدها شىء ۰ فا هو من العرفة فى شىء س المعرفة هى معرفة 
وسائل لول ء والللول لاتكوت إلا لمشكلات قائمة فعلا . ومن هنا 
تستطيع آن تحكم على کل هاتيلك الغطحات الى يشطح بها الشاطحون 
ويقولون [نهم يفكرون 1 دون أن يكون قد صادفهم فى حياتبم إشكال 
یقتفی يمنا وحلا 1! إن أمثال تلك العطحات ليست فكراً » یل هى 
حوران عقم ق دائرة من لفظ أجرف - 

وقد بسط ديوى و منطقه و الرجانی » تفصيلا فى عدة کلب ؛ مھا کتاب 
« المنطق ۾ وکتاب د البحث عن اليقينع ۲امآداعت ۴۵۲ عبج ع1 رکلاها 
مترجم إلى العربية » وكذتك منا کاب و كيف نفكر ۽ علساط7 ۱۷۵ 190 
وصقوة ما فى هذه الكتبكلها أن و الفكرة وس أى فكرة ‏ لا قستحق 
أن تسمى هذا الاسم ما لم تكن ذات علانة وثيقة رقف مائل أمام صاحيا » 
أن تقدم له حلا مقترحا الما یکتتف ذلك الموقف من إشكال + ولکن 
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ما الذدى يدل صاحينا على أن « فكرته ۽ صواب ؟ يدله على ذلك آنه يطبتها 
فتقم » وإذن « قعتى » الفكرة و ه طريقة تحقيقها » شىء واسد » 
وما لا تطبیق له لا معتى له » فلستا عم بأن الفكرة ذات معتی » أو آنبا 
فكرة صراب لیرد احتكامنا إل « عقل ۽ نظری خيبی يقال إنه یسکن 
رووسنا »كلا ؛ بل اطکم مرهون بالتطبيق وحده » ويعيارة آخری لعلها 
أوضم » تقول إن الفکر لا یکون فكرآ إلا إذا كانت له علاقة وسلية يما 
ليس فكرا > كالسكين تقطع غيرها » والمتشار يشق ما ليس بممنشار » والقام 
يكتب شيئاً لیس هو بائقلم وهكذا ء فكذلك کل فكرة هى أداة أو هی 
وسيلة تعالج شيا سواها » تعالج موقفا ارجا > أما أن تظل الفكرة 
مستندة إلى فكرة أخرى ۰ وهذه إلى ثالثة وهلم جرا » فطريق لا تجاوز به 
حدود جحجمة الرأس من داق ء مع أن القكر لا يكون فكر؟ إلا إذا 
جاوزت انظرية حدود الرأس إلى حيث العمل . 

مات ديوى فی اليوم الآول من شهر پونیو عام ۱۹۵۲ + عن الین 
وتسعين عاماً » بعد أن ملأ الدنيا بفكره » لأنه كان بذلك الفکر أقوى من 
عبر عن حضارة العلم والصناعة » حضّارة القرن العشرين . 
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ارنست کاسیرر 


میدان الفاسقة العاصرة تتقسمه معسکرات رئيسية أربعة » تلف فیما 
بیتها اععلافات بميدة الدی في الفروع » وتتحد كلها في الأصول السيقة » 
ومن هده الأصول العميقة المشتركة تتکون ثقافة عصرنا في اللباب والصمیم »> 
وما هذه الأصول المشتركة التي تجد فيا مفتاح ثقافة عصرنا » الا الورة 
بأشكال ممختفقة عل فلسفة كانت ها السيادة من قبل » وهي فلسفة هيجل . 


مذهب هیجل 

ومژدی الذهب افیجلي هو أن الکون كله . يجميع من فيه وما فيه + 
ان هو إلا تعيير عن « روح » مطلن لا نحده حدود ولا تقيده قیود ء فهذا 
« المطلق » الروساتي في جومره » !ما یتبدًی ويكشف عن ننسه في مظاهر 
العالم التي ندركها بحواسنا » فلئن كان العام المحسوس متطوداً من مراحل 
أدنى إلى مراحل أعلى » فا ذلك إلا تطور في كشف د الروح المطلق » عن 
نفسه كشفاً متدرجآ > كأ ما هو الشريط المنطوي يبسط نقسه بسطاً یو 
منه ما قد كان حافاً » وثيس الكون على هذا المذهب معختلف عن كائن 
عضوي حي واحد ذي رغيات وأهداف ‏ ومعتى ذلك بعبارة واضيحة 
هو أن هذه الأفراد والفردات الي تصادفها من حولك لا ترید على وسائل 
تخدم الكل في تحقيقه لأغراضه . 

ثورة على مذهب هیجل ‏ اتخذت صوراً أريع 

وجاءت ثقاقة القرن العشرين لتثور على فلسفة كهذه تطمس الأفراد 
علمساً لا يجمل خا وجوداً مستقلاً پذاته > لكن الثورة اگخذت صوراً عدة 
أهمها الأربع اي أشرت إليها » والتي ازدهر کل منها في رقعة معينة من 
رقاع الأرض 1 

فقي اجلترا سادت فلسغة ه تحليلية * تفك الدسج إلى عتاسره والکل 
إلى آفراده » وعلى رأس تلك الفلسفة كان ١‏ مور » و «رسل ۶ . 
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وني أمريكا قامت فلسفة « برجماتية ؛ جعل « الحق 8 في النتائج 
الناجحة في التطبيق » أي أن + الحق » ليس كاثناً أعلى من عؤلاء الناس في 
مشا كلهم التي تنشأ في جالات البحث العلمي والحياة اليومية . 

وي القارة الأوروبية - فرتما بصفة خاصة . نشأت فلسفة تخوص قي 
ذات الإنسان الفرد غوصاً تستكشف به کنبها » ومن ثم كانت الفلسغة 
الوجودية أي فرنسا التي تعلى وجود الأقراد وجوداً حارجياً حقيقياً على 
الماهيات المجردة التي كان يظن أنما ت تسبق هؤلاء الأفراد في وجودهم العيني » 
وتحدد طم صورة ذلك الوجود تحديدا مسقا لا مناص شم من الخضوع له . 

وفي الروسيا سادت فلسفة ماركسية تلور على الفلسفة الميجلية بصورة 
أخرى » وهي أن سل بمذهبه الجدلي تي نطور الكون المتاسك > لکنبا 
يجمل ذلك الكل هو جموعة البشر في سيرها علال مراحل التاريخ » بدل 
أن كان عند هيجق هو والروح الكلي المطلق » . فالقلسقة الماركسية 
«جدلية» (أي أن سير التطور يجري من « الموضرع * إلى « نقيض 
الموضوع » ثم إلى التآئف بين النقيضين > وهكذا دوائيك ) أقول ان الفلسفة 
الماركسية و جدلية » كفلسقة هيجل » لكنبا جدلية « مادية » تجعل التطور 
متصباً على البشر وحياتهم الفعلية » لا جدلية « فكرية » تجعل التطور متصباً 
على والعقل » وما يدور فيه . 

ثورة على فلسفة گنت 

أرأبت ‏ إذن ‏ كيف التقت هذه الفلسفات المعاصرة كلها في ليذهة 
١‏ تلمطلق » الذي أراد له هيجل أن يكون هو الحقيقة كلها » وني اعتامها 
بالقرد وحیاته عنى هذه الأرض ؟ لكن هذا الاهیام بالفرد البشري کما هو 
كائن فعلاً » وكما هو يحيا ويفكر » قد وجد سبيله أيضاً في ثورة أحرى 
على «عمانوثيل كنت » يدل أن تخص حیمجل بغضيتها » ولذلك جي 
أصحایها - وعم من الألمات ‏ بالكثتيين الجدد » ومذا المقال حديث في 
أحدهم وأشيرهم ۽ وهو آرنست کاسیرر » Ermesşt Cassirer j)‏ 4{ 


فكيف كان ذلك ؟ 


۳ 


نشأة كاسيرر 

ولد أونست كاسيرر في هدينة برسلاو ( «عامه:8 ) بألانيا عام 
4 لأسرة يشتغل عائلها بالتجارة » ركان الغلام ئي صیاه مرحاً ذا عیال 
مبدع تبدى في آلمابه مع لداقه » ول تكن ېدو عليه في يفاعته علامات 
تشير يأن مصيره إلى حياة التأمل الهادئ العميق ء لكنه لم يكد يزور جده 
لأمه الذي كان يعيش على غير مبعدة من برسلو » حتى شد في داره مكتبة 
خسخمة  »‏ يكن له مثلها عهد » فكانت صفوف الكتب أمام یه + 
وطريقة جده في الحديث التقّف الصفول في مسمعیّه » حافزاً إلى حياة 
جديدة ‏ كأنما قلپ صفحة من حياته وبدأ صفحة » فقد مضى عهد 
المزاح واللعب ء وجاء عهد الل الاد المنصل » الذي سرعان ما أظهر 
منه في مدرسته طالباً لفت إليه الأنظار . 

وحان حين دخول الجامعة فالتحق مجامعة برلين ؛ وكان عمره عندئذ 
ثمانية عشر عاماً » وكان موضوع التخصص الذي اختاره بادئ الأمر هو 
القانون ۰ ولم يكن اختیاره هذا إلا إرضاء لرغبة أبيه التاجر ء ولذئك فلم 
پلیث قَنَانا أن استجاب لصوت ني دخيلة نفسه ء وترك دراسة القانون 
ليتصرف إلى الفلسفة وإلى الأدب والفن . انصرف إلى هذه الدراسات وي 
ذهنه مسائل أشكلت عليه كان يرجر أن يجد عنها الجواب القنع » لكنه 
واأسفاه لم جد في أساتدة برلين العمق الذي يبتغيه » فراح يتتفق من جامعة 
إلى جامعة » من برلين إل ليزج » ومن ليزج إلى عيّد ليرج » ومن هيدلج 
عائداً إلى برلين نا سمع أن محاضر؟ ناشثاً هناك يجيد المحاضرة في فلسقة 

وسقطت من شفتي المحاضر المجيد في غضون حديثه عبارة كأنها 
وردت بغير قصد ‏ إذ قال : « أن أحسن الؤلفات عن فلسفة كنت هي 
بغير شك كتب هرمات كوهين ( في جامعة ماربورج ) ؛ لكتي لا بد أن 
أعترف بأتي لا أفهمها» ۰ فاذا يصنع الفتى كاسيرر إلا أن يسرع بعد 
الحاضرة إلى مكتبة فيشتري كتب كرهين هذا ؛ ثم ينكب علیا أنكباباً 
لا يليث معه حتى پقرر مغادرة برلين إلى ماربورج لیحضر على هذا المؤلف 
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النادر قي فهمه وفي عمقه . وسرعان ما برز كاسيرر بين الطلاب + حتی 
لقد قال کوهین في ذكرياته عنه : «اتي أحسست من فوري أنني بازاء 
طالب أعلم من أن يتعلم عني شيثاً + ۰ ذلك أن كاسيرر كان قد طالع 
في الفلسغة مطالعات واسعة » ووعبه الله ذاكرة لا تضیع شيئاً ها حفظت ۰ 
فكات في مستطاعه أن بعلو من الذا كرة صفحات بعد صفحات مما قد قرأه » 
لا في ميدان الفلسقة وحدها » بل كذلك من الأدب الذي كاد ألا يرك 
من روائعه رائعة لم يقرأها عثل هذا الحفظ العجيب ء ول يكن هو الحفظ 
السلبي الذي يعي وكفى ۰ بل هو الحفظ الإياتي الفعال الذي يستخدم 
المادة المحفوظة استخداماً يهي يه إلى خلق وزیداع . 
كتابه : مشكلة المعرفة 

جاوز کاسیرر الثلائين بسنتین ۰ وإذا هو بستوقض أنظار الشتنلین 
بالقلسفة في أرجاء العام كله عجلدين يخرجهما في « مشكلة المعرفة * 
يستعرضى فیپما استعراض المتمكن القدير صورة الفكر الأورو بي كيف 
تطور حتى بلع قمته في قلسفة کت » ومرت بعد ذلك خمس عشرة 
سنة فاتيع المجلدين يثالث يعرض فيه ما بعد كنت . ثم لها وحل آخيراً إلى 
أمريكا (۱۹۶۱) أعد لدا رايعاً یکل به الرواية إلى آخر فصوا . 

كتابه : الجوهر والأداء 

على أن هذا المؤلف العظم إن دل على علم غزير » فلم يكن هو 
المؤلّف الذي أخرج عيقرية الرجل في أتم صورها » وقد بدأت دلائلها 
القوية تظهر قي كتاب آخر أخرجه وهو أي السادسة والثلاثين » عنوانه 
« الجوهر والأداء ٠‏ » فكان هذا الکتاب أول ما ترججم للفیلسوف إلى لغات 
كثيرة ۰ ملها الانجليزية والروسية » وخلاصة الفكرة هي أن حقيقة الانسان 
ليست في جوهر ساكن ء بل تي أداء حي فعّال + وذلك أن القلسفة قد 
بت ألني عام من قبل ذلك تأعد عتملق أرسطو في مُدركات اسقل + 
وعو منطق يبنى على أن العقل الإنساني [ما يصل إلى المعالي الكلية بوساطة 
التجريد من ابلزئیات المحسوسة . فثلاً : كيف یصل العقل إلى الفكرة 


تلف 


الكلية العامة و منضدة » ؟ انه بصل إليبا بعد أن تدرك العين مناضد مفردة » 
منبا المريع ومليا المستطيل » ومنها ما لونه كذا وما لونه کیت » فیطرح العقل 
من حسابه الجواتب المختلفة في مقردات المناضد » ليستيقي ابلوانب 
المشتركة وحدها فتكون هذه الجوانب المشتركة هي العلى الكلي لكلمة 
و منضدة ١‏ وهو أي استعراضه تفردات المناضد إ عا يعتمد عل أوجه « الشبه * 
التي مجمل منها أعضاء من جموعة واحدة . 


وهنا يتدخل كاسيرر باعتراضه القوي : وكيف للعقل بادئ ذي بده 
أن یعرف بأن الشيء الأول الذي وقعت عليه العين عو من نوع الشيء الثاني 
الذي وقعت عليه العين ایضاً ؟ أننا إذا قلنا إنه يعرف ذلك لا بینهما من 
« شبه ) كنا کمن يسر في داثرة مفرغة » لأن ذلك معناه أننا قد عرفنا 
التوع قبل أن نعرف الأفراد » ثم إذا بنا تزعم أننا لم تعرف النوع إلا بعد 
أن رأينا الأفراد ! فلماذا ‏ مثلاً - لم آقارن المنضلاة الأول عقعد أو بفنجان 
أو بقيضة من هواء ۴ اذا قارتها « بعنضد: » ثانبة الا أن يكون في السقل 
قدرة سابقة على الفاعلية النشيطة التي تعرف كيف « تنتار ٠‏ الأشباه من 
الأشياء فتقارن بيبا » وإذن قالمقل حقيقته فاعلية وأداء قبل أن يكون 
جوهراً ذا كيان قالم بقاته . 


ویعد أن بسط کاسیرر هذا الجانب في كتابه «ابلوهر والادام + 
أذ يفرق تفرقات دقيقة بين أنواع المدركات العقلية في شتى فروع العلم + 
فلكل علم عدركات أساسية يقوم علها بناؤه : للرياضة مدركات العدد ۰ 
وللطبيعة مدركات المكان والزمان والطاقة : وعكذ! » فکیف تتغير البنية 
المنطقية في هذه المدركات من علم إلى علم » قذا ما انظلنا ‏ مثلاً ‏ 
من العلوم الرياضبية ومدركاتها إلى العلوم الفيزيائية ومدركاتها نگون قد 
التقلنا من ضرب من الأداء العقلي إلى ضرب آخر » وكذلك إذا انتقلنا 
من العلوم الفيزيائية إلى علوم الحياة وهكذا . وانه ليقال أن كاسيرر قي 
تحليله هذا الدقيق العميق » كان آول من آدرل- في تاريخ الفكر الإنساتي - 
طبيعة المدركات العقلية في جال الكبمياء . 


لضف 


جامعة قرفرد تعرفی على كاسيرر أستاذية الفلسفة بها 

ولكن هل كان هذا الإنتاج الفلسي آلمتاز لميقير من وضعه في بلده 
س ألانيا ‏ شيا ؟ كلا 1 فأمر الحياة في هذا الصدد عجب عجب من العجب » 
قالألنة جميعاً تتطلق بتقديره والثتاء عليه » حتى إذا ما كات الأمر أمر 
مناصب لم تتقدم إليه جامعة واحدة بمنصب الأستاذية » وترك الرجل 
العامل الجاد العميق ينتج الفلسفة المديدة » وهو مغتبط بها ینتجه » والعالم 
من حوله مقدر لفشله » إلا أصحاب الكلمة في توزیم الناصب على 
عستسقيبا . وکم يذكر نا التاريخ حالات يجيء قيا العرفان والتقدیر 
من غير الأهل . وهكذا كانت جامعة غرفرد بالرلایات التحدة أول جامعة 
ترسل إلى کاسیرر تعرض عليه كرسي الأستاذية في الفلسفة . 

كتابه الصور الرمزية 

ومغمت السنون بعد لك ما قبا من أحداث الحرب العالمية الأول » 

ة الأعوام التي تثتها . وعهنا خرج كاسيرر على العالم بذروة عبقریته 
الفلسقية كلها » وأعتي کتابه « الصور الرمزية » . وستعود إليه بعد قليل . 

تنقله بين الجاععانت 

فانتخب على أثر ذلك أستاذاً قديراً طامعة عاعبرج . ثم نشبت الحرب 
العالمية الثانية » وحم باهجرة من ألانيا ٠‏ فدعته جامعة | کسفورد أستاذاً 
بها > وكذلك جامعة جنبرج يالسويد . وبعد أن قضی فيهما حبتاً » عبر 
المحيط ميا دعوة جامعة ببق ( علولا ) تي الولايات المتحدة ء ونيا إلى 
جامعة كولبيا بنيويورك حیث وافاه الأجل عام ۱۹۶۵ ء يعد أن أصدر 
كتاباٌ أحيراً عنوانه « مقالة في الانسان » ( ترجم إلى العربية ) لخص فيه 
معا قلسقته كلها . 

بين كاسيرو والفیلسوف كنت 

قلنا أن کاسیرر - كغيره من قلاسفة هذا العصر - يعبر عن ثقافة 

زمنه اللي محورها اليعد عن التجريد » والتركيز على الإنسان في تعينه 
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وي وجوده الحي ء ولكنه - عل حلاف فلاسفة المصر .. قد جعل ركيزته 
« عمانوئيل كت Kant‏ الذي عي طول حياته بذراسته ۽ ثم داح آخر 
الأمر يعدّل من نتائجه بحيث مها أكثر ملاءمة لروح عصرئا . وشح 
ذلك أن « كنت ه تي کتابه دتقد الل الخالس » كان قد اضطلم 
بتحلیل العمليات «العقلية ؛ الصرفة » التي لا بد للعقل أن يقوم بها لكي 
يتاح له أن يبلخ الحقائق العلمية » فني مستطاع الإنسان أن يصوغ المعادلات 
الرياضية التي لا شك في يقينها » وكذلك في مستطاعه أن یسیع قواتين 
العلوم الطبيعية -- كقانون الجاذبية مثلاً ‏ وهي أيضاً قوانين لا شلك في يقينها 
من وجهة نظره ۰ التي هي نفسبا وجهة نظر علماء الطبيعة في القرئین 
السابعم عشر والثامن عشر . 
رأي للفيلسوف ديفد هيوم 

وكات تاريخ القلسقة قد شهد فيلسوفاً انجليزياً ‏ هو ديفد هيوم 
Hume)‏ 12218) - شبده وهو يتصدى لليقين الزعوم لقوانين العلم» 
ليخرج بنتيجة عجيبة ء ألا وهي أن الحقائق العلمية ما دامت مستندة 
إلى مشاهدات الحواس ۰ فيستحيل منطقياً أن توصف باليقين ء لأن ما 
تشاهده الحواس قد كان عکن عقلاً أن يكون على صورة أخرى غير التي 
هو علها بالفعل . قلئن كات الحجر الملقى ييل نحو السقوط إلى الأرض 
يفعل الجاذبية كما تدل المشاهدات ۰ قليسى عند العقل الخالمی ما عنم 
أنه كانت تكون حال الأشياء على غير هذا الوضع » بحيث لقي بالحجر 
.فيميل نحو الصعود إلى أعلى بدل افبوط إلى أسفل ۰ أي أن كل ما في 
وسعنا إثياته هو أننا قد شاهدنا الأمور على هذا التحو الممين لا على نحو 
سواه > وإِذث فلا يقين ولا حتم يقضي بضرورة أن تجري الطبيعة هذا الجری 
في كل ان . 

الفياسوف کت ینفض رأي هيوم 

ولو صدق هذا الذي زعمه هيوم لاهتر بتاء العلم كما كان أهل 

العلم يتصورونه ء فکان لا بد لفيلسوف آخر أن يأحذ هذا ازعم مأتحذ الجد » 
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ليكشف عما قد يكون مدسوساً فيه من مواضع الخطأ ء وكات هذا الفيلسوف 
هو عمانوئیل کشت + الذي قال أن هيوم قد أيقظه من سياته الفکر ي 
نم لى كانت الحواس عشاهدنها هي وحدها أبواب العلم الطبيعي » 
لوجب أن نش نتبي إلى النتائج التي انتهى إليبا هيوم » لكن الأمر ليس كذلك » 
فالحواس تأتينا بالمادة الخام من أحاسيس تسلك إليتا هذا الطريق أو ذاله » 
[ذ تتبيجم الأحاسيس على العين والأذن والجلد وغيرها > فتصل إلينا خليطاً ء 
ولو وقن الأمر عند هذا الحد لما كاثت معرفة » لكن متاك وراء الحواس 
«عقلاً » لا بد أن يكون قد جهز عقولات - أو قرالب س تتصب فيا مادة 
الإحساسات فتکون بذئك علماً سوياً » كما تساق حروف المطبعة فوق 
صفحات الكتاب على نسق مطوم قإذا هي معان لا جرد أحرف مفككة 
متنائرة » ولص « كنت »2 من هذا إلى أنه لا بد للمعرفة العلمية من 
جانبين : إحساسات تجيء إلى حواسنا من حارج > ومقولات عقلية تنظم 
تلك الإحساسات » وهي مفروزة في نظرتنا من داخل ء ولولا الأول 
لظلت القولات قارغة من المضمون + ولولا الثانية لأصبحث الاحساسات 
كومة مهوشة عمیاء بغير معتى معقول . 


كاسيرر يتمم رأي كنت 

وجاء صاحينا أرنست کاسیرر لا لینقض « گنت » بل ليضيف إليه 
ويتممه » لیس الانسان عقلاً صرفاً كما صوره « کشت  *‏ والا لذحیت 
جوانب كثيرة من ثقاقته هباء مع الريح . فانظر إلى ثقافة الإنسان على طول 
التاريخ وني کل مجتمع ۰ تجدها نسيجاً من أشياء كثيرة لا غنى له عن 
واحد منها ‏ فهر أن يكون بحاجة إلى ابلانب العلمي العقلي الذي اقتصر 
كتت على تحليله وتوكيده » إلا أنه كقلك بحاجة إلى «الفن » وإل 
« الأساطير » ولل و « اللغة ٠‏ ول ٠‏ التاريخ ؛ وال « الدين » وال غير ذلك 
كله من جوانب يستحيل عليه أن يحيا بغیرها > فهل شهدت شعباً وانعداً 
همجیاً كان أو متحضراً. عاش بغير فن ؟ عاش بغير دين ؟ عاش بخير 
أسطورة ؟ عاش بغير لغة ؟ عاش بغير تاربخ يرويه ؟ وليست هذه وعلوماً » 


YY 


تنصب في مقولات العقل الخائص ۰ وإذن فلا مناص من التسليم بأن غطرة 
الانسان أوسع من عرد العقل الخالص ء وأته لا تفضيل في تلك القطرة 
بين جانب وجانب » لأتما كلها مطلوبة لحياته وضرورية لحضارته ء 
وتلك آبمواتب الكنيرة هي التي يطلق عليها كاسيرر امم « الصور الرمزية » 
أو قل آنبا القوالب التي تصاغ فيبا هذه الراد كلها » والثي بتخة با الإنسان 
رموزاً بپعدي با في هذا المسلك أو ذاك من مسالك حياته . 


کاسیرر فيلسوف واسع الاطلاع غزير العلم 
وکاتت الهمة الكبرى التي اضطلع بأدائها كاسيرر عي أن يحلل هذه 
الصور تحليلاً يستقصي فیبا کل شيء حتى الجذور » ولبث في الفترة المتدة 
بين عامي ۱۹۲۲ و ۱۹۲۹ يعد الجلدات الثلاثة التي أصبحت آخر الآمر 
هي کتایه العظم + الصور الرمزية » الذي أقاضى في تفصیلات 
الشواهد الي ساقها فيه اقاضة لم يكن يستطيعها إلا رجل في مثل سمة اطلاعه 
وغزارة علمه » لأنه إذا زعم كلك زعماً عن هذا الجانب أو خاك من فطرة 
الإنسان الأصيلة » ساح بلك سياحة طويلة في كل ما قد شبده التاريخ من 
حضارات وثقافات فكأنما الآداب كلها والأساطير كلها رالدیانات كلها 
والعلوم كلها » والتاريخ كله ملك عيته ورهن إشارته . 
كاسيرر يضمن للانسان الوحدة الشکاملة 
آما بعد » فلئن كان التعصب لناحية واحدة من نواحي الانسان وإهمال 
كل ما عداها ضرباً من الختون » لا برده إلى حكة العقل إلا النظرة التزنة 
التي تلحظ شتى التواحي, لتنج مها نسيجاً واحداً متكاملاً يخلق من الانسان 
وحدة متاسكة البناه : عقلاً وعاطفة + وروساً ويدناً » وصحواً وحلماً » 
وحاضراً وماضياً » فان رتست كاسيرر بين فلاسفة عصرنا هو الذي ضمن 
للإنسان هته الوحدة المتكاملة بعد أن تجزأت على أيدي سواء آشلاء متنائرة . 


r 


مقومات الشخصية الافريقية الآسيوية 


ألقات من ملايين البشر يسكنون آسیا وإفريقيا » وهم الثثثان من سكان 
العام عم » فن كل ثلالة أفراد من الأسرة الانسانية ينتمى اثنان إلى 
هاتين القارتين العظيمتين ! والکتاب من‌هفا الخضم” البشرى العظم س هم قلويه 
النايضة وعقوله المفكرة و ألستنه التاطقة » وأنتم ہہ أبها السيدات والسادة س 
من مولاء الکتاب عدلوهم ! وإذن فالكلمة الواحدة تتطقون ما » ما هى 
كلمة ينطق با هولاء الملايين على لسانکم » فأكرم' با من كلمة وأعظم' - 
تقد سألنا سائل - ونحن بصدد الحديث هن الشخصية الأفريقية 
الأسيوية ومقوماتها : الکون اتن القارتين الفسيستين شخصية واحدة 
برغم ما تتویان عليه من آوچه التباين ۶ ما لا تش رکان ق حيانة راحدة + 
پل الديانات فما متمددة : ولا تيركان فى نظام سرع واسد ‏ فا 
ما یود نی الأزوا اج ومتها ما یعداد ؛ ولاتشترکات ف نظام طبق” واحد ۽ 
إذ الطبقات فى 53 صلة الفواصسل ول بعضها الألحر له 
أو ممتنعة > ولاق ES‏ ا 
من أعلى درجات الصتاعة إلى أدفى درچات الزوّاعة والرعى ؛ ولا تشتر 
فى درجة واحدة من درجات التعلم E‏ 
قد يسألنا منذ بداية الخديث قاثلا : حل تكون للقارئن شخصية واحدة 
برغم هذا التباين كله + وجواينا حو بالإيجاب » وقبا یل بعض ملامح هده 
الشيخصية المشركة . 
قالقارتان تلتقیان فى ماض والحد > وق حاضر وأحد + وق 
مصير واحد . ۱ 
» كلمة تدم جا ارق مره فى الؤتمر الال لكاب الإفريقيين واللیوین + ای 
الحقد فى القاهر: فى پنایر من ستة من ۱۹۷۲ , 
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أما مافسيما المشترك قنه القربب ومته البعيد ؛ وقريله هو أن القارتين 
معا قد شتا حينآ طويلا من الدهر هدفا لمطامع الستعمرین » واطالا وحنّدات 
المصبية” بين المصاين ؛ وكانت آسیا آمیق من أختبا الإفريقية فى هذه 
اغحتة > قنذ القرن الخامس عشر » كانت الحند وكان الشرق الأقصى كله 
هدف الرحالة والمستكشفين » هدوا الطريق من بعدهم لأععاب التجارة 5 
وعؤلاء پدورهم نون بعدتد لساسة واشاکین ؛ وم تكن أفريقيا متدقذ 
إلا مرحلة وسعلی تعترض الطریق ۰ یطوفون با من هنا ويدوروك 
حوما من هناك ء لعلهم يصاون إلى الناية النشودة بأقل جهد وأقصر 
طريق + حتی كوئيس حين عبر احیط الأطلسى لم يعيره إلا ليلتمس 
طريقه إلى آسیا . 

ثم جاء الفرن التاسع حشر اء وجاءت معه النتائج الفادحة الى تولدت . 
عن الثورة الصتاعية » من حاجة أورويا المنبومة إلى المواد الأولية س زراعية 
ومعدنية” ‏ ول الأسواق فتتجانها الصناعية ؛ وهاهتا اتجهت الأبصار إلى 
إفريقيا ؛ وتسابق القوم إلى خطفها » فلا أن تضاربت مصالهم » راحوا 
يقسمونها فيا بيهم كا تضم القنيمة الباردة - ای لم یکسپا كاسما مهد 
مشروع ؛ واشتركت ق الغنيمة لرا وفرنسا وإيطاليا وألانيا والم تغال 
ویلچیکا وهولنده ون تكن انجلثر! قد خرجت من القسمة بنصیب الأسد 
لغفوقها على زمیلانها ق الصناعة والتجارة وق القرة البحرية ؛ ولمل هذه 
الطرعة امشتركة قد أيقظت فى المعتدين ضرا به بقية من حياة > قراحوا 
يسوغون الفعلة لضم هم بأنه واجب الرجل الأبيض إزاء عن لم يرزقهم 
الله جلود فى بیاض جلودم + وشاعت على أقلام كتاميم عبارة و عنباء 
الرجل الأوروجه » ليصوروا الأمر لأوهامهم تصویراً يخرجون به ماف 
الحضارة الانسائية » بدل أن تصمهم وصمة السرقة والاعتداء . 

ذلك هو الاغی الشترك القريب قاری آسیا وژفریقیا » وأما ماضییما 
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المشترك البعيد فهو أنهما مدا العام بدعامدن من دعائم یله » وها 
دعامتا الفن والدين ء فا من عقيدة ديتية اهترز با وجدان الیشر إلا وحاتان 
القارتان أصلها ومهبط وحبا » ثم ما من فن إلا وجلوره تابنة ی 
آرض هاتين القارتين » ولقد ینور الغرب هذا ألفن أر تالغ تطويراً بيعد 
به عن أصله الأسبرى والافری » لکنه لا يلبث أن یمود تاليا إلى أصلد 
الروك ء كا هى الال فى عصرلا !لامر بالنسبة إلى التصوير واشحت 
.والموسيق . 

وكا تشترك القارئان فى ماش واحد : ماضس سيا" قريب + وماض 
ثقاق بعيد » فهما كلك تشتركان فى حاضر وأحد + هو حاضس الكفاح 
ضد المستعمر ؛ إثباتاً وجودها ونثبيتا لشخصيتبما ؛ وإذا كانت انحنة قد 
وحدت بين القارثين » فزن الكفاح للتخلص من هلم انمنة بريد الوسدة 
نما قوة ووثرقاً ؛ أليس المستعمرون أنفسهم ‏ على ما بيتهم من ضروب 
الدلاف ای كد تبلغ حد اروب الطاحنة - يتحدون علينا كلا رأوا ىق 
وحدتهم تلك شیلً بقاء الغنيمة فى أيدسهم ۶ إذن فهل يكون غريباً أن نعحد 
من مجاتينا في جمة واحدة استخلاصاً لقنا النبوب. ؟ إن آسیا وإفريقيا ا 
أعن المتعمرين شىء واحد » وبلاد الغرب شیء حر ء وإلا فلأذا 
أجازو! لأنفسهم أن پستخدموا للقتبلة الذربة على أرض آأسيوية وم يستخدموها 
ضد آلد" أعدائهم من الشعوب الأوروبية ؟ تیم قعلوا ذلك لعقيدة راسحة 
فى أنفسهم بآن الغرب غرب والشرق شرق » وما يجوز فعله هنا لاوز 
له هتاك ۽ وإذا كان هذا شعورم الوح مدنا نحن أبناء آما وإفريقيا > 
فهل یقاب منا إلا يشعور مود ضدمم ؟ 

إت أهل القارئين يشتركون البوم فى شمورم بأن بلادهم قد أصبحت 
بلادهم ٩‏ تم إن ق هذه العبارة شيا من الفارقة اللقظية > إذ لا ييحقل 
أن تکون يلادهم بلاد سراح » لکتبا الحقيقة المرة برخم ما قها من تناقض 
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فى اللفظ والممتى + فلم تكن البلاد الأسيوية الإفريقية يلاد أهلها إلا منذ 
قريب ء متف ترج الأسيويوت والإفريقيون من كفاحهم ظافرين أو أوشكوا 
على الظفر ؛ أما قبل ذلك فقد كانت بلادم مرتعا حصیبا لسوامم + فکان 
ائدوح ‏ "آنا قال شاعرتا ‏ حراما على بلايله ۰ حلالا على الط من 
كل جلس . 

كنا إلى عهد قريب شعوبا تمد" بابلیاعات كأنها لفطعان » وتوزن 
بالوارد الطبيعية كنبا من الحجر الأصم ؟ بل كان الساسة فى القربه 
يجتمعون معا على موائد الفاو ضات وأمامهم خرائط بلادقا » وق یدیم 
أقلام يخطوت لبا خخطا ها وخطا مناك » فکانت كأنيا أيدى القدر ؛ 
تفت الشعوب وتفتك پالامم كلما رسمتا من تلك الخطوط غطا ؛ وانه 
با بروی عن بلقور صاحب الوعد المشثوم ؛ أنه حين خط بقلمه على خريطة 
أمامه ما قد أرادت نزواته أن ينزّله على أرض فلسطين الخبيية من مصير + 
سأله سائل : وماذا تتوى أن تصنع بأهل هذا الإقلم القع ؟ قأجاب فى 
دحشة مصطنعة سائلا بدوره : شا الإقلم أهل ويه ناس ؟ مکذا كتا إلى 
عهد قريب + لأصبحنا عد أنفسنا بالاحاد ء لان كل فرد منا له تدا 
قيمة + لم يكن للفرد فى قارتینا إلا حرية واحدة تركوها له ؛ وهی حریته 
الدينية » لا بل حتى هذه الرية الواسدة كثيرأ ما جعلوها موضع الأطاع ۽ 
فراحو! يحاولون تغییرها كلما أمكتهم ذلك ؛ وأما سائر اطریات من 
اقتصادية وسياسبة واجناعيه فلم تكن قط من حقنا » فالاقتصاد فى يليم + 
والسياسة م » والأوضاع الاجتاعية من صنعهم © فهم الذين يرفعون 
دم الذين يمتنضوت كيف شاءمت لمم مصالهم ؛ قی هذا اليلاد اليد 
تقشابه القارتان . 

وكذلك تتشابه القارتان فيا قد خیم" علهما من جهل قنرض علمما 
فرضا » حتى إذا ما استرخت قبضة المستعمر عتهما ۰ فشحت آلدارس 
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والجامعات فتحة پالعشرات والثات ؛ فقد تعمد المستعمرون .كل فيا قد 
وقع فى براثنه -- أن بهملوا التعلم کا وکیفا ۰ قلا الدارس یتناسب عددهة 
مع تعداد الشعياء ولا مستویات التعلم تر تفع إلى حاجة العصر ؛ فقد 
كان یتدر جداً أن يزيد الم فى ى بلد إفريق عن مستوی المدرسة 
الثاترية » فلم يكن فى الكوتجو كلية جامعية واحدة ء دم يكن فى [فريقيا 
الغربية الفرئسية مدرسة عالية واحدة » ولاق نیجعریا مدرسة عليا وأحدة * 
وهکنا - وإنه لما يلفت النظر أن السلم الائ حتى إن و جد لم يوبله إلى 
ابلانب العلمى الدى من شأنه أن علق الصناعة > بل وجنه كله تقريبا إلى 
الدراسات الأدبية » وحتى هذه الدراسات الآدبية لم توجنّه نحو ما من شاه 
أن يلوب الشعور القوى ء بل وجنهت الوجهة نی تظهر الاداب الغربية 
بالقياس ال الراث الشمپی عظهر الملاق : وکادت آبواب الدارس 
توعد" فى وجه الرأة » لان الستعمرین بدرکون آم إدراك مدی ما تصنعه 
المرأة الستترة ی النهوض بيلدها ‏ أزذا وجدت بلاد آسیا وأفريقيا أن هذه 
الناوة تنزاح عنها معا ء وأنها ممأ كأنها على اتفاق س قد آحذت تتیض 
بیتما مهوضا قويا سريعا بفتح ابلاسعات والدارس العليا > وبتوجيه تلم 
فى الاتجاه العنمی النی سيلد ها الصناعة قتخلق خلقا جدیدا » الا تکون 
هذه الروح المشتركة رباطا يجمع أشتائيا فى شخصية واحدة ؟ 


وأقول « آشتانبا » لان الستعمر لم يغب عنه منك الفحظة الأولى أن 
الوحدة إذا تماسكت استعصت عليه » وهی تبون إذا فككت آشتاتا » 
وغدا جمل يقسم اليلد الواحد أقساما »> والعصية الواحدة أحراباً » 
حتى نظرت كلرقعة من الأرض إل نفسبا فإذًا هي أجزاء متنافرة برعم 
ما بيبا من وسدة جغرافية واقتصادية وجنسية ولغوية وثقاقية ومعاشية 4 
ويا ليتهم شطروا ابلسم الواحد آشطرا ثم وقفوا عند هذا + يل راسوا 


۷۳۸ 


يؤثبون كل شطر على الآتعر » حتى حرکوا العصية التنبكية وشجعوا 
الزصات الاتفصالية على نحو ما نشاهده ابوم فى مواضم كثرة ؛ ون 
إذ! كنا یسیع اليوم متضامنين » فلا نرد الطمة بلطمة مثلها . 

وإن حديث التضامن الاسیری الأفريق ليتقلا إلى سمة لملها آبرز سات 
هذا العصر اطلاناً + کا أنها بغر شك أوضيح ملامح الشخصية الأسيوية 
الأفريقية التى نتحدث عنها الآن » قلشف عندها وقفة قصبرة : 

لقد قال ولم إدوارد دی ہوا دقمه 20 - الکانب الأمریکی الزنجی س 
فى أوائل هذا القرن و إن مشكلة الترن العشرين هى مشكلة الفاصل اللو » + 
لهمت عبارته بادئ ذی بده على أنها تعنى مشكلة الزنوج فى آمریکا على 
وجه التخصيص ؛ لكن الرجل كان أوسع أنقا وأغزر علما وأتفد بصيرة 
من أن یل مشكلة الزلوج فى أمريكا هى مشكلة القرن العشرين كله + 
فائني عناه يميارته تلك هی أن مشكلة هذا القرن هی ترضة الشعوب اللوثة 
تیش" نیز" قوائم العرش الذى تربع عليه أصساب ابللدة البيضاء زمتا ما + 
وهذا يذاكترنا أيضا بتبوءة تقبأ بها قبصر ولحلم الثاني قى مطلع الحرب العالبة 
الأولى » سحن قال إن أكير صراع ستشیده البشرية حن ينشأ الصراع بين 
آسيا والغرب » بين الأصفر والأييض . . . إنها ستكون أفظع الأزمات الى 
حاقت يسكان الأرض ۰ وإنبا لوشيكة الوقوع ؛ فلو أضفنا م فى نبوعة 
وهلم الثانی - إلى آسیا إفريقيا » ثم أنفنا إل اقرن الاصفر الأسود" 
والععر » رأينا صدق نبوعة القيص . 

علول مرة فى التاريخ اجتمعت الدول الاسيرية الإفريقية ى موتمر 
باندونج عام ۱۹۵۵ لأول مرة فى التاريخ اجتمعت الدول نضا الى 
حرص الغرب قبل ذاك على ألا يحمل لها تصیاً فى السياسة الدولية ؛ فا 
انی کان پربط بينها ؟ إتنا نميب عن هذا الوا بلسان الرئيسسوكارنى ء 
حيث قال عندنذ : وعذا أول مور دول للشعوب الملوئة ق تاريخ البشى + 


۳۳۹ 


إن الروابط الثى توحدنا آهم بكثير من الفوارق السطحية التى تفرق بیتا ... 
والذى يوحدنا هو اتفاقتا جي على مقت التفرقد العنصرية ۽ إذن فالثورة 
الأسبوية الإفريقية المشتركة هى نى أعماقها ثورة على ما كان الغرب قد آراده 
أببى الإنان من عدم الماواة + لقد كان الجتسمون فى اندونج عثلرد 
شعوباً 1حشقرت فى قلي بلادها » وزحزست إلى الصفوف الخلفية من اللباعة 
البشريةاء وب علها الاستغلال ونزل بها الا ضطهاد ء لامن الوجهة 
السياسية وحدها » بل من الوجهة العنصرية كذلك ۶ فجمع أهل اليايان وأهل 
الصين وأمل أندونيسيا وأعل افند وأهل الشرق الأوسط وأهل إفريقيا ء 
أبمعرا كلهم فى عين الفری فى جموعة واحدة > قرامها الون اللذأييض + 
قا كان من هذه الشعوب كلها اليوم إلا أن تقبل هذا التحدى ۰ وتجعل 
عن تما مجموعة واحدة بالقعل »> على هذا الأساس العتصرى نقسه > 
وبلا اجتمعت اجتاعها اتاریتی فى باندونج » اجتمعت تسع وعشرون 
دولة اختلفت مذهياً » لكا اتحدت عنصر؟ + وکان هذا مغزاه السیاسی 
العميق » فقد كانت صياسة الدول الغربية مدی سيعة قرون استقرت 
على أساس أن اتفاوت العنصرى بين الغرب والشرق قد الحسمت فيه 
الكلمة إلى الأبد » وأن تفوق الفرشی لن يصبح موضعاً الازاج » وحل هذا 
لاساس سيكت خیوط الملاقات الدوئية طوال هذا الأمد الطویل + 
وهامی قى الدول الأسيوية الإفريقية قد اجتمعت كلها معا ی باندونج 
لقحو من سجل السياسة الدولية آية وتيت مكائها آیة . 

ثم تلا خاك الاجتاح اجماعات تضامنيه أخرى بين حول آسيا ولفریقیا » 
فق القاهرة عام ۱90۷ اجتمعت آریم وعشرون دولة إفريقية أسيوية » 
وآیدت فيا آیدتله مبادئ باندونج . 

وق أكرا عاصمة خانا عام ۱۹۰۸ اجتمعت ماق دول إفريقية مسعفلة » 
قأكدت التماون نيا بينبا عند النظر إلى الشکلات البوئية عامة وإلى 


Yt 


مشکلات القارة الإفريقية بصفة خاصة ؛ وق آدیس آبایا عام +145 اتعقد 
مرة أخرى مور للدول الإفريقية الستقلة ء لتواكد فيه هذه الدول من 
جديد تغامنيا ومؤازرتما لقرارات بائدونج ؛ وق اللار البيقاء بالغرب 
عام 1451 اجتمع أقطاب إفريقيا وتناولوا المرقف ف الکوتجو وغره من 
الأحداث العالية الکری . فهذه كلها اجغاعات تدل على أن الشخصية 
الأسيوية الإفريقية قد أخذت ملاعها تظهر واضحة > وعلى أن هذه 
الشخصية الموحدة ستنولى توجیه العالم إلى الساواة وإلى العدل وال الخرية 
تاها الصحيح . 

قد أوضحنا کیف تتفق آسیا وإقريقيا فى ماض واحد وكيف تعلاقيان 
فى ساضر واحد » وبق أن تكل الصورة بيان يوضح القاءما فى 
مصير واحد . 

إن من أحم الظواهر المشتركة بين هاتين القارتتن ما يقوم به الققون 
من قيادة فكرية حى مستقيل منشود » تم إن المستتيرين فى کل يلاد 
الأرص يتولون زمام القيادة الفكرية » لكن موقفهم فى قارتينا يافت النظر 
بيعص الخصائص المميزة ؛ يسيب القجوة الى كانت وما ثزال إلى حد ما م 
تفصل جاهير الشعب من جهة والطبقات العليا من جهة أخرى ؛ فحیث 
لا تكون هنالك فجوة بين هنين الطرفين » تکون مهمة الستترین هی التنوير 
المقل واتبتیب الوجداق يطريقة لايكون الدور القيادى فبا واضحا ء أما 
حين یکرن هنال مثل هله الفجوة » فإن الستنرین یکونون مركز الحساسية 
أولا ثم مكان القيادة الظاهرة نا » هادفين إلى سد" الفجرة الفاصلة بين 
طرق الشعب الواسد . 


وأمام المستنرين فى شعوينا الأسيوبة الإفريقية فجونان من وعين 
لشن : فالمسافة يعيدة داخعل البلد آلواحد بين العلذية” والياهير » والمسافة 
بعيدة كذتك بين البلد كله من ناسسية والعالم الملمى الصتاعى الف التسلط 


لیا 


من جهة أخرى ؛ فلا مندوحة ها عن قيادتین فى آن واحد : إحداهما ترى 
إلى التسوية ین المرتفم والمتخفضى ف الداخل » والأخرى نبوض عام 
فیلحق الب" کله ببلاد يله فسيطرت عليه بسیلقها . 

وليس بد آمام المستدرين منا ‏ لكى يحققوا أهدافهم -- من إشعال 
الروح القومية بشتى الوسائل ء ومن هذه الوسائل ترکیزهم على إحياء التراث 
القوى > تيظهر لكل شب جده القديم فیستحله هذا على استر داد شخصيته 
وكرامته » تيصل طارقا پتلید . 

وتلك نظرة إلى الستقبل تنظرها القارتان كأتما هما تنظران نظرة واحدة » 
وحين يتسقق ها أملها يتحقق للإنسانية كلها آمل" أخقق الغرب فى 
يلوغه » آلا وهو العدالة والسلام > لآن فوارق كثيرة مما يسيب الظلم 
والحروب ستزول » فستزول الفوارق العنصرية » وفواوق التروة بين 
قارات العا » وفوارق العلم » وفوارق القوة بفی قروا . 

ولقد أراد الله للقارتين أن يظهر بن أبتائهما فادة محسنون التعبير عن 
آمال شحوم » ویسنون القيادة نمو تحقيق تلك الامال » فرآیتا ریالا 5 
مستوی أيطال التاريخ ينيغون هنا وهناك دفعة واحدة كأتما هم والقدر 
على یساد . 

موللاء اهسداة البلتاة العالقسة يشتركون معا فى بناء آسیا وأفریقیا ينام 
جديدا » يعيد ها ادة الضارة ؛ فن بين سبسن قرلاً من قرون التاریخ 
افضاری » ليث زمام القيادة فى أيدى هائن القارتين العظيمتين ما يقرب 
من اة وستین 6 ولم يغلت منهما الزمام إلا مدى الخمسة القرون الآخيرة + 
ایکون لمآ بعيد التحقيق --إذن - أن تعود القارتان من جدید » وها 
اللتان علمتا الإنسان أصول الحضارة وفروعها ٠‏ فتعلمانه مرة آجری 
حرم نسيه فجلب عليه الکوارت بشيانه » وهو أن الساواة بين اليش 
أساس لابد من إقامته أولا قبل أن يذوق العالم طعما للسلام 8 


لقنا 


الحتنویات 


اقکر الفلسني في مصر ا معاصرة 
من معاركتا الفلسفية 
نحن وقضایا الفكر في عصرنا . 
الانسان والرعز ا ع کم با وس ع ا و 


الأمانة الي حملها الإقسال ر 
تشابه الناس آفة عصرنا .... 
موقف ابن تحلدون من القذسفة 


جورج سانتيانا لد عق د كد سا د لدو رج واد 


آلفرد نووث وایتهد 


رقم الزیداع ٩۳۸۷۸۷۰‏ 
0159-8 - 09- 977 19.51 


مطلبع الشروق 
سباي ا a‏ یی ده و ی وت 
لمكا اراك ی ۱ EE‏ و 


:فقافتنا ق مواجهة العصر 

۱ مُجتمع جدید أو الكارقة 0 

مع الشعراء 2 

من زاونة فلضفية 

ف حياتنا العقلية 

ف فلسفة النقد! - 

هذا العصر وثقافته 

هموم المتقفين فى تحديث التقافة العربية 


قشور ولباب بذور وجذور 
عریی بين تقاقتين حصاد الستین 
حياة الفكر إل العالم الجديد 


To: www.al-mostafa.com 


